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فريق من الإسرائيليين مكون من 20 عنصراً وبالتعاون مع عملاء إيرانيين 

»جويش كرونيكل«: الموساد قتل فخري زاده ببندقية زنتها طن هرّبها إلى داخل إيران
عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول 

تطالب بـ»العدالة الحقيقية«
لندن - »القدس العربي«

 إبراهيم درويش: 

قالــت صحيفة "جويــش كرونيــكل" إن عالم الــذرة الإيراني 
محســن فخري زاده قتل ببندقية آلية ثقيلة هربها الموســاد إلى 

إيران قطعة قطعة وعلى مدى 8 أشهر. 
وفــي التقرير الــذي قالت إنه "حصري" وأعــده جيك واليس 
ســيمونز، قُتــل العالم في تشــرين الثانــي/ نوفمبر، وشــارك 
في العمليــة فريق من الموســاد مكون من 20 عنصراً إســرائيلياً 
بالتعــاون مــع عمــاء إيرانيين وبعد ثمانية أشــهر مــن المراقبة 

الدقيقة. 
وأضافــت الصحيفة الصــادرة في لندن أن النظــام الإيراني 
قيم نتائج خسارته لفخري زاده، وأنه قد يحتاج إلى ستة أعوام 
لكي يعوض هذه الخسارة. وفي الوقت نفسه قدر الإسرائيليون 
أن مقتل فخري زاده ســيطيل من مدة عمل طهران للحصول على 

القنبلة النووية ما بين 3 أعوام ونصف عام إلى خمسة أعوام.
وقتــل فخــري زاده )59 عاماً( المعروف باســم "أبــو القنبلة 
النووية" الإيرانية عندما كان في ســيارته مع زوجته وحراســه 

في طريق أبســارد قرب طهران، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن مقتلــه، وظلت الظروف التي 
أحاطت بالعملية غامضة ومحاً للتكهنات، حيث أشارت تقارير 

لمشاركة 62 مسلحاً في العملية.
أن المخابــرات الإســرائيلية  اليهوديــة   وأكــدت الصحيفــة 
"موســاد" هي التي قتلت العالم النووي من خال سيارة نيسان 
مــزودة بالبندقية الآلية. وتم تفعيل الســاح من قبل عماء على 
الأرض راقبــوا الهدف، وكان ثقياً لأنه دمــر الأدلة بعد العملية. 
ونفذت إســرائيل العملية منفردة وبدون مشاركة أمريكا، حيث 

اقتصرت مشاركة الأمريكيين على جسّ الأجواء قبل العملية. 
وتقول مصادر إن العملية نجحت نظراً لانشــغال مؤسسات 
الأمن الإيرانية بمراقبــة المعارضين للنظام. وقال جاكوب ناقل، 
الذي عمل كمسؤول دفاعي ومستشار في شؤون الأمن القومي 
لبنيامين نتنياهو "لدى الموساد وثائق تثبت أن فخري زاده عمل 
علــى رؤوس نوويــة كل واحدة قــادرة على التســبب بضربات 
مدمــرة خمســة أضعاف مــا تعرضت لــه هيروشــيما"، و"كان 
خطيــراً ويواصل عمل ما يخطط له، لكن البعض قرر أن وقته في 

الدنيا قد انتهى". 
وتزعــم الصحيفة أن لديهــا الأجوبة على كل هذه الأســئلة، 

وتؤكد مســؤولية الموساد عنها. وتعود الصحيفة إلى 31 كانون 
الثاني/ يناير 2018 عندما تم اختراق مخازن إيرانية في حي في 
العاصمة طهران، احتوت على ملفات للمشروع النووي الإيراني. 
وســرق العماء ملفات أرشيفية واستخدموا فيها مشاعل بقوة 
2000 درجــة مئوية لاختراق المخازن وســرقة الملفات الموضوعة 
في 32 صندوقا كبيرا. واســتطاع العماء تهريب 50.000 وثيقة 

و163 سي دي تحتوي على البرنامج النووي السري.
ومــن الناحيــة العمليــة فقــد عنى الأرشــيف المســروق أمراً 
آخر للموســاد بعد فتحه. وبعبارات المؤسســة الأمنية فقد بات 
محســن فخــري زاده هدفــاً للتصفيــة و"الرحيــل". وتم إحياء 
العمليــة في 2020 عندمــا كان العالم مشــغولًا بفيروس كورونا 
حيث أرســل فريق من الموســاد إلى إيــران للتنســيق مع عماء 
محليين، وكان مكوناً من 20 عمياً حيث قام برســم خطة دقيقة. 
وعاش مع العالم طوال 18 شهراً حيث تنفس أعضاء الفريق معه 
وناموا عندما نام وســافروا معــه، وتم اتخاذ قرار تصفيته على 
الطريق الشرقي خارج طهران الذي يقود إلى أبسارد حيث يملك 
فيها بيتاً. وكان الفريق يعرف أن فخري زاده يســافر كل جمعة 
إلى هناك "وعرفوا الطريق اليومي والســرعة والتوقيت، وعلموا 

بالضبط أي باب يستخدمه للخروج من السيارة".

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

قالت شــقيقتا الناشــطة الســعودية البارزة في مجال 
حقوق المرأة لجين الهذلــول، أمس الخميس، إنهما تريدان 
عدالــة حقيقية لهــا، وذلك غداة الإفراج عنها من الســجن. 
ودافعــت لجــين )31 عامــا( عــن حــق المــرأة فــي القيادة 
وإنهاء نظــام ولاية الرجل في المملكــة. وقبعت نحو ثاث 
ســنوات وراء القضبان في قضية لاقــت إدانة دولية، وما 
زالت ممنوعة من الســفر لمدة خمس سنوات بموجب حكم 

المحكمة. 
وتقــول جماعات حقوقية وعائلتهــا إن لجين تعرضت 
للتعذيــب، بمــا فيه الصعــق بالكهربــاء والإيهــام بالغرق 

والجلد والاعتداء الجنسي.
وقالــت لينا الهذلول في مؤتمر صحافي على الإنترنت: 
"مــا نريــده الآن هو عدالــة حقيقية، أن تصبــح لجين حرة 
تمامــا بــدون شــروط". وأضافت أن شــقيقتها ســتقاوم 

تفجير يستهدف رتلا
 للتحالف الدولي جنوب بغداد

■ بغداد ـ الأناضول:  استهدف هجوم بعبوة ناسفة، رتل شاحنات للتحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة، جنوب العاصمة العراقية بغــداد، دون وقوع إصابات، وفق 

مصدر أمني.
وقال ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل شاحنات 
تحمل معدات للتحالف الدولي على الطريق الرئيس في ناحية اللطيفية جنوب بغداد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن "الانفجار تسبب بخسائر مادية فقط" 
لم يوضحها، فيما لم يصدر على الفور إعلان من التحالف بشأن الهجوم.

ويعد هذا الهجــوم الـ23 من نوعه في غضون نحو 7 أســابيع، حيث وقعت هجمات 
مماثلة على أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي البلاد.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، 
وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العســكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون 

في العراق.

■ دير الزور ـ إدلب ـ "الأناضول: قتل 12 مســلحاً من 
المجموعــات التابعة لإيران، أمــس الخميس، في قصف 
جوي يعتقــد أن مقاتــلات التحالف الدولــي نفذته في 

محافظة دير الزور شرقي سوريا. 
وقالــت مصادر محلية إن مقاتلات حربية اســتهدفت 
رتلًا لتلك المجموعات أثناء عبورها من الأراضي العراقية 
إلى ســوريا. وأضافت أن القصف وقع بعــد عبور الرتل 
من معبر "عكاشات" )أنشــأته وتسيطر عليه مجموعات 
إيران داخل العراق(، إلى المحافظة السورية، حيث سبقه 

تحليق مكثف للطيران.
وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور 
ومنطقة البو كمال )شــرق(، وجــودا كثيفا للمجموعات 

التابعة لطهران، والتي تتم إدارتها من "الحرس الثوري" 
الإيراني. وتتحكم تلك المجموعــات بالمناطق التي توجد 

فيها وتديرها بدون الرجوع إلى النظام السوري.
وفي شــمال ســوريا، أصيب 7 مدنيــن، بينهم اثنان 
بجروح خطيرة، الخميس، إثر قصف مدفعي نفذته قوات 
النظام الســوري على محافظة إدلب.  وأفادت مصادر في 
المعارضة السورية أن قوات النظام والمجموعات التابعة 
لإيران، قصفت بالمدفعيــة الثقيلة قرية "البارة"، الواقعة 
قــرب الطريق الدولــي "M4" جنوبي إدلــب. وأوضحت 
المصادر أن القصف أسفر عن جرح 7 مدنين بينهم حالتان 
خطيرتان، حيث قامت فرق الإســعاف بنقل الجرحى إلى 

المشافي القريبة.

كمــا نفذت قوات النظــام ومجموعات إيــران، قصفاً 
صاروخياً وبالهاون، على قريتي "بينن" و"دير ســنبل" 
في منطقة جبل الزاويــة في ريف إدلب، دون ورود أنباء 
عن إصابات. والثلاثاء جــرح 5 مدنين في قصف لقوات 
النظام علــى قرية البارة. وفي مايــو/ أيار 2017، أعلنت 
تركيا وروســيا وإيران، التوصل إلى اتفــاق على إقامة 
"منطقة خفــض تصعيد" فــي إدلب، ضمــن اجتماعات 
أســتانة المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات لاحقة 
تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، أحدثها في 
يناير/ كانــون الثاني 2020، إلا أن قوات النظام وداعميه 

واصلوا هجماتهم على المنطقة.
 )تفاصيل ص 4(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

ودّعت عائلة محســن ســليم ابنها الناشط 
لقمان ســليم الــذي قُتل في جنــوب لبنان وهو 
المعــروف بمعارضتــه علناً لحزب اللــه. وتّمت 
مراسم التشييع في حديقة المنزل في حارة حريك 
في قلب الضاحيــة الجنوبية التي تخضع لنفوذ 
حزب الله حيث انتشــر الجيش اللبناني بكثافة 
لتأمــن أمن المشــاركن في المأتم وفــي معظمهم 
معارضــون للحــزب وعلى رأســهم الســفيرة 
الأمريكيــة في لبنان دوروثي شــيا التي اخترق 

موكبها استثنائياً ضاحية بيروت الجنوبية.
وتحلّق المشــاركون من أحزاب وسفراء حول 
النصب المقام في حديقة المنزل، وحُفِر على لوحة 
رخامية عبــارة اختارتها شــقيقة لقمان الاديبة 
رشــا الأمير وجاء فيها "وقفت وما في الموت شك 
لواقف، كأنــك في جفن الردى وهــو نائم". وقد 
اختارت العائلة الشــيعية أن يكون وداع لقمان 
إسلامياً - مسيحياً حيث شارك رجال دين شيعة 
ومســيحيون ودروز، وكان لافتــاً اختتام المأتم 
بترتيلة "أنا الأم الحزينــة" التي يردّدها الموارنة 
فــي أســبوع الآلام ولا ســيما أن والــدة لقمان 

السيدة سلمى هي مسيحية. 
وكانت تُليت آيات من القرآن الكريم، ثم صلاة 
على راحة نفســه تلاها الأب جورج صدقة اعتبر 
فيهــا "أن دمه هو فداء عن شــعب لبنان المظلوم 
ونبراس للحرية" بعــد ذلك تلا أحد رجال الدين 
الشــيعة دعاءً لروح ســليم، طالباً له الرحمة، 
معتبراً انه "أضحى شــهيداً، وهــو صاحب فكر 
إيمانــي عميق بأبعاده الاخلاقيــة والاجتماعية 

والإنسانية".

وألقــت والدة الفقيد ســلمى مرشــاق كلمة 
العائلــة، توجّهت فيهــا إلى الشــباب اللبناني 
بالقــول "إن كنتــم تريــدون وطنــاً عليكم أن 
تستمروا بالمبادئ التي استشهد لقمان من أجلها 
وان تقتنعوا بها". مبدية استعدادها "للمساعدة 
اللبناني ويليق  على تأسيس بلد يليق بالشعب 
بلقمــان". وأوضحت أخت المغدور الكاتبة رشــا 
الأمير "أننا ســنرى كيــف ســيتعاطى القضاء 
بالقضية في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، 
ولكن أشك ســلفاً بأن نصل إلى نتيجة، وأنا على 
عكس لقمان لا أستطيع أن أقول صفر خوف لكن 

أســتمد طاقتي من شــجاعته وأتعهّد بمواصلة 
مسيرته". وتوجّهت السفيرة الأمريكية شيا الى 
عائلة ســليم وأصدقائه بأشــد تعابير التعزية، 
وقالت "لقد سُلب منكم ومنا جميعاً رجل عظيم... 
اليــوم أحزن معكــم ومع ســفارتنا". وأضافت: 
ســننضم اليكم في المطالبة بالمحاسبة على هذه 
الجريمــة المروّعة. كذلك كانت كلمات للســفيرة 
السويســرية وللســفيرين الألماني والبريطاني 
أكدت علــى ضرورة عــدم الإفلات مــن العقاب 

وكشف الفاعلن.
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مقتل ثلاثة جنود أتراك في مواجهات 
مع حزب »العمال الكردستاني« شمال العراق

■ إســطنبول - أ ف ب :  قتل ثلاثة جنود أتــراك في مواجهات مع مقاتلي حزب 
"العمال الكردستاني" في شــمال العراق حيث تشن أنقرة عملية ضد هذا الحزب، 

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس.
وأوضحت فــي بيان أن الجنــود الثلاثة قتلوا فــي معارك مع حــزب "العمال 

الكردستاني" الأربعاء في محافظة دهوك.
وكان الجيــش التركــي أطلــق الأربعاء سلســلة عمليات ضد حــزب "العمال 
الكردستاني" في شــمال العراق، في مرحلة جديدة من عملية "مخلب النمر" التي 
انطلقت في حزيران/ يونيو ضد هذا التنظيم الكردي الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها 

الغربيون على أنه "إرهابي".
وتشن تركيا تكرارا غارات جوية على قواعد خلفية لحزب "العمال الكردستاني" 
في المناطق الجبلية في شــمال العــراق، حيث أقام معســكرات تدريب ومخابىء 

أسلحة. وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة.

إصابة 7 مدنيين بينهم حالتان خطرتان في قصف مدفعي للنظام على إدلب

مقتل 12من ميليشيات إيران بقصف لـ»التحالف الدولي« شرقي سوريا

سفراء يطالبون بوقف الإفلات من العقاب... والأب جورج صدقة: دمه نبراس للحرية

لبنان: مأتم مؤثّر للقمان سليم شارك فيه
 دبلوماسيون ورجال دين وناشطون

عجوز يقف أمام منزل دمرته قوات الاحتال الإسرائيلي في قرية قرب جنين أمس

غزة - لندن ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور:
وافقت إســرائيل وبشكل اســتثنائي على طلب وزير 
الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسن الشيخ، 
لزيارة زميله الأســير عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 

مروان البرغوثي في سجن هداريم.
وقالت القناة العبرية الســابعة "حصل الشــيخ على 

ترخيص خاصّ من السلطات للقاء البرغوثي".
أما قنــاة "كان" العبرية فأفادت بأن إســرائيل وافقت 
وبشــكل اســتثنائي علــى طلــب الوزير الشــيخ للقاء 
البرغوثــي، على خلفية إجراء الانتخابات الفلســطينية 
المقرر أن تبدأ بالتشــريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، تليها 
الرئاســية في 31 يوليو/ تموز المقبــل وأخيرا انتخابات 

المجلس الوطني بعدها بشهر كامل.
وحســب القناة العبرية الســابعة فإنه من المتوقع أن 
يحاول الشيخ إقناع البرغوثي بألا ينافس الرئيس عباس 
في انتخابات الرئاسة وأن لا "يكسر وحدة صفوف حركة 
فتح"، بعد أن قال مقربون منه خارج الســجن إنه ينوي 

الترشح للرئاسة.
وعقب الزيارة قال الشــيخ في تصريح صحافي "قمت 
بزيارة الأخ القائد مروان البرغوثي حاملا رسالة وتحية 
من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح"، 
لافتا إلى أن اللقاء تناول المســتجدات السياسية الدولية 
والإقليميــة ومخرجات الحوار الوطني والاســتعدادات 
الجاريــة لإجراء الانتخابات التشــريعية والرئاســية. 
وأضاف "جرت دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، 
وأكد الأخ مروان علــى ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء 

الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة".
وأشــار إلى أن البرغوثــي أكد على أهميــة "التلاحم 
الوطنــي والفتحــاوي في هــذه المعركــة الديمقراطية، 
وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية 
وإنجــاز قائمــة واحدة موحــدة لحركة فتــح بعيدا عن 

الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس 
تكفل أوســع تمثيل لقطاعات وشرائح شــعبنا جغرافيا، 
والدعوة إلى الدخول في حوار أخوي صادق ومســؤول 
على مســتوى الحركــة وانخراط الجميع فيــه بما يكفل 

وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح".
وتأتي زيارة الشيخ للأسير البرغوثي مع بدء الحركة 
مرحلة الإعداد لتجهيز قائمة الحركة المقرر أن تشارك بها 
في الانتخابات البرلمانية في 22 أيار/مايو المقبل. كما تأتي 
تحت عنوان "لمّ شــمل الحركة"، وضمان عدم ترشح أي 
قيادي فيها في قوائم أخرى غير القائمة الرسمية، لضمان 
عدم تشتيت الأصوات، خاصة وأن مقربن من البرغوثي 
أعلنــوا أن لديــه النية في حال لم يشــترك فــي اختيار 

مرشحي الحركة، أن يترشــح في قائمة أخرى، وأن يقوم 
أيضا بالترشح لمنصب الرئاسة.

وتريــد اللجنــة المركزية لفتــح التي أوفدت الشــيخ 
وبتعليمات من الرئيس محمود عباس لزيارة البرغوثي، 
ضمان توحيد الصفوف، لخوفها من أن تؤثر قائمة أخرى 
يتزعمها قيادي بوزن البرغوثي على شــعبيتها، وتشتت 

أصوات مؤيديها، وهو ما من شأنه أن يخدم المنافسن.
وأكدت مصــادر مطلعة لـ"القدس العربــي" أن هناك 
ترتيبات لزيارات أخرى للبرغوثي في السجن، وتوقعت 
أن تشــارك فيها قيــادات أخرى وازنة مــن الحركة، كما 
ستشمل المشاورات في الســجون عضو اللجنة المركزية 

الآخر الأسير كريم يونس.

حسين الشيخ يزور البرغوثي في سجنه بموافقة إسرائيلية 
في محاولة لإقناعه بعدم الترشح للانتخابات الفلسطينية 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

التقــى المبعــوث الأمريكــي الخــاص الجديد لليمــن، تيم 
ليندركينغ، بالرئيــس اليمني ووزير خارجيتــه في الرياض 

أمس الخميس. 
ونقلت الســفارة الأمريكية في اليمن عــن ليندركينغ قوله 
لوزير الخارجية اليمني: "هدفنا الأساســي هو جمع الأطراف 
معا بالتنســيق مع مبعــوث الأمم المتحدة الخــاص )مارتن( 
غريفيث من أجل التوصل إلى تســوية عبــر المفاوضات تنهي 

الحرب ومعاناة الشعب اليمني" . 
إلى ذلــك، قــال الرئيس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي 
إن "ميليشــيا الحوثي ومن خلفهــا إيران لم تلتزم بالســلام 
ومرجعياته في مختلف المحطات، وآخرها اتفاق ستوكهولم ". 

وأضاف: "الحوثيون تمادوا في اســتهداف الأبرياء والاعتداء 
على المدنيــن والنازحن وحصــار محافظة مأرب )شــرق(، 
مســتخدمن الصواريــخ الإيرانيــة والمســيّرات، إضافة إلى 
اســتهداف الأعيان المدنية في الســعودية" . وأوضح الرئيس 
اليمني: "ننشــد الســلام الذي قدمنا في ســبيله التضحيات 
والتنــازلات لحقن الدمــاء"، مؤكــدا تقديم الدعــم للمبعوث 

الأمريكي لتذليل مهامه الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعلــن المبعــوث الأمريكي دعم بــلاده للحكومــة اليمنية 
والســعودية إزاء الاعتداءات من قبل الميليشــيات الحوثية. 
وقال كينغ: "نتفق مع وصفكم للدور الســلبي لإيران في اليمن، 
والــذي لم ينتج عنه إلا المزيد من التوتر والصراع، ونعمل على 
إحلال السلام للتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب"، حسب 

المصدر ذاته.

المبعوث الأمريكي لليمن يلتقي الرئيس هادي 
ويؤكد التزام بلاده بالحل الدبلوماسي للأزمة

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أبدى الرئيس الإيراني حســن روحانــي، أمس، اســتياءه من إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن بســبب عــدم تحقيق أي تقدم بشــأن أزمة 

الاتفاق النووي الإيراني.
 ونقلت وكالة أنباء الجهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( عن روحاني 
القول: "لم نلمس حســن نوايا مــن الإدارة الأمريكية الجديدة، وإذا كانت 
صادقة في شعاراتها، فعليها أن تبدأ التحرك على المسار الجديد على وجه 
الســرعة، وأن تقوم بالتعويــض عن أخطائها". وقــال: "لا أحد في العالم 
يشــكك في فشــل الضغوط القصوى ضد الشــعب الإيراني"، داعياً إدارة 
بايدن إلى التفكير حول كيفية "التعويض عن الجرائم" التي ارتكبتها إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
جاء ذلك بعــد أن أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، 
أن إيــران قامت بإنتاج معــدن اليورانيــوم، في انتهاك جديــد للاتفاق 

النووي، موضحةً أن هدف إيران "المعلن" هو "إنتاج الوقود من أجل مفاعل 
طهران البحثي". وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران أمس الخميس 
من اتخاذ أي إجراءات أخرى تضعف فرصة الدبلوماسية، إذ قالت أنييس 
فون دير مــول المتحدثة باســم الــوزارة: "من أجل الحفــاظ على المجال 
السياســي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، ندعو إيران إلى الامتناع عن 
اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهورا، وهو 
الموقف المقلق للغاية بالفعل بســبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في 
ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما دعت موســكو، الخميس، طهــران إلى "ضبط النفــس". وقال 
نائب وزير الخارجية الروســي ســيرغي ريابكوف لوكالة الأنباء ريا 
نوفوستي: "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعالهم والأسباب التي تدفع 
إيران إلى القيام بذلك، لكن من الضــروري البرهنة على ضبط النفس 

ونهج مسؤول". 
)تفاصيل ص10(

تحذيرات فرنسية وروسية لإيران بعد بدئها إنتاج اليورانيوم

مشاركون في مأتم لقمان سليم في منزله أمس

منعها من الســفر، وأن والديهم ممنوعان أيضا من مغادرة 
المملكة.  وقالت شــقيقتها الأخــرى علياء إن لجين حاليا في 
منزل العائلة، وإن الأســرة تشعر بسعادة غامرة للم شملها 
معهــم. وقالــت الشــقيقتان إن أول ما فعلته لجــين بعد أن 

تحدثت معهما كان التوجه إلى متجر لشراء البوظة.
ونشــرت لينا صورة للجــين على تويتــر الأربعاء قائلة 
إنها مبتســمة لكنها أنحف من ذي قبل. وقالت الشقيقتان 
إنهــا فقدت بعضا من وزنها بســبب إضرابهــا عن الطعام 

احتجاجا على ظروف سجنها.
وأكدت علياء التي تعيش في بروكسل أيضا "أنها قوية 
جدا"، مضيفــةً: "أنا فخــورة جدا بقدرتها علــى الاحتفاظ 
بآمــال عريضة وبأن تبقى إيجابية للغاية وتقول: حســنا، 

مررت بأشياء مروعة، لكن الحياة مستمرة".
وتابعــت علياء: "ســأقول شــكرا للرئيــس )الأمريكي( 
لأنك ســاعدت فــي إطاق ســراح شــقيقتي". وأوضحت: 
"في الواقع تم ســجن لجين خال الإدارة الســابقة وأفرج 
عنها بعــد أيام من وصول بايدن إلى الحكم"، مشــيرة إلى 
أن وصول بايدن "ساعد وســاهم كثيرا في إطاق سراح" 

لجين.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت هيئة النزاهة، أمس الخميس، أن الاســتعانة 
بالشــركات العالميــة أحد الحلــول لاســترداد المدانين 
والأمــوال المهربــة، مشــيرة إلــى أن 63 وزيــرًا اتهموا 

بالفساد خلال 2020.   
وقــال رئيس الهيئــة، علاء جــواد حميد، فــي بيان 
ــةِ التي  صحافــي، إن »الاســتعانة بالشــركاتِ العالميَّ
تمتلكُ الخبرةَ  والكفاءةَ في مجال استردادِ الأصولِ من 
بةِ، أحد الحلول التي  الُمدانــينَ المحكوميَن والأموالِ الُمهرَّ

ةٍ بذلك«.   اتٍ  دوليَّ ستلجأ الهيئة إليها، بعدَ إعدادِ ملفَّ
وأشــار إلى أن »جهــود الهيئة أســفرت عن الانتهاء 
ــة لُمكافحةِ الفســادِ  ةِ الوطنيَّ مــن إعــدادِ الاســتراتيجيَّ
حدةِ  للأعــوامِ )2021 ـ 2024( بالتنســيقِ مــع  الأمِم المتَّ
عبــر برنامجِهــا الإنمائــيِّ « لافتــاً إلــى »زيــادة زخــمِ 
التعاونِ الدوليّ؛ لغرضِ اســتردادِ الأصولِ من الُمدانيَن 

بة«.     المحكوميَن  والأموالِ الُمهرَّ
وأضــاف أن »هنــاك تصاعــداً ملحوظاً فــي جهود 
الهيئــة لمكافحــة الفســاد، علــى الرغــم مــن تفشــي 
جائحــة كورونــا« مشــيراً إلى  «زيــادة عــدد الأحكام 
ــات الضبــط وإحالة عــددٍ من المتهمــين بجريمة  وعمليَّ
ــم الأموال والكســب غيــر المشــروع، فضلًا عن  تضخُّ
العمــل علــى  آلاف البلاغــات والإخبــارات والقضايــا 
ة واســتصدار آلاف أوامر القبض والاستقدام  الجزائيَّ

والتوقيف«.    
ــة  التنفيذيَّ الثــلاث  الســلطات  »بتعــاون  وأشــاد 
ــة« مُبينــاً أن »الهيئة يحدوها  ة والقضائيَّ والتشــريعيَّ
الأمــل إلى مزيد مــن التعاون من  شــركائها الكبار، ولا 
ســيما أن قانون الهيئة قد أوجب عليها المســاهمة في 

مكافحة الفساد بمساندة جميع الشركاء«.  
  

طلب المساعدة

وسبق للهيئة، أن أعلنت  ســعيها لاستعادة الأموال 
المنهوبة من الخارج.   

وقــال حميد، للقنــاة الحكومية، إن »الهيئة تســعى 
وفق القانون بطلب  المســاعدة ضمــن اتفاقية مكافحة 
الفســاد الدولية أو الاستعانة بالشــركات المحترفة أو 
التفاوض مع الدول المجاورة ذات الســيادة لطرح ملف 
 تســليم المدانــين المكتســبة أحكامهم الدرجــة القطيعة 

وإعادة الأموال المنهوبة«.     
وأكد »التوجه للشــركات المحترفــة والمختصة بهذا 
الشــأن« مذكّــراً بـ»تجربة تونس في اســتعانتها بتلك 

الشركات واستطاعت استرجاع  الأموال المنهوبة«.    
كذلك أعلنت هيئة النزاهة في بيان، توجيه اتهامات 
بالفساد إلى 63 وزيرًا حاليًا وسابقًا خلال عام 2020.

وأفــاد البيــان بـ»توجيــه 92 تهمة بالفســاد إلى 63 
وزيــرا بينهم 4 أدينوا بالتهــم الموجهة إليهم خلال عام 

.»2020
وأوضــح أن الهيئة وجهــت اتهامات بالفســاد إلى 
8 آلاف و891 شــخصا، بينهــم 854 تم إدانتهم بأحكام 

قضائية، خلال العام ذاته.
وحســب البيان، »تمكنت الهيئة خلال العام الماضي 
من إعادة أو منع هدر 1.250 تريليون دينار )نحو مليار 

دولار أمريكي(«.
ولــم يرد في بيــان الهيئــة العراقية أســماء الوزراء 
أو المســؤولين المتهمــين أو المدانين بالفســاد أو طبيعة 

الاتهامات الموجهة إليهم.

تشريع قوانين

وكانــت لجنــة النزاهــة النيابيــة، أكــدت، في وقت 
ســابق، أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال 
المنهوبة، فيما شــددت على ضرورة تشــريع  القوانين 

وتوقيع الاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال.   
وقالــت عضــو اللجنــة، عاليــة نصيــف، إن »بعض 
الدول ترفض تســليم الأموال المســروقة الــى العراق 
بينهــا  عربية وأخرى أوروبية« مبينــة »أننا نحتاج إلى 
تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات 
ثنائية أو اتفافيات ضمن المنظمات الدولية  تلزم الدول 

باسترداد الأموال المسروقة«.     
والاتفاقيــات  القوانــين  »تشــريع  أن  وأضافــت، 

الخاصة باســترداد الأموال المسروقة مهم بين الدول« 
مشــيرة إلى أن »المجتمع الدولي أعلن عن  تشــريع مثل 

هذه القوانين«.     
وتابعت أن »العراق ســيكون له دور فعال ومهم في 
تلك الملفات التي تخص الاتفاقيات وتشــريع القوانين 

بالتعاون مع هيئة النزاهة«.     
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء الماضي، عن 
قيمة الأموال المهربة خــارج العراق بعد عام 2003 فيما 
أشارت إلى امكانية اســتعادة 90 في المئة  منها بشرط 
واحد، مؤكدة تورط مســؤولين كبار فــي ملف تهريب 

العملة.   
وذكر عضــو اللجنة عبد الأمير المياحي، في تصريح 
متلفــز، أن »من 500 إلى 600 مليار دولار تم تهريبها من 
العراق بعــد عــام 2003« موضحاً أن »90 فــي المئة من 
الأموال المهربة  مشــخصة وبالإمكان استردادها، لكن 

نحتاج إلى إرادة سياسية«.       
وأضــاف أن »اللجنــة ووفــق قانــون رصد نســبة 
ومكافئــة لمن يقــوم باســترداد الأموال للدولــة« لافتاً 
إلــى أن »75 في المئــة من الواردات غيــر النفطية  تذهب 

لجيوب الفاسدين«.       
وأشــار إلــى أن »من يهــرب الأموال هم مســؤولون 
في أعلى المســتويات، واســتعادة الأموال منهم شــبه 
مســتحيلة« مبينــاً أن »البرلمــان عاجز أمــام  التكتلات 
السياســية والحزبيــة فــي تحريــك ملــف اســترداد 

الأموال«.      
وأكــد »عجــز البرلمان عن اســتجواب أي مســؤول 
حكومــي، فجميع الاســتجوابات فشــلت، مــن خلال 
كســر النصــاب كمــا حصــل في جلســة  اســتجواب 
محافظ البنك المركزي مؤخراً« عازياً ذلك إلى أن »كتلة 
سياســية تقف خلف محافــظ البنك المركــزي عرقلت 

جلسة استجوابه في  البرلمان«.       
وتابــع، أن »محــاولات اســتجواب محافــظ البنك 
المركزي مســتمرة، وقــد يتم اســتجوابه فــي الفصل 
التشريعي الثاني« مشــيراً إلى أن »تم ابلاغنا  من هيئة 
الرئاسة بإيقاف الاستضافات والاستجوابات بسبب 

نهاية الفصل التشريعي«.      
وفي أغســطس/آب الماضي، شــكل رئيــس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمــي، لجنة خاصــة للتحقيق 
بملفــات الفســاد الكبــرى، وأوكل مهام تنفيــذ أوامر 

الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات 
عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، 
إذ كان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سبب فشل 
الحكومات المتعاقبة في تحســين أوضــاع البلاد، رغم 

الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.
والعــراق مــن بــين أكثــر دول العالــم التي تشــهد 
فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى 

السنوات الماضية.

تعويل على الشركات العالمية لاسترداد الأموال المهرّبة

العراق: اتهام 63 وزيرا حاليا وسابقا بالفساد خلال العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقية،  السياسية  القوى  لم تتوصل 
في مجلس النــواب الاتحادي، على اتفاقٍ 
إقليم كردستان، في  نهائي بشــأن حصّة 
مشــروع الموازنة الماليــة الاتحادية لعام 
2021، والــذي يعدّ أبــرز محاور الخلاف 
بين بغداد وأربيل، ويعيق تمرير مشــروع 

القانون المثير للجدل.
وأكــد النائــب عــن كتلــة »الاتحــاد 
الوطني الكردســتاني« شــيروان ميرزا، 
أمــس الخميس، عدم حســم حصة إقليم 
كردســتان في مشــروع قانــون الموازنة 

الاتحادية لعام 2021.
وأضــاف لإعــلام حزبــه، أن »اللجنة 
تلتئم من جديد يوم السبت المقبل لمناقشة 
موضحا،  الموازنة«  قانون  مشــروع  مواد 
أن »حصة إقليم كردســتان لم تحسم لحد 

الآن«.
وأشــار إلى أن »الحصة المقررة لإقليم 
كردســتان في الموازنة لعام 2021، تسليم 
250 ألــف برميــل يوميا، مقابــل ضمان 
الاســتحقاقات المالية« لافتــا إلى أن »في 
حال معارضة بعض الكتــل يجب الإتيان 

بمقترح جديد«.
وأكد أن »حســم حصة الكــرد يتطلب 
اتفاق سياســي« مشــيرا إلــى أن »الكتل 
الكردستانية موحدة بشأن الموازنة المالية 

لعام 2021«.
يأتي ذلك، في وقــتٍ ردت فيه حكومة 
إقليم كردستان، على أسئلة اللجنة المالية 
النفطيــة وأقيام  النيابية بشــأن العقود 

النفط المصدر من إقليم كردستان. 
 وبموجب وثيقة رســمية، فإن حكومة 
إقليم كردستان ردت على الأسئلة الواردة 
في كتاب مجلس  النــواب / اللجنة المالية 

ذي العدد 1821 في 2021/1/26.

مراجعة العقود

اســتعداد  »بخصــوص  وتضمنــت: 
العقود  لمراجعة  كردســتان  إقليم  حكومة 
النفطية نود أن نبين بــأن حكومة الإقليم 
قد بدأت عمليــاً بمراجعة عقودها  النفطية 
وفتحــت قنــوات إعــادة التفــاوض مع 
الشــركات العاملة في مجال النفط، وذلك 
في إطــار برنامج اصلاح الملــف النفطي، 
وعليــه، لا مانــع  لــدى حكومــة الإقليم 
بمراجعة العقــود النفطية بموجب أحكام 

الدستور«. 
 وأشــارت الوثيقــة إلــى أن »حكومة 
إقليم كردســتان على اســتعداد بتسليم 
كامل أقيام النفط المصــدر من الإقليم على 
أن تلتــزم الحكومــة الاتحاديــة بجميع 
الالتزامات  النفطية بما فيها تكلفة الانتاج 
والنقــل والخزن والديــون المترتبة بذمة 

الإقليم والمتعلقة بالملف النفطي«. 
المالية  الرقابة  ديوان  عمل   وبخصوص 
»تؤكد  البيانــات،  وتدقيــق  الاتحــادي 
في  ممانعتها  عــدم  على  الإقليــم  حكومة 
إجراء كافة التدقيقات على  بيانات الإقليم 
وفقــاً للآلية المنصوص عليهــا في أحكام 
المادة 34 الفقرة ثانيــاً البند ب من قانون 
الادارة الماليــة الاتحاديــة رقم 6 لســنة 

.»2019
في بغداد، أصــدرت الدائرة الإعلامية 
البرلمانية، بياناً مفصلًا عن مشروع قانون 

الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021. 
وذكرت أن »لم يكن الوضع الاقتصادي 
والسياســي طبيعيــاً أبداً حين تســلمت 
اللجنة المالية مســودة قانون الموازنة في 
2021/1/10  والتــي تعتبــر الأضخــم في 
تاريــخ موازنــات الدولــة العراقية، فقد 
العالم أجمع،  فرضت جائحة كورونا على 
وفي العــراق وصل الأمر حــد  الاقتراض 

لسداد رواتب موظفيه«. 
وأضافــت: »مــن المفتــرض أن تراعي 
الحكومــة حراجة الوضــع وحجم الأزمة 
عنــد إعــداد الموازنة، فــي أن تكون ذات 
بعد اقتصادي تحــوي  على خطط تنموية 
والعباد  البلاد  تجنب  حقيقية  وإصلاحية 
مســتقبلًا،  أزمات  هكذا  مثــل  في  الوقوع 
أو علــى الأقل أن تحوي بعضــاً من ورقة 
 الإصلاح )البيضاء( التي تبنتها الحكومة 
ولاقت ترحيباً من الاوســاط السياســية 
على مختلف مشــاربهم، بل كانت موازنة 
رخيمة واســعة  الإنفاق كثيرة الاقتراض 

ســواء داخلياً أو خارجياً لــم يؤخذ فيها 
بنظــر الاعتبــار مخاطر تلــك الخطوات 
وتبعاتها على الأجيال المقبلة في  العراق«. 

»تصحيح المسار«

وحســب البيان، فــإن »كل ذلك وأكثر 
جعل اللجنــة المالية في وضع لا يُحســد 
عليــه، فبين التعامل مع عجــز بلغ  44 ٪ 
واقتــراض داخلي وصل إلــى 47  ترليون 
)ألــف و450 دينــاراً مقابل الــدولار( من 
البنــك المركزي، فضلًا عن شــارع غاضب 
ينتظر بفارغ الصبر توفير أبسط الخدمات 
وفرص عمــل وعيش كريم، مــا كان أمام 
 المالية النيابية إلــى أن تأخذ على عاتقها 
مســؤولية تصحيح المســار وتعيد كتابة 
اســتراتيجية الموازنــة وتتخــذ قرارات 
ســريعة  وإجــراءات  إصلاحية  مصيرية 
وعاجلة وشــاملة تضع الدولــة العراقية 

على المسار الاقتصادي الصحيح«. 
هذه  »كل  الماليــة  اللجنــة  ووضعــت 
لتبدأ  اجتماعاتها  طاولــة  على  التحديات 
مارثوناً امتــدت إلى 45 اجتماعــاً بواقع 
500 ساعة  عمل واســتضافة أغلب وزراء 
الحكومة وأكثر من 300 مســؤول حكومي 
وجميع المحافظين ودراسة مئات البيانات 
وتستمع  بشــكل  مســتفيض،  والجداول 
الرقابة  في اجتماعات مطولة مــع ديوان 
الماليــة على تقاريــر مفصلــة، فضلًا عن 
عقد نــدوات مع أكاديميــين واقتصاديين 
 ونقابات ومختصين فــي القطاع الخاص، 

للتمكن من تخفيض العجز إلى  19في المئة 
فقــط وتحافظ على احتياطــي العملة في 
البنك المركزي من  خطر الاقتراض وتضمن 
مــواداً تحفــز الاقتصاد الوطنــي وتدعم 
والعقارية  والصناعية  الزراعية  المصارف 
التي  ســتضمن  القطاعات  بتلك  للنهوض 
خلق آلاف من فرص العمل«.  ولفت البيان 
إلى »خفض الإنفــاق وتقليص العجز في 
أضيق الحــدود وتمكنــت اللجنة من رفع 
فوضوية  كانت  التي  الاستثمارية  الموازنة 
وغيــر  واضحة، حيــث اتخــذت اللجنة 
المتلكئة  للمشاريع  مبالغ  بتخصيص  قراراً 
والمتوقفــة فــي المحافظــات وتخصيص 
400 مليار دينار لبنــاء ميناء  الفاو الكبير 
إلى  البتــرودولار  تخصيص  ومضاعفــة 
)واحــد ترليــون( للمحافظــات المنتجة 
للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم 
وتوفير  تخصيص لإنشــاء مطار الموصل 
وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشــروع 

ماء البدعة في البصرة«. 
فيما يخص ملــف العلاقة بين الحكومة 
فقد  كردســتان  إقليم  وحكومة  الاتحادية 
المالية الموضوع بشــكل  اللجنــة  تناولت 
»فني ومهني بعيداً عن  البعد السياســي، 
حيث تمكنــت ولأول مرة مــن الجمع بين 
والإقليم  الاتحادي  المالية  الرقابة  ديواني 
وزير  واستضافت  البيانات  كافة  ودراسة 
 النفط أكثــر من مرة ممــا مكنها من وضع 
العديد من الخيــارات التي تضمن حقوق 
ومرضي  عادل  وبشــكل  العراقي  الشعب 

للطرفين« وفقا  للبيان. 

 أربيل تُبدي استعدادها لتسليم نفط كردستان لبغداد بشروط

عدم التوافق السياسي على حصّة الأكراد يعيق تمرير موازنة 2021

عراقي يقوم بعد دولارات في محل صرافة في بغداد

■ بغداد ـ  الأناضــول: أفادت وزارتا 
أمس  العراقيتــين،  والداخليــة  الدفــاع 
لـ»الدولة  أهــداف  بتدميــر  الخميــس، 
الإســلامية« بقصف جوي وإلقاء القبض 
على 4 عناصر فــي التنظيم في محافظتي 

صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.
وقالــت خلية الإعلام الأمنــي التابعة 
للدفــاع في بيــان، إن »طائــرات مقاتلة 
عراقية مــن طــراز إف 16 قصفــت كهفاً 
ومخابئ يستخدمها مســلحو داعش في 
صلاح  محافظة  في  حمرين  جبال  سلسلة 

الدين«.
وأضافت أن »القصف، الذي استند إلى 
معلومات اســتخباراتية دقيقة، أسفر عن 

تدمير الأهداف بشكل كامل«.
في السياق، أعلنت وكالة الاستخبارات 

التابعة للداخلية، في بيان، إلقاء القبض 
على 4 عناصر في تنظيم »الدولة«؛ 3 منهم 
متورطون في القتــال بصفوف التنظيم، 
اللوجســتي  الدعم  بتقديم  متهم  والرابع 

لعناصر التنظيم في محافظة كركوك.
المعتقلين  مــن  ثلاثــة  أن  وأوضحــت 
معركتــين  فــي  باشــتراكهم  اعترفــوا 
المبــين«  »الفتــح  باســمي  لـ»الدولــة« 
و»الكتيبة« ضد القــوات الأمنية العراقية 

في محافظة كركوك.
مطلوبون  الـ4  المعتقلين  أن  وأشــارت 
للقضاء بتهمة الإرهــاب؛ إذ جرى تدوين 
القانونية  الإجــراءات  واتخــاذ  أقوالهم 

بحقهم.
حملات  العراقيــة  القــوات  وكثفــت 
ملاحقة فلــول تنظيم »الدولــة« مؤخراً، 

على خلفية انفجــار انتحاري مزدوج في 
ساحة الطيران وسط بغداد في 21 كانون 
 32 آنذاك  خلــف  الماضي،  الثاني/ينايــر 

قتيلا و110 جريحا.
وتيرة  زادت  الأخيرة،  الشهور  وخلال 
هجمات مسلحين يشتبه أنهم من التنظيم 
لا ســيما في المنطقة بــين كركوك وصلاح 
الدين )شــمال( وديالى )شرق( المعروفة 
باســم »مثلث الموت«. وأعلن العراق عام 
2017 النصــر على »الدولة« باســتعادة 
كامــل أراضيــه، التي كانت تقــدر بنحو 
ثلث مســاحة البــلاد اجتاحهــا التنظيم 
يــزال  لا  التنظيــم  أن  إلا   .2014 صيــف 
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة 
العراق ويشــن هجمات بــين فترات  في 

متباينة.

■بغداد  ـ  الأناضــول:  طالب زعيم 
الكردســتاني«  الديمقراطي  »الحــزب 
مســعود بارزاني، وأمير الإيزيديين في 
العــراق والعالم حازم تحســين، أمس 
تطبيق  في  الإسراع  بضرورة  الخميس، 

»اتفاق سنجار«.
جاء ذلــك خلال لقاء جمع تحســين 
وبارزانــي في محافظــة أربيل عاصمة 
إقليم كردســتان شــمال العراق، بحثا 
خلاله اتفاق قضاء ســنجار )شــمال( 
الذي يتضمن إنهــاء وجود منظمة »بي 
كا كا« في القضــاء، وفق بيان صدر عن 

مكتب الأخير.
وشــدد بارزانــي، خــلال اللقــاء، 
على ضــرورة تنفيــذ اتفاق ســنجار، 
لحفظ الأمن في القضــاء وإخراج كافة 

الجماعات المسلحة غير القانونية منه.
على  الإيزيديين،  بارزانــي،  حث  كما 
الداخلي،  صفهــم  وحدة  على  »الحفاظ 

وعــدم الســماح للأصــوات الجانبية 
وهويتهم  بوحدتهم  بالأضرار  والغريبة 

ودينهم« دون تفاصيل.
ونقل البيــان عن ممثــل الإيزيديين 
مطالبته بـ»تسخير جميع إمكانياته من 
أجل أن يتمكن الإيزيديين من العودة إلى 
التي  المعوقات  وإزالة  وأموالهم  أملاكهم 

تحول دون ذلك«.
أكد علــى ضرورة الإســراع في  كما 

تنفيذ اتفاق قضاء سنجار.
و»الإيزيديــون« طائفة دينية يعيش 
أغلــب أفرادهــا قــرب مدينــة الموصل 
ومنطقــة جبال ســنجار فــي العراق، 
فيما تعيــش مجموعات أصغر في تركيا 

وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.
وتعرض قضاء ســنجار إلى دمار في 
إثر  المدنيين  وممتلــكات  التحتية  البنى 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« عليه 
صيف عام 2014 وبعدها خضع القضاء 

لسيطرة عناصر »بي كا كا«.
الأول  أكتوبر/تشــرين   9 وفــي 
2020 وقعــت حكومة بغــداد، اتفاقا مع 
حكومة أربيل، يقضــي بحفظ الأمن في 
ســنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، 
بالتنســيق مع قوات إقليم كردســتان، 
وإخــراج كل الجماعات المســلحة غير 

القانونية إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق أيضــا، على إنهاء 
وجــود منظمة »بي كا كا« في ســنجار، 
بها  المرتبطة  للكيانــات  دور  أي  وإلغاء 

في المنطقة.
وأعلنــت بغداد في 21 مــن نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2020 بــدء تطبيــق 
الاتحادية  القــوات  بانتشــار  الاتفاق، 
في مواقعها المقــررة داخل القضاء، لكن 
مســؤولين محليين في سنجار أكدوا أن 
مسلحي »بي كاكا« لا يزالون يتواجدون 

داخل القضاء.

وزارتا الدفاع والداخلية تعلنان
 تدمير أهداف لتنظيم »الدولة« شمال العراق

بارزاني وأمير الإيزيديين يطالبان بتطبيق »اتفاق سنجار«

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت كتلة »ســائرون« في مجلس النواب العراقي، بزعامة 
مقتدى الصدر، رئاســة مجلس النواب بتشــريع قانون تجريم 

التطبيع، استجابة لدعوة زعيمها.
وذكــر التحالــف في بيــان صحافي أنه اســتجابة لخطاب 
مقتــدى الصدر، الذي أكد فيــه على رفض التطبيــع مع الكيان 
الصهيوني، »فإننا في تحالف ســائرون نطالب رئاسة مجلس 

النواب في المضي بتشريع  قانون تجريم التطبيع، والذي قدمته 
كتلة ســائرون النيابية في شهر تشــرين الاول /أكتوبر من عام 
2020 ليكون خطوة مهمة في رفض كل أنواع  التطبيع مع الكيان 

الصهيوني«.
وأول أمــس، قال الصدر فــي مؤتمر صحافي عقــده في مقر 
إقامتــه في النجــف، » التطبيع علــى الأبواب، وعلــى البرلمان 
الحيلولة دون ذلك أكيداً، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا 

ذلك الدماء«.

تحالف الصدّر يطالب البرلمان بتشريع قانون تجريم التطبيع 

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيــس كتلــة »التغييــر« فــي مجلــس النــواب 
الاتحادي، يوســف محمد، أمس الخميــس، من مجازفة 
بعض الكتل السياســية بمستقبل العراق  بإصرارها على 
عــدم اعتمــاد البطاقــة الباىومترىة )المحدّثــة( حصرا 
في الانتخابات المقبلة، ما »ســيؤدي إلــى تكرار الأخطاء 
 والفضائح والتزوير الــذي حصل في نتائج الانتخابات 

الماضية«.  
وقال في بيان صحافي، إن »بعض الكتل السياســية 
ترغب بتكرار نموذج الانتخابات الفاشــلة والمزورة التي 
أجريت  في الســنوات الســابقة خاصــة انتخابات 2018 
لمجلس النــواب« واصفاً هــذه العملية بـ»ذهــاب العراق 
نحــو المجهــول وتوجيه مســتقبله إلــى نقطــة  اللاعودة 
وفقــدان الثقــة بالنظــام السياســي الذي ينتــج عن تلك 

الانتخابات الصورية«. 
وأضاف ان »مقترحاً لتعديــل قانون الانتخابات قدم 
مــن قبل كتلــة التغييــر وأكثر من ســتون نائبــا« مطالباً 

بـ»الأخذ بالإجراءات التشريعية  وحسب النظام الداخلي 
لمجلس النــواب لتعديل النواقص الموجــودة في القانون 
وجعــل البطاقــة البايومترية ملزمة حصــرا في تعريف 

الناخبين  حسب السجل الانتخابي«. 
واكــد أن »اعتماد النظام البايومتــري في الانتخابات 
المقبلــة، واعتمــاد العــد والفــرز اليــدوي، إضافــة إلــى 
الإلكتروني واستعمال أجهزة تسريع  نتائج الانتخابات، 

سيزيد من الضمانات الكافية للعملية الانتخابية«. 
وحذر من »استبعاد النظام البايومتري في الانتخابات 
المقبلة مــع حصر الفــرز والعــد بالإلكترونــي فقط، لأنه 
ســيؤدي إلى تكرار الاخطاء  والفضائــح والتزوير الذي 
حصل فــي نتائــج الانتخابــات الماضية، ممــا ينتج عنه 
فقدان الثقة بالعملية الانتخابية والنظام السياسي الذي 

ينتج عنها  بشكل كامل وزعزعة الاستقرار«. 
وأكــد أن »كل هــذه المحــاولات ســيؤدي إلــى عزوف 
الناخبين عن المشاركة وتزايد النقمة الشعبية على النظام 
السياســي وإدامة الاحتجاجات  الشــعبية ضــد الطبقة 

السياسية الموجودة حاليا في البرلمان والحكومة«. 

حركة »التغيير« تحذر من تزوير الانتخابات المقبلة في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

رت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غيــر المنفجرة في العراق بـ 50 مليونا،  قدَّ
أي ما يفوق عدد ســكان العراق الذي يقدّر بـ40 مليوناً، في حين كشــف قسم 
معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني  في وزارة الداخلية عن أجهزة حديثة 

ستستخدم في رفع المخلفات والمقذوفات الحربية.
ونقلــت الصحيفة الحكومية، عــن خبراء، أن »1200 كيلومتر من مســاحة 
الحــدود العراقيــة الإيرانية  ملوثة بالألغــام والقنابل، مــع وجود تجمعات 
سكانية مهددة بســبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 
90 منطقة ملوثة  إشــعاعياً في جنوب البلاد بســبب اليورانيوم المنضّب الذي 

استخدمته قوات التحالف أبان غزو العراق، إلى جانب ما خلفته داعش«.   
وقال مدير القســم العميد شهاب أحمد، إن »ملف الألغام والمخلفات الحربية 

واسع وكبير ولا يمكن أنهاؤه  بعام أو إثنين«.   
وأشــار إلى أن »تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية 
الموجودة فــي العراق بـ 50 مليون مقــذوف« لافتاً إلى أن   «مــلاكات المديرية 
نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 ألفا و333 

مقذوفاً«.   
ونوه أن »العــدد الأكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 
مقذوفاً خلال 129 واجبــا، و961 مقذوفاً من محافظة  البصرة خلال 82 واجبا، 
فضلًا عن محافظة واســط التي رفع منها 1353 مقذوفــا، ومحافظة الديوانية 

1487 مقذوفا«.   
أما المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شــعب معالجة القنابل غير 
المنفجرة في بغداد والمحافظات منذ العام 2005 وحتى الآن فبلغ   «19 الفا و911 

واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق«.  
وأضاف أن »دائرة شــؤون الالغام في وزارة الصحــة والبيئة أعدت خطة 
كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الألغام ضد  الافراد، بالتنســيق 
مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندســة العسكرية في 
وزارة الدفاع ووزارات آخرى لرفع  المقذوفات الحربية وإعداد ملاكات فنية عن 

طريق الدورات التطويرية«.   
وأكــد »توفير أجهــزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناســب مع المســح 
الميداني الخاص بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ  التي تلقى من 
قبل الطائرات على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية«.   
كما تتم »معالجــة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائــف المدفعية وقذائف 
الهاونات والأســلحة الخفيفة بمختلف أنواعهــا والمتروكة ضمن المناطق  غير 
العسكرية، ورفع القنابل المطمورة تحت ســطح الأرض من مخلفات القصف، 
إذ أنها تســقط في بعض الأحيان على أرض هشــة و طينية ولا تنفجر« حسب 

المسؤول العراقي.
ولفت إلــى »القيام بحصر المناطــق الملوثة التي توجد فيهــا تلك المخلفات 
ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات، وتوسيع الأراضي  المطهرة لاستغلالها 

من قبل المشاريع النفطية والحيوية«.   

الأمم المتحدة: الألغام والقنابل غير المنفجرة تفوق عدد سكان العراق
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

اتخذت لجنة إزالة التمكين في السودان، أمس 
الخميــس، إجــراءات قانونية بواســطة النيابة 
العامة، ضد كافة رموز »المؤتمر الوطني« )الحزب 
الحاكم الســابق والــذي تم حله( متهمــة إياهم 
بتنظيم »أعمال حــرق ونهب وإرهاب للمواطنين« 
تزامنــاً مع تظاهــرات منددة بتدهــور الأوضاع 
المعيشــية، اعتبرهــا حــزب »المؤتمر الشــعبي« 
لسِياسَاتِ  »نتاج  الترابي(  حسن  الراحل  )أسسه 
الفترةِ  حكومــةُ  بِعها  تتَّ التي  الممَنهجــةِ  التَجويعِ 
الانتقاليــةِ«. وأصدر طه عثمــان، رئيس اللجنة، 
تعميما لولاة الولايات ولجــان التفكيك الولائية، 
لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة، 
فــي مواجهة كافة رموز المؤتمــر الوطني المحلول، 
وكوادره النشــطة وقيادات واجهاتــه في المركز 

والولايات.
الحزب  عناصر  معاملة  ســتتم  للتعميم  وطبقا 
المحلول بموجب المواد »13 و14« من قانون التفكيك 
المواد »35 و36 و37« من قانــون مكافحة الإرهاب 
وغسل الأموال لســنة 2014 والمواد »50 و51« من 

القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

أعمال حرق ونهب

وأشــارت اللجنة إلى »حصولها على معلومات 
كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم 
العزل  لأعمال حرق ونهــب وإرهــاب للمواطنين 
يجافــي نســق الاحتجاجات التــي درجت قوى 

الثورة الحية تنظيمها«.
 وقالت »إن الســلمية كانت الســاح الأمضى 
والذي هزم العنف ورســخ أدباً نبني عليه لإكمال 
التحــول الديمقراطــي«. وأضاف البيــان »نحن 
في لجنة تفكيــك نظام الثاثين مــن يونيو نقوم 
بواجبنا في تفكيك بنية النظام المحلول سياســياً 
وأمنياً واقتصادياً، ســندنا في ذلك إيمان شعبنا 

بما نقوم به وما تواثقنا على شهدائنا عليه«.
وأصــدر الادعاء العام الخميــس أمرا باعتقال 
ثمانيــة من حلفاء البشــير المعروفين جيدا الذين 

يشتبه  باختبائهم.
الرئيس  نائــب  اعتقــال  الســلطات  وأعادت 
المخلوع، حسبو محمد عبد الرحمن مساء الأربعاء، 
عقب أشهر من إطاق ســراحه في أغسطس/ آب 
الماضي،  كمــا جرى اعتقال الصحافي والناشــر، 
ومالك قناة أم درمان الفضائية، حســين خوجلي، 

على خلفية باغات بجرائم موجهة ضد الدولة.
العام للصحافيين العرب، اعتقال  أدان الاتحاد 

خوجلي. وقال في بيان :
ما  العرب  للصحافيــين  العام  الاتحــاد  »يدين 

أقدمت عليه الســلطات الســودانية مــن اعتقال 
الصحافي حسين خوجلي دون وجه حق، حيث أن 
هذا الاعتقال يعتبر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير 
ولحقوق الصحافيين بصورة بشعة وتتعارض مع 

القوانين الدولية وحقوق الانسان بشكل عام«. 
 وتابــع »يطالب الاتحــاد العــام للصحافيين 
العرب بإطاق ســراح خوجلي فورا ويدعو كافة 
صفا  الوقوف  العــرب  والإعاميين  الصحافيــين 
واحدا ضد إجــراءات الاعتقــال للصحافيين في 

السودان وتكميم أفواههم وترهيبهم ».
وحسب مصادر حكومية فإن إجراءات قانونية 
الوطني  المؤتمــر  حــزب  أعضاء  ســتطال  قادمة 
المحلول بكافة الباد، بســبب حالة التفلت الأمني 

التي شهدها عدد من المدن والولايات مؤخراً.
وبرر والي ولاية ســنار الماحي ســليمان قرار 
فرضه حالة الطوارئ فــي الولاية أمس الخميس 
في بيان رسمي بـ»رصد تحركات عناصر من حزب 
الموتمر الوطني المحلول تقوم بالتحريض لإحداث 
فوضى وأعمــال إجرامية بالولايــة وحفاظاً على 

سامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم«
 وزاد: »قررنا إعان حالة الطوارئ في الولاية 
منذ صبــاح الخميس 11 فبراير/ شــباط، وحتى 
إشعارٍ آخر«. وطالب المواطنين« التبليغ عن أماكن 
وتجمعــات عناصر النظــام الُمباد وعــن قاداتهم 

السياسة في أنحاء الولاية« 
ما حدا بالصحافي طال اســماعيل المقرب من 

دوائر الاســاميين للقــول لـ»لقــدس العربي«: 
»هنالك من منح على طبق من ذهب، قيادة الحركة 
الجماهيرية في الولايات للمؤتمر الوطني بدلا عن 

الأجسام الأخرى«.
وزاد: »الزخم السياســي الــذي واجه الحزب 
الحاكم الســابق من إجراءات لجنة إزالة التمكين 
يشــير إلى أن ذلك الحزب ما زال فاعا في المشهد 
السياســي بعد أن اختفى عن الأنظار منذ أبريل/ 

نيسان 2019«.
 وتابع »تنبغي الإشــارة إلــى نقطة مهمة وهي 
أن هنالك عدة أجســام طالبت بالخروج للشارع 
التنديد  ضمنهــا  من  متفاوتــة  مطالــب  لتحقيق 
بالوضع المعيشــي وتحقيق الإصاح الاقتصادي، 

ومــن تلك الأجســام تجمع المهنيين الســودانيين 
ولجان المقاومة«.

في الأثنــاء، بيّن حزب »المؤتمر الشــعبي« في 
بيان رســمي له  أن »مَا تَشــهَدهُ البادُ اليومَ مِن 
حِراكٍ ثَــوريٍ فِي الِجنينــةِ ـ الأبيّض ـ القضارف 
ـ بورتســودان ـ الدمازيــن وكســا وَغَيرهَا مِن 
هُوَ نتاج  مُدنِ السُــودان الُمشــتعلةِ غَضباً إنمــا 
بِعها حُكومةُ  تتَّ التي  الُممَنهجةِ  التَجويعِ  لسِياسَاتِ 
الفترةِ الانتقاليةِ، وَالتي فَشِــلت فِي جميعِ ملفات 
المعــاش والتعليــم والصحــة، حيث أنــه مَا إن 
رت لجميع شــعارات  تَقلّــدَت الَمناصــبَ حتى تنكَّ
وأهداف الثورة وحصرتهــا على تمكيِن عَناصرِها 
في مُؤسســاتِ الدولةِ والخدمة المدنية، وتصفية 

الخصوم السياسيين عبر لجنة إزالة التمكين«.
 وتابــع »متجاهلــة بذلك القضايا الأساســية 
عمداً، مما أدّى إلى تردِ غير مَســبوقٍ في الأوضاعِ 
الاقتصادية، وَغاءٍ فاحش في السِلعِ الاستهاكيةٍ 
إن وُجــدت، الأمرُ الــذي دَفعَ بمواطــن لانتحارِ 
لعجزهِ عن تلبيةِ احَتياجات أســرته ولم نســمع 

كلمه أو نر دمعة من مسؤول ».
وأوضــح البيان »الُمؤتمــرِ الشَــعبي إذ يدعمُ 
حُريةَ التَعبيرِ وَحقَّ التَظاهرِ الســلمي للمُواطنين 
ــك بالسَــلميةِ بل  إنما يأمل مِن الُمتظاهِرين التَمسُّ
ووَقف وَإدَانة أعمالَ التَخريبِ وَالسَــطو وَعَزلِها، 
ر عن ســماحة وَدماثــةَ خُلُق مجتمعنا  فهي لا تعبِّ
الســوداني، لِما فِيها مٍن ظُلمٍ وَتعدّيٍ عَلى حِقوقِ 
وَمُمتلكاتِ الآخريــنَ والدولة ».   وزاد »إننا ندعو 
للتَظاهــرِ السَــلمي وتنْظيمِ وَقفــاتٍ احتجاجيةٍ 
كُبرَى أمامَ رِئاسةِ الولايةِ فِي كُلِ وِلاياتِ السُودانِ 
دُونَ إتافٍ لمالِ الدَولــةِ أو الاعتداءِ عَلى مُمتلكاتِ 

الُمواطنِ الَمكلومِ المغلوبِ عَلى أمرِه«.

أعمال عنف

وكانت أعمال عنف غير مسبوقة شهدها عدد من 
مدن السودان استهدفت مقار الحكومات الولائية 
وبعض المنشأت والأسواق احتجاجا على الوضع 
الاقتصادي المتــردي، ما قــاد لأن تعلن الحكومة 
الانتقالية، حالة الطوارئ في ســبع ولايات، وهو 
الأمر الــذي كان حاضرا في أول جلســة لاجتماع 
مجلس الــوزراء الجديد أمس الأول. فقد أكد وزير 
الداخلية، عز الدين الشــيخ عقب الاجتماع :«على 
ثقة الحكومــة الكاملة فــي اســتجابة المواطنين 
ك  بمختلف ولايات الباد لمناشدات حكومته للتمسُّ
ه ومحافظته على الأمن  بســلميته وثوريته ورُقيَّ
خصوصاً فــي ظل الظروف الأمنيــة التي تمر بها 

بعض ولايات الباد«.
وبيّن أنــه في اجتماع مجلس الــوزراء قد »تم 
الاتفاق على تكوين فريق عمــل عاجل يتكون من 
وزارات الداخليــة والعــدل والحكــم الاتحادي، 
وأن اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية للولايات 
المباشرة  الزيارات  المختلفة قريباً وســيكون نهج 
الفترة  خــال  العمل  أســلوب  الميداني  والعمــل 
القادمة، مُطمئناً المواطنــين بأن الأمور الآن تحت 
الســيطرة« في وقت أقرت فيه هيئة قيادة شرطة 
ولايــة الخرطوم، خططاً تفصيلية شــاملة لتأمين 
العاصمة اســتباقاً لأيِّ أحداث قد تندلع على غرار 
ولايات أخرى، وذلك بعد اجتماع طارئ برئاســة 
مدير شــرطة الولاية، الفريق عيســى آدم، بحث 
الوضــع الأمنــي والجنائي في ولايــة الخرطوم 
والخطــط التفصيلية لتأمين العاصمــة والتأمين 
علــى مواصلة حمات البرق الخاطف، كما شــدد 
الاجتماع علــى تكثيف العمل الكشــفي من خال 
الأسواق  لتأمين  للدوريات  الشــرطي  الانتشــار 

والمرافق الحيوية والأحياء.

اعتقال نائب الرئيس السابق ومالك قناة فضائية 

السودان: لجنة إزالة التمكين تتخذ إجراءات جديدة ضد رموز حزب البشير

البشير في إحدى جلسات محاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تواصل الســلطات المصرية التضييق على الباحثين 
المصريين المقيمين في الخارج بسبب آرائهم السياسية، 
إما باعتقالهم فور وصولهم مصر لقضاء إجازة، أو عبر 

اقتحام منازل أسرهم في مصر.
تقادم الخطيب، الأكاديمي والباحث المصري، المقيم 
فــي العاصمة الألمانية برلين، قــال، أمس الخميس، إن 
قوات الأمن اقتحمــت منزله في محافظــة الأقصر في 

صعيد مصر لسؤال أسرته عنه.
وروى فــي بيان له ما جرى، قائــا إن مجموعة من 
قوات الأمن في محافظة الأقصــر قامت فجرا باقتحام 
منزله وتوجيــه عدد من الأســئلة لوالــده عن مكان 

وجوده وعمله وتخصصه الأكاديمي.
وأضاف: تضمنت الأســئلة هل أنا مقيم في ألمانيا أم 
تركيا؟ ولماذا أقيم في ألمانيــا، ومتى آخر مرة قمت فيها 
بزيارة مصر، ولمــاذا لا أزور مصر، وهل هناك اتصالات 
بيني وبين أسرتي، وكم مرة أتواصل معهم، وما طريقة 

التواصل بيننا، وهل أقوم بتحويل أموال لأسرتي؟
وتابع: بعد توجيه هذه الأسئلة لوالدي قام الضابط 
المسؤول في قوات الأمن بالاستياء على هاتف والدي، 
وتصوير البطاقة الشخصية لكل من والدي ووالدتي، 
في الوقت نفسه استولوا على عدد من الأوراق الخاصة 

بي و أسرتي إلى جانب صور شخصية لي.
وزاد: كما هو معلوم فأنا أكاديمي مصري، أعيش في 
ألمانيا وأعمل في الجامعة بعد حصولي على الدكتوراة 
نهاية العام قبل الماضي، وأمارس حقي في التعبير طبقا 
لما يضمنه الدستور والقانون، وكذلك بموجب الحريات 
الأكاديمية التــي أتمتع بهــا طبقا للنظــام الأكاديمي 

الغربي.

إرهاب نفسي

وتابــع: عليه فإن هــذه الإجراءات غيــر قانونية 
ومتعســفة، وكذلك الإرهــاب النفســي الممارس ضد 
أســرتي يتناقض مع الحقوق الدســتورية التي كفلها 
القانون والدســتور، كما أنني أحمــل وزارة الداخلية 
ســامة أهلي الشــخصية، حيث إنهم كبار في الســن 
ويعانون من أمراض مختلفة وليست لهم أي توجهات 

أو ميول سياسية.
واختتم: كما أن مكان إقامتي وعملي معروف للجميع 
والتواصل معي متاح عبــر إيميل الجامعة أو صفحتي 

الشخصية، بدلا من ترويع كبار السن وتخويفهم.

رسالة تهديد

وســارعت »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقوق 
الإنســان« منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إلى إدانة 
اقتحام أجهزة الأمــن الوطني لمنزل أســرة الخطيب، 
ووصفته بأنه إجراء بوليسي تتمنى ألا يمر كغيره من 

الانتهاكات الفظة دون عقاب.
وقالت إن اقتحام منزل والديه المســنين وترويعهما 

يعد بمثابة رســالة تهديد له ليكف عن انتقاده لغياب 
الديمقراطية وللقمع السياسي المستشري في مصر.

وتابع البيــان: يأتي اقتحام منــزل تقادم الخطيب 
ضمن سلســلة من الإجراءات البوليســية التي تطال 
أسر وذوي المعارضين والمنتقدين المقيمين في الخارج، 
والتي تصل لحد القبض على بعضهم وتلفيق القضايا 
لأســرهم، كمحاولــة للضغط على هــؤلاء المعارضين 

وإجبارهم على الصمت.
وأضافــت: ســبق للشــبكة العربيــة أن أصدرت 
تقريرا عن تهديد واســتهداف أسر المعارضين المصريين 
بالخارج تحت عنوان )أسرتك تحت أيدينا( إلا أن هذا 
النهج البوليسي ما زال مســتمرا بسبب غياب العقاب 
الممارســات  لهذه  العامة  النيابة  وتجاهل  والمســاءلة 

البوليسية.
وطالبت النائــب العام بأن يقوم بــدوره في إقرار 
القانــون ومحاســبة من يدهســونه يوميــا، حتى لا 
تستفحل ظاهرة الإفات من العقاب، وفتح تحقيق مع 
المســؤولين عن ترويع وانتهاك حقوق أســرة الدكتور 

تقادم الخطيب.

اعتقال طالب الماجستير

إلى ذلك، طالبت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« 
أمس الأول، بإخاء ســبيل الباحث أحمد سمير، طالب 
الماجســتير في جامعة أوروبا المركزية فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا، والمحبوس على ذمة اتهامه بـ»نشر 

أخبار كاذبة«.
وقالت المؤسسة إن ســمير بدأ دراسته في الجامعة 
المركزيــة بالأنثروبولوجيا والعلــوم الاجتماعية في 

سبتمبر/ أيلول 2019.
وأضافت: عاد صاحب التسعة والعشرين عاما إلى 
مصر في إجازة لزيــارة عائلتــه وأصدقائه منتصف 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي عبر مطار شرم الشيخ، 
حيث أوقفته فيه السلطات الأمنية واستجوبته بشكل 
غير قانوني عن أســباب سفره ومجالات دراسته، قبل 

أن يسمحوا له بالمغادرة.
وتابعت: فــي 23 ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، 
داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد ســمير 
في منطقة التجمع، شــرقي القاهرة، أثناء وجوده في 
إجازة في إحدى المناطق السياحية في محافظة جنوب 

سيناء.
وبينت: فتشــت القوة الأمنية منزله وصورت هوية 
الموجوديــن فــي المنزل، وطلبــوا من أســرته إباغه 
بضرورة الحضور إلى قســم شرطة التجمع الخامس، 
كما تحفظوا على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة 

التابع للعقار.
وزادت: فــي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، توجه 
ســمير إلى قســم شــرطة التجمع الخامس استجابة 
لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبــوا منه العودة لمنزله 
والحضور اليــوم التالي، ما فعله قبل أن يتم احتجازه 
وتغيب أي معلومات رســمية عنه حتــى عرضه على 
نيابــة أمن الدولة في 6 فبراير/ شــباط الجاري، تنقل 
خالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن 

الوطني داخل قسم التجمع الخامس.
الباحث أحمد سمير في  وحســب المؤسســة، ظهر 
نيابة امن الدولــة بعد 5 أيام من الاختفاء عقب القبض 
عليه، وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة 
قررت حبســه 15 يوما على ذمــة التحقيق في القضية 

رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وقال الجنــادي إن النيابــة وجهــت للباحث تهم 
الانضمام إلى جماعــة إرهابية على علــم بأغراضها، 
وتعمد نشــر أخبار وبيانــات كاذبــة، بالإضافة إلى 
استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية 

بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وجددت المؤسسة مطالبة الأجهزة الأمنية بالتوقف 
عن نهــج ماحقة والقبــض على الباحثــين، وانتهاك 

حقوقهم وتعطيل دراستهم.

عام على حبس باتريك

يأتي ذلك، فــي وقت أكمــل الباحث فــي »المبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية« باتريك جــورج، عام 
في الحبس الاحتياطي، فيما طالبــت حملته بالإفراج 

الفوري عنه.
وبدأت رحلــة باتريك مع الحبــس الاحتياطي بعد 
قــراره العــودة إلى مصر مــن إيطاليــا حيث يدرس 
الماجســتير، حيث جــرى توقيفه في مطــار القاهرة 
الدولي واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 24 ســاعة 
قبل ظهوره في اليوم التالي  في نيابة أمن الدولة العليا 

للتحقيق معه.
وجهت لــه النيابة العامة اتهامــات في المحضر رقم 
7245 لســنة 2019 بالتحريض علــى قلب نظام الحكم 
والتحريض على التظاهر لإســقاط نظام الدولة، بناءً 

على محضر تحريات للأمن الوطني بالمنصورة.
وقال باتريك أمــام قاضي التحقيقــات إنه تعرض 

للضرب والتعذيب أثناء احتجازه بشكل غير قانوني.
ووفق »المبادرة المصريــة للحقوق والحريات« فإن 
باتريــك تعرض في فترة اختفائــه للتهديد والتعذيب 
والصعق بالكهرباء أثناء ســؤاله عن عمله ونشاطه، 
طبقــا لمحاميه قبل أن يظهر لأول مرة صباح الســبت 8 
فبراير/ شباط 2020 في إحدى نيابات مدينة المنصورة 

في دلتا مصر.
ولمدة عام طالبت أســرة باتريك جورج أكثر من مرة 
بإخاء سبيله نتيجة سوء حالته الصحية والنفسية، 
وخطورة ذلــك على صحته وحياته فــي الوقت الذي 
يخشى الناس من انتشــار فيروس كورونا في أماكن 

الاحتجاز.
وقالت أســرته في آخر بيان لها يوم 21 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي، إن باتريــك في آخر زيارة له بدا 
حزينا ومكتئبا ولا يعرف أســباب وجوده في السجن 

طوال هذه الفترة.
وفــي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضمن حملة 
عالمية لدعم باتريك، حصل على الجنســية الشــرفية 
لمدينة بولونيــا الإيطالية، ضمن فعاليــات حملة 100 

مدينة مع باتريك لدعمه والمطالبة بالإفراج عنه.

قوة أمنية اقتحمت منزل تقادم الخطيب في الأقصر بعد اعتقال أحمد سمير 

السلطات المصرية تواصل
■ إسطنبول ـ الأناضول: دشن معارضون مصريون  ملاحقة الأكاديميين المعارضين المقيمين في الخارج

بــارزون فــي الخــارج، أمس الخميــس، تحالفا باســم 
»اتحاد القوى الوطنية المصرية« كممثل للمعارضة أمام 
الداخل والخــارج، في وقت تتصاعد فيــه آمال بتدخل 
إيجابي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحسين ملف 

حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك حسب ما أعلنه المعارض المصري، أيمن نور، 
المرشــح الرئاسي الأسبق، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر 
صحافــي فــي إســطنبول، بحضــور ممثلــين للإخوان 
وليبراليــين ومســتقلين، بجانــب مشــاركة معارضين 

آخرين من مختلف أنحاء العالم، عبر تطبيق »زووم«.
ويتزامن إعلان التحالف الجديد مع الذكرى السنوية 
العاشــرة لتنحــي الرئيــس المصــري الأســبق الراحل، 
حســني مبــارك )1981ـ 2011( فــي 11 فبراير/ شــباط 
2011 تحت ضغط ثورة شــعبية اندلعت فــي 25 يناير/ 

كانون الثاني من العام ذاته.
وفــي كلمتــه في المؤتمــر، قال نــور، صاحــب دعوة 
تأسيس الاتحاد في أغســطس/ آب الماضي، إن القوى 
الوطنية اجتمعت اليوم )أمس( في ذكرى تنحي مبارك، 
بعد مباحثات على مدار 6 أشهر، وأنتجت وثائق ورؤى 
تشــاركية اتفقــت على »آليــات لإنقاذ مصر« وســتُعلن 
تباعــا. وأضــاف: »فوضني زملائي مــن مختلف ألوان 
التيارات أن نعلن لكم وللعالــم، أنه الآن بات للمعارضة 
المصرية عنوان واحد وكلمة واحدة ومظلة منفتحة على 
الداخل بكل تنوعاته والخارج بكل تغيراته والآخر بكل 

أشكاله وألوانه«.
وأوضــح أن الاتحــاد مكون من مؤتمر عــام قد يصل 
لألــف عضو وهــو قيد التشــكيل، وهيئة عليــا مقدر لها  
عضــو100 وانضم لها 70 وانبثق عنها مجلس رئاســي 
تم تشــكيله بشكل مؤقت لمدة 6 أشــهر، بجانب مجلس 

حكماء، وشخصيات عامة.
وتابع نور أن الاتحاد سيكون برئاسته محافظا على 
التنوع، وبمشــاركة الجميــع، بمن فيهم الإخــوان دون 

إقصاء لأحد، وبابه مفتوح للجميع.
وأردف: »أقــول للغــرب وأمريكا وغيرهــم، لن نريد 
مســاعدتكم أو دعما في أي شــيء، ولكن نريد منكم ألا 

تساعدوا لصوص الأوطان«.
وشدد على أن »التغيير قادم قادم، وعلينا أن نستعد 

لهذه اللحظة«.
نور بيّــن كذلك في حوار صحافــي أن »اتحاد القوى 
الوطنيــة المصريــة« ســيخاطب العالم بمطالــب تمثلها 

»وثيقة العشرين«.
ومن أبرز بنــود »وثيقة العشــرين« المعلنة تزامنا مع 
تدشــين الاتحاد، »تجــريم الانقلابات وإصــلاح النظام 

الاقتصادي )..( وتحقيق العدالة الاجتماعية«.
كمــا تتضمن الوثيقة »إطلاق ســراح ســجناء الرأي 
والمعتقلين، وإســقاط كافة الأحكام والقرارات الإدارية 

بحقهم وتجريم العنف والإرهاب« وغيرها.

وأضــاف نور أن الوثيقة تحمل 20 نقطة توافق عليها 
المجتمعون الذين يمثلون الاتحاد في المرحلة المقبلة.

ولفــت إلــى أن »الاتحــاد حالــة مخالفــة لتحالفــات 
)سابقة( أضيق بكثير مما أعلن«.

وأوضــح: »الاتحــاد يضــم شــخصيات مــن أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار بجانب مستقلين وشخصيات 

عامة وإعلامية، ولا يُقصى أحدا«.
أركان  المســلمون ركــن مــن  واســتدرك: »الإخــوان 
الجماعة الوطنية لا نســتطيع تجاهلها، وليســت هناك 

غلبة لتيار« داخل الاتحاد الجديد.
وتابــع: »ينبغــي أن نكــون علــى قلــب رجــل واحد، 
معبريــن عــن مطالب مشــروعة، وهناك مشــترك يمكن 
البنــاء عليه، والجماعة الوطنية وفــق تكوينها الطبيعي 

ليست على مزاج الآخرين«.
فيمــا قال المحامي مختار العشــري، في كلمة باســم 
الإخــوان، إن »الحرية لمصر هو شــعار الاتحاد« وثورة 
يناير »لا تزال مســتمرة حتى تحقيــق الحرية والعدالة 
لمصر«. وأضاف: »كلما تحدثنا مع الشــرق والغرب في 
الداخــل والخارج، يقول من أنتم وأيــن القوى الوطنية، 

هل هي الإخوان فقط، هل غيرها ؟«.
واســتطرد: »اليــوم تتجمــع كل القــوى الوطنية في 

الاتحاد لتحقق هدف واحد، هو حرية مصر«.
كذلــك بيّــن عبــد الموجــود دريــري، متحــدث لجنة 
العلاقات الخارجيــة بحزب »الحريــة والعدالة« الذراع 
السياســية للإخــوان: »الاتحــاد هــو مظلــة لــكل أبناء 

الوطن، يسعى لترسيخ قيم العدالة«.
وأضــاف الأكاديمــي ورئيــس مركــز »الحــوار« في 
واشنطن: »ولادة الاتحاد هذه المرة مختلفة لتوفر الإرادة 
وظــروف منطقــة فــي حاجــة لاســتقرار وإصلاحات، 

وسيخاطب العالم ونراهن على أنه سيسمع صوته«. 
)الرئيــس  إدارة  أن  علــى  نراهــن  »كمــا  وأردف: 
ســتغير  تقديراتنــا  حســب  بايــدن  جــو  الأمريكــي( 
تصوراتهــا للمنطقــة ومصــر، وهنــاك تصريحات من 

الخارجية الأمريكية تدعم ذلك«.
واستطرد: »شيء جيد أن تستوعب الإدارة الأمريكية 

ما سيطالب به الاتحاد من مطالب مشروعة«.
وهــذا الاتحاد هو الأول من نوعــه منذ وصول بايدن 
للبيــت الأبيض، فــي 20 يناير/ كانــون الثاني الماضي، 

وسط آمال بتحسين الملف الحقوقي المصري.
ويعــول معارضــون مصريــون فــي الخــارج، وفق 
مراقبــين، علــى تدخــل بايــدن للضغــط علــى الرئيس 

المصري، عبد السيسي، في ملف الحقوق والحريات.
ويحكم السيســي، وهو وزير دفاع سابق، منذ 2014 
إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة 

بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، صيف 2013.
وتقول القاهــرة إن علاقاتها متوازنة مع واشــنطن، 
وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشة من 

الحديث بملفها الحقوقي. 

معارضون مصريون يدشنون تحالفا جديدا
... وأيمن نور: التغيير آت
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بكثير من الألم والخشــوع ودّعت عائلة محسن 
ســليم ابنها الناشــط لقمان ســليم الذي قُتل في 
جنوب لبنان وهو المعروف بمعارضته علناً لحزب 
الله. وتّمت مراسم التشــييع في حديقة المنزل في 
حــارة حريك في قلــب الضاحيــة الجنوبية التي 
تخضع لنفــوذ حزب اللــه حيث انتشــر الجيش 
اللبناني بكثافة لتأمين أمن المشاركين في المأتم وفي 
السفيرة  معظمهم معارضون للحزب وعلى رأسهم 
الأمريكيــة في لبنــان دوروثي شــيا التي اخترق 

موكبها استثنائياً ضاحية بيروت الجنوبية.
وتحلّق المشاركون حول النصب المقام في حديقة 
المنزل، وحُفِر على لوحــة رخامية عبارة اختارتها 
شقيقة لقمان الاديبة رشا الأمير وجاء فيها« وقفت 
وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو 
نائم«. وبين المشــاركين ممثلون عن أحزاب القوات 
اللبنانية والمســتقبل والكتائب وحركة الاستقلال 
والمتحدة  والولايات  وسويســرا  ألمانيا  وســفراء 
وبريطانيــا، إضافــة إلى رجال ديــن من مختلف 
الطوائف. وقد اختارت العائلة الشــيعية أن يكون 
وداع لقمان إسلامياً - مسيحياً حيث شارك رجال 
دين شيعة ومسيحيون ودروز، وكان لافتاً اختتام 
المأتم بترتيلــة »أنــا الأم الحزينة« التــي يردّدها 
الموارنة في أســبوع الآلام ولا سيما أن والدة لقمان 

السيدة سلمى هي مسيحية قبطية. 

استمرار على مبادئه

وكانت تُليت آيات مــن القرآن الكريم، ثم صلاة 
على راحة نفســه تلاها الأب جــورج صدقة اعتبر 
فيهــا »أن دمه هو فداء عن شــعب لبنــان المظلوم 
ونبــراس للحرية ونــور يهدي من يعيشــون في 
الظلمة لا سيما هؤلاء الذين انتهكوا حرية الانسان 
والذين بأنانيتهم لا يحترمون حقوق الانســان ولا 
يقبلــون بالحوار ولا بالرأي الآخــر«، داعياً إياهم 
»للعودة عن غيّهــم والتوبة إلى الله لينير عقولهم 
ويلــين قلوبهم فيعرفون الحــق ويتذوقون المحبة 
ويعيشــون الســلام الحقيقي«. بعد ذلك تلا أحد 
رجال الدين الشــيعة دعاءً لروح ســليم، طالباً له 
الرحمة، معتبراً انه »أضحى شــهيداً، وهو صاحب 
فكر إيماني عميــق بأبعاده الاخلاقية والاجتماعية 
والانسانية بعيدًا من كل المستثمرين في الأديان«. 
وعاهد بأن لقمان ســليم »لن يموت فينا وسيبقى 
شــعلة في ســماء لبنان حتــى بنــاء دولة الحق 

والقانون«.
وألقت والدة الفقيد سلمى مرشاق كلمة العائلة، 
توجّهت فيها إلى الشباب اللبناني بالقول »إن كنتم 
تريدون وطنــاً عليكم أن تســتمروا بالمبادئ التي 
استشــهد لقمان من أجلها وان تقتنعوا بها. الحمل 
ثقيل عليكم، اقبلــوا فكرة الحــوار ومنطق العقل 
لخلق وطن يســتحقه لقمان. ابتعدوا عن السلاح 
الذي لا يفيدنا فقد أضاع ابني«، مبدية اســتعدادها 

»للمســاعدة علــى تأســيس بلد يليق بالشــعب 
اللبناني ويليق بلقمان«.

»التقيت  كندل  اندرياس  الألماني  الســفير  وقال 
لقمان مرتين فقط والمــرة الأخيرة في هذه الحديقة 
ومن ثم تناولنا العشاء في هذا المنزل. خسارته هي 
خسارة شخصية لي، أعزّي زوجة الفقيد ووالدته 
وشقيقته وشــقيقه. نتذكّر لقمان من خلال أعماله 
التي شــاركته بها عائلتــه، فأغنت  وإنجازاتــه، 
الثقافة في هذا البلد من خــلال المعارض والأعمال 
المســرحية«. ودعــا إلى عدم نســيان مــا حصل 
الاســبوع الماضي، مشــدداً على »ضــرورة معرفة 

الحقيقة والحاجة إلى تحقيق شفاف«.
الى عائلة سليم  الســفيرة الأمريكية  وتوجّهت 
وأصدقائه بأشــد تعابيــر التعزيــة، وقالت »لقد 
سُــلب منكم ومنا جميعاً رجل عظيــم. لقد كان هذا 
العمــل بربرياً لا يُغتفر وغير مقبــول. اليوم أحزن 
معكم ومع ســفارتنا التي امثّلها حيــث تنضّم اليّ 
في الحــداد معكم عائلتي في الســفارة«. وأضافت 
»دعونا نحتفل ببعض السِــمات التــي جعلت من 

لقمــان ما كانه: لقــد كان مثابراً لا يكلّ في ســعيه 
لتحقيــق المصالحة بين أبنــاء الشــعب اللبناني 
ولتعزيز حريتهــم واندماجهم. هذه الجهود لا ولن 
يمكن قمعها من خــلال الخوف أو العنف لأنها تمثّل 
مــا هو صحيح. لــذا كما كان هو دعونــا لا نرتدع. 
ســوف ندفع باتجاه ما هو عادل، وسننضم اليكم 
في المطالبة بالمحاســبة على هذه الجريمة المروّعة. 
وســوف نبذل قصــارى جهدنا لمواصلــة إرثه بما 
فيــه مواصلة شــراكتنا مع المنظّمات التي ســاعد 
فــي تأسيســها«. كذلك كانــت كلمتان للســفيرة 

السويسرية وللسفير البريطاني.

سحابةَ خوف

 وكانت والدة لقمان أكدت أننا »باقون هنا، فهذه 
منطقتنا وهذا منزلنــا ولكن نريد الحوار والنقاش 
بين الناس وليس استخدام وسيلة حقيرة لإسكات 
الآخر«. وأوضحت رشــا الأمير »أننا ســنرى كيف 
الظروف  ظــل  في  بالقضية  القضــاء  ســيتعاطى 

القاسية التي نعيشــها، ولكن أشك سلفاً بأن نصل 
إلــى نتيجة، وأنا على عكس لقمان لا أســتطيع أن 
أقول صفر خوف لكن أســتمد طاقتي من شجاعته 

وأتعهّد بمواصلة مسيرته«.
أمــا النائب جــورج عقيص الذي مثّــل القوات 
اللبنانية في المأتم فكتب على »فيسبوك« »لن أتحدّث 
عن رقيّ حــزن عائلته، فقد قيل عنــه الكثير. ولن 
أمجّد الطقوس التي اعتمدت خلال الجنازة، فسبق 
أن حــاول كثيرون في هذا الوطــن التركيز الرمزي 
على التعايش المســيحي - الإسلامي، ولا تزال تلك 
المحاولات تصــارع تنّين التعصّــب والطائفية. أودّ 
فقط الاشارة الى انني شاهدت مع الحضور المتنوّع 
والتغطية الإعلامية الكثيفة، ســحابةَ خوف وظلم 
تظلّل رؤوس الجميع. الخوف الناجم عن الشــعور 
بانعدام الأمــن، والظلم كنتيجة لانتفــاء العدالة. 
الأمن والعدالة أســاس ازدهار الشعوب. كل شيء 

يأتي معهما، ولا شيء يرتجى بغيابهما«.
وغــرّد النائب المســتقيل ميشــال معوض »في 
وداع الشهيد لقمان سليم... ستنتصر روحه الحرة 
وستنتصر مســيرة التغيير مهما بلغت التضحيات 
ولن يتمكن أحد من سلب اللبنانيين حريتهم وحقهم 
بالحياة«. أما النائب المستقيل نديم الجميل فرأى أن 
»القلم الحر كان وما زال وســيبقى أقوى سلاح في 
وجه الإرهاب، السلاح قد يقضي على الجسد لكنه 
لم ولا ولن يطال الكلمة الحرة. لقمان سليم السلام 
لروحك ولروح شهدائنا الابطال الذين سقطوا على 

يد الإرهابي نفسه«.
للمقاومة«  »الوفــاء  كتلة  اعتبــرت  المقابل،  في 
»أن الحمــلات الإعلاميــة التحريضيــة ضد حزب 
الله تســتوجب الملاحقة والمســاءلة لأنها لا تخدم 
سوى الجيش الصهيوني«. ولفت أن قارئ السيرة 
الحسينية علي الخليل الذي تلاها في المأتم تعرّضه 
لحملة تخوين من قبل جمهور حــزب الله فما كان 
منه إلا الاعتذار عن عدم مشــاركته في التشــييع، 
مبرّراً الأمر بأنه لم يكن يعلم على من يقرأ ولم يكن 
يتوجّب عليه الوقوف في موقف الشُــبهات. وقال 
»خطّنا معروف ومســيرتنا معروفــة وأنا أخطأت 
والعفــو عند المقــدرة«. وكانت قنــوات الجديد و
MTV وLBCI تولّــت نقل وقائع المأتم مباشــرة 

على الهواء.

سفراء يطالبون بوقف الإفلات من العقاب في مراسم تكريمه... والسفيرة الأمريكية من قلب الضاحية الجنوبية: لن نرتدع

لبنان: وداع حزين للمعارض الشيعي لقمان سليم في حديقة منزله

الكشف عن مخابئ وأنفاق لتنظيم »الدولة« في البادية السورية
أنطاكيا - إدلب – »القدس العربي«:

تمكنــت  واســعة،  عســكرية  عمليــة  فــي   
ميليشات »الدفاع الوطني« والعشائر الموالية 
للنظــام مــن العثور علــى مخابــئ صحراوية 
وأنفــاق لتنظيــم »الدولــة« تحــت الأرض في 
جبــل »البشــري« فــي البادية الســورية، في 
منطقة تقــع جنوب الرقة وشــمال الســخنة، 

وتضم تلك المخابئ أسلحة ومعدات مختلفة.
وفــي تصريــح لـــ »القــدس العربــي« أكد 
القيادي في قوات العشائر ياسين الجمعة، أن 
عناصر التنظيم اســتخدم البعض من المخابئ 
لتخزين الأسلحة والمتفجرات وكذلك كمقرات 
للإقامــة، وعثــر أيضاً علــى أســلحة وأعتدة 
ومبالــغ ماليــة أجنبية مخبــأة بداخل كهوف 

وأنفاق استخدمت للتخفي.
القيادي توفيق شــهاب من الدفاع الوطني 
قــال لـ »القــدس العربــي« إن مخابــئ أخرى 
لتنظيــم »الدولــة« احتــوت أيضــاً علــى عدد 

مــن الصواريــخ والعبــوات الناســفة«، وقال 
شهاب إن »قوة من الدفاع الوطني والفرقة 17 
شــرعت بحملة دهم وتفتيش واســعة النطاق 
اســتهدفت مناطــق بادية دير الــزور و بادية 
البوكمال، وأســفرت الحملة عن تفجير ثلاثة 
مخابئ ســرية، وأربعة خنادق فضلًا عن طمر 
سبعة أنفاق سرية، وتدمير آليات نقل ومواد 
لعناصــر تنظيــم »الدولــة« مــا بــين دراجات 
ناريــة مخفية تحت الأرض، كما تم اكتشــاف 
مســتودعي ذخيرة تحــت الأرض فــي »جبل 

بشر« كان التنظيم يستخدمها كمخابئ«.
وبعد اكتشــاف تلك المخابئ، كثف الطيران 
الروســي ضرباته الجوية على مواقع للتنظيم 
على طريــق دير الزور دمشــق، بعد سلســلة 
هجمات توالت في المنطقــة المترامية الأطراف 

في بادية دير الزور.
وقال مصدر في قــوات الدفاع الوطني، إن 
الطيران الروسي قصف أيضاً مخابئ لتنظيم 
»الدولة« في أثريا، وقتل 5 عناصر من التنظيم 

في القصف، فيما لاذ آخرون بالفرار بواسطة 
سيارات ودراجات نارية إلى منطقة من أثريا.

التمشــيط  عمليــة  أن  المصــدر  وأضــاف 
شــملت مناطــق الســخنة، وأثريا فــي بادية 
حلــب وحماه، بالإضافة إلى تمشــيط مناطق 
صحراويــة فــي ريف الرقــة الجنوبــي، بحثاً 
عــن جيوب ومغــاور يعتقــد أن عناصر تنظيم 
»الدولة« يختبئون داخلها، وينفذون هجمات 
ليلية باتجــاه مواقع تابعة للجيش الســوري 
والقوافــل العســكرية على الطرق الرئيســية 
المارة في هذه المناطق. وأشار المصدر الميداني 
إلى أن »لواء الباقر« دفع بمزيد من التعزيزات 
العســكرية لــه خــلال هــذا الأســبوع، وبــدأ 
بالتجهيز لعملية عسكرية »محدودة«، الهدف 
منهــا تمشــيط المزيــد مــن المناطــق بالبادية 
بالتعاون مع قــوات الجيش الســوري، بدعم 
جــوي روســي، بحثًا عــن مخابــئ أخرى في 
المناطــق الصحراوية شــمال منطقة الســخنة 

وأثريا.

ويستغل التنظيم البادية السورية مستفيداً 
من العامــل الجغرافي والتضاريــس وامتداد 
الصحراء الرابطة بين سبع محافظات هي دير 
الــزور وحماة والرقة وحمــص وحلب وريف 

دمشق والسويداء.
المختــص  الســوري  الصحافــي  ويقــول 
بشــؤون الجماعــات الجهاديــة في ســوريا 
همام عيســى لـ »القدس العربــي« إن التنظيم 
أنشــأ أماكن اختبــاء لعناصره منذ ســنوات 
في البادية اســتعدادًا لهذه المرحلة، ويؤكد أن 
نشــاط التنظيم يزداد في مناطــق من البادية 
علــى  تســاعد  بتضاريــس  تتميــز  الســورية 

التخفي والاختباء بين جبالها وكهوفها،
تلــك  تحويــل  التنظيــم  »يريــد  ويضيــف 
المســاحة فــي الباديــة إلــى مــا يشــبه الثقب 
الأســود الــذي يبتلــع كل القــوات المتوغلــة، 
فعناصــره تعتمــد »حــرب العصابــات« فــي 
أطــراف صحراء واســعة تربط شــرق حماة 

وجنوب الرقة حتى حدود إدلب«.

يبقى التفاهم قائماً بينهما حول ضرورة الحل السياسي والحفاظ على »أستانة« وعدم نشوء كيان كردي

 إشارات على عودة التنسيق التركي - الروسي: مناورات عسكرية مشتركة في سراقب السورية
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تتأرجح العلاقة التركية - الروســية بين التوتر والتقارب، تبعا للظروف 
التــي يفرضها الواقــع الميداني والسياســي،َ لكن رغم التوتــرات وتعارض 
المصالح في بعض المحطــات، إلا أن العلاقات بين الجانبــين ترتبط بضرورة 
الوصول إلى تفاهم متكامل حول الملف السوري، سواء في منطقة شمال غربي 
ســوريا أو شمال شرقها ومســار العملية السياســية، فضلًا عن آلية تعاطي 

روسيا مع مستقبل ومصير قوات سوريا الديمقراطية.
وتشــير التطورات الأخيرة إلى أن الطرفين لا يــزالان يمتلكان الرغبة في 
الحفاظ على علاقات متوازنة، وهو ما بدا الخميس، حيث كشــفت موســكو 
عن إجراء تدريبات مشــتركة للقوات التركية والروســية في مدينة سراقب 
بريف إدلب، من أجل رفع ســوية التنســيق بين الطرفين لا سيما بعد الاتفاق 
على عودة تسيير الدوريات العسكرية المشــتركة على الطريق الدولي حلب 
- اللاذقيــة »إم4« في ريف إدلب، بعدما توقفت إثــر تعرضها لهجمات عدة، 
أعلنت مجموعات مسلحة غير معروفة تبني بعضها. ورغم أن هذه التدريبات 
لا تخرج عن المســتوى المعتاد من التعاون، لكنها تحمل إشارات ضمنيّة حول 
اســتمرار العمل باتفاق موســكو وعــدم الانجرار إلى تصعيد عســكري في 

المنطقة.
وفشلت آخر دورية مشــتركة للقوات التركية - الروسية، في 25 أغسطس 
/آب الفائــت، في إكمال مســيرها، حيــث تعرضت وقتذاك إحــدى العربات 
الروسية لاســتهداف بصاروخ موجه من نوع »كاتوشيا« مما أدى إلى إعطاب 
العربة جنوبي إدلب. وذكرت وكالة »تاس« الروســية، أن العسكريين الروس 
والأتراك، الذين من المخطط أن يشــاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب 
السورية، أجروا تدريبات لتحسين التعامل الضروري أثناء تسيير الدوريات.

وجرت التدريبات في مدينة سراقب الســورية، وقام خلالها العسكريون 
الــروس والأتــراك بالتدرب على الســير ضمن قافلة واحــدة وصد هجمات 
وإجلاء الجرحى، وكذلك على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن 
للمسلحين. مبينة أن العسكريين يستخدمون نظاماً خاصاً للإشارات الضوئية 
أثناء الأعمال المشتركة. وشاركت عن الجانب الروسي في التدريبات مدرعات 
مــن نوع »بي تــي إر – 82 آ« وعربات »تايغر« المدرعة، وعــن الجانب التركي 
مدرعات من نوع »Kirpi«. وانطلقت الدوريات الروسية - التركية المشتركة 
شــمال ســوريا منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، في إطار المذكرة المشتركة 
للرئيســين الروســي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لتسوية 
الوضع شمال سوريا، فيما شهد ســبتمبر/أيلول من عام 2020، أول مناورات 
مشتركة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عسكريين من روسيا وتركيا 

تدربوا فيها على استهداف الجماعات المسلحة التي ترفض المصالحة.

قضايا خلافية

وجــود القضايا الخلافيــة بين الجانبــين التركي والروســي، لا يمنع من 
التقائهما حول نقاط ضمن الملف الســوري، وهذا الالتقاء وفق قراءة الباحث 
السياســي عرابي عرابي مدفوع بإدراك روســيا لأهمية دور تركيا في إيجاد 
حل للأزمة الســورية يحقق مصالحها. كما تسعى روسيا إلى كسب تركيا إلى 
جانبها في الشــرق الأوســط لإدراكها أهمية التأثير التركــي على الجماعات 

والفصائل المسلحة.
وتتمثل نقاط الالتقاء بين روســيا وتركيا وفق رؤيــة المتحدث لـ«القدس 
العربي« فــي ملف مكافحة الإرهاب، الحفاظ على وحدة الأراضي الســورية، 
ووضع نهاية للحرب في ســوريا ودفع الحل السياســي عبر تشــكيل اللجنة 
الدســتورية والحفاظ على مســار آســتانة والعمل ضمن إطار قرارات الأمم 
المتحدة، وضمان عدم نشوء كيان مســتقل للأكراد في سوريا، والاتفاق على 

تقليص الدعم الروســي للأكراد. هذه التدريبات لا تخرج عن المستوى المعتاد 
من التعاون، لكنها تحمل وفق ما يقول عرابي إشارات هامة، وعلى رأسها عدم 
الانجرار إلى تصعيد شامل في المنطقة، والتأكيد من قبل الطرف التركي على أن 
الهجمات التي تستهدف منطقة »اتفاق موسكو« تستهدفها بالدرجة ذاتها التي 

تستهدف القوات الروسية. 
وأبــدى المتحدث اعتقاده أن العلاقات التركية - الروســية تعتبر نموذجًا 
للتعاون القائم على أساس المصلحة المشتركة بناء على واقع التطورات الآنية 
واستمرار اللقاءات والمساعي الهادفة للتوصل إلى حلول للمشاكل التي تطرأ 
في مختلف الملفات هدفه الأساس إبعاد مخاطر الصدام من التحقق، وللبلدين 
في تاريخ الأزمة الســورية نماذج عديدة لتحقيق هذا التجاوز والمثال الأبرز 
على ذلك التعامل بين أنقرة وموسكو هو حادثة إسقاط الطائرة الروسية »سو 
24« في 24 نوفمبر/تشــرين الثاني عام  2015 بأقل الخسائر، حيث مثلت هذه 
الحادثة، نقطة فاصلة في تحول البلدين إلى ضرورة تقوية العلاقات في إطار 
خاص بينهما لا يعتمد التحالف الاستراتيجي الكامل ويحاول بشتى الوسائل 

عدم الوصول إلى القطيعة الكاملة.
من وجهة عســكرية، اعتبــر العقيد فاتح حســون أن المصالح الروســية 
التركيــة، لا يمكن تقييمها من خلال ملف واحــد تتقاطع أو تتنافى فيه مصالح 
الطرفين، إذ أن الملف السوري هو ملف واحد من بين العديد من الملفات الشائكة 
التي تجمع بين الــروس والأتراك على طاولة مفاوضــات كملفات أذربيجان، 

وليبيا.... وغيرها. 

دوافع التقارب

ويأتي التنسيق الروســي - التركي حول التدريبات المشتركة ضمن إطار 
تعزيــز وحوكمة العلاقة على الأرض ما بين قوات كلا الطرفين من ناحية إدارة 
نقاط المراقبة ضمــن منطقة خفض التصعيد وتســيير الدوريات على الطرق 

الرئيســية، وتتعزز أهمية التدريبات المشــتركة بظهور نوع من التأرجح في 
التفاهم والتنســيق خلال الفترات الماضية التي خطط فيها لتنفيذ الدوريات 

المشتركة. 
وأضاف حسون لـ »القدس العربي« بالنسبة للتنسيق الروسي - التركي 
فإنه »لم ينقطع ولن ينقطع خصوصاً أن جميع المســائل العالقة التي حلت بين 
الطرفين جرى حلها من خلال التنســيق والحوار، وما عجــز عن حله القادة 
العســكريون على الأرض كان يتم حله من خلال القنوات السياسية المفتوحة 
دائمــا بين البلدين، وفي حــال تعذر الحل من قبل الأطراف السياســية كانت 
الحلول تأتي من خلال لقاء قمة يجمع الرئيسين الروسي والتركي، الذي يتميز 

بموقف إيجابي متقدم تجاه الملف السوري«. 
وفي رأي القيادي العســكري فإنه معروف »حجــم الضغوط التي تمارس 
 S400 على تركيا لترك التنســيق مع روســيا الــذي توج بصفقــة صواريخ
بعد فشــل حلفاء تركيا في الناتــو في الالتزام بتعهداتهــم تجاهها، وخوفهم 
غير المعلن بوضــوح من تنامي قوة تركيــا لناحية الــدور الإقليمي من جهة 
والصناعات العسكرية الدفاعية التي تنمو باستمرار وتحقق نجاحات باهرة 

من جهة أخرى«. 
المكاســب التي تحققــت للطرفين التركي والروســي من خلال التنســيق 
والتعاون فــي العديد الملفات لا يمكــن إنكارها أيضاً، حســب قوله، إنما »لم 
يكن في الملف الســوري وفق ما كانت تأمله قوى الثورة والمعارضة السورية، 
كون روســيا تستخدم سوريا ورقة ضغط في لعبها الخطيرة مع حلف الناتو، 
فلم تلتزم تعهداتها واتفاقياتها حول ســوريا لا مــع تركيا ولا مع غيرها. ومن 
الواضح أن الدور الذي تلعبه تركيا في المنطقة عامة وسوريا خاصة هو نتيجة 
لتخلي الدول في الناتو عن الالتزام بواجباتها تجاه المأساة السورية من جهة، 
والحلف الاستراتيجي مع تركيا من جهة أخرى، حيث نرى كمراقبين أن علاقة 
هذه الدول وطيدة مع تركيا بســبب أهميتها ووزنها السياسي، لكنها لا تمضي 

معها أكثر، خوفاً من تنامي قوتها وسعة نفوذها«.

علامة استفهام حول استنسابية المحقق العدلي؟

قائد الجيش السابق يدلي بشهادته
في قضية انفجار مرفأ بيروت 

بيروت -»القدس العربي«: 

فــي جديد التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، اســتمع المحقق العدلي 
القاضي فادي صوّان الى قائد الجيش الســابق جان قهوجي بصفة شاهد في 
جلســة امتدت لساعة ونصف الساعة من دون أن يقدّم قهوجي أي شيء جديد 
بل أعطى معلومات سبق ونُشِرت لجهة جواب قيادة الجيش على كتاب مديرية 
الجمارك حــول نيترات الأمونيوم، علماً أن الجيش هو المســؤول عن الأســلحة 

والذخائر.
 وأعلن قهوجي أنّه حضر أمام القاضي فادي صوان كشــاهد في كارثة ملف 
انفجار مرفأ بيــروت، وأكّد »أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملًا بالقوانين 
المرعيّــة الإجــراء، والتعليمات الداخلية في المؤسســة العســكرية«. واللافت أن 
الوزيــر الســابق المحامي كريم بقرادونــي هو وكيل العماد قهوجــي، وفي بيان 
للمكتــب الإعلامي لوكيل قهوجي كان تأكيد »أن قائد الجيش الســابق هو تحت 
سقف القانون والقضاء«، وكشف البيان ما قاله قهوجي خلال جلسة الاستماع 
وجاء في افادته »ذكرت أن قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في 
مرفــأ بيروت كتاباً في أواخر عام 2015، تســأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة 
إلــى مادّة نيتــرات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبــر رقم 12، فأحيل هذا 
الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، 
وأجــرت التحليــل المخبري اللازم، وأفــادت القيادة أن الجيــش ليس في حاجة 
للمادة المذكــورة، نظراً لكميّتهــا الكبيرة جداً، ومحدودية اســتعمالها، ولكونها 
تتحلّل مع مرور الزمن، مّما يشــكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى 

أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلّص منها«.
وأضاف: »بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب 
بتاريخ 7 نيســان 2016، أفادت فيه أنها ليســت بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، 
وأنــه يمكــن التواصل مع »الشــركة اللبنانيــة للمتفجرات - مجيد الشــماس«، 
لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة 

تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها«.
وفيما يستأنف القاضي صوان تحقيقاته بدءاً من الإثنين المقبل مع أشخاص 
لم يســبق أن مثلــوا أمامه ومنهم من هــو مدّعى عليه، وأدرجت أســماؤهم على 
لوائح الاستدعاءات للأسبوع المقبل وما يليه. طرح البعض علامة استفهام حول 
قرارات المحقق العدلي الاستنســابية بتوقيف فلان وعدم توقيف آخر وبالتالي 
عن سبب توقيف المديرين العامين للجمارك شفيق مرعي وبدري ضاهر وآخرين 
إن كانوا وجّهوا كتباً إلى قاضي الأمور المســتعجلة وقيادة الجيش للتخلّص من 

النيترات المحجوزة بقرار قضائي ولم يتم تنفيذ ما طلبوه. 

الشيخ صبحي الطفيلي: مصلحة إيران في ضعف لبنان وتفككه 
■ بيــروت - الأناضــول: قال الشــيخ صبحي الطفيلي، مؤســس »حزب 
اللــه« اللبناني وأول أمين عام لــه )1989 - 1991(، إن إيــران، حليفة الحزب 
هي الأكثر نفــوذاً في لبنان، لكنها ترى مصلحتها فــي ضعفه وتفككه ودمار 

اقتصاده ونشر الفقر والجوع والفوضى فيه.
وأضاف  في مقابلة أن »هذه هي سياســة إيران في العراق وسوريا، وهي 
تعتبر أن تلك السياســة تمكنها من غــرز أقدامها فــي الأرض والتحكم بالبلد 
واســتخدامه لأهدافها السياسية«. وتمنى أن تعيد إيران النظر في مصلحتها 
ومصلحــة الشــعوب من حولهــا، »وتدرك أن مــا تفعله يضرهــا أولا ويخدم 

مشروع الغرب والصهاينة«.

وتابع أن »إيــران اليوم هي الأكثر نفوذاً وتأثيراً في لبنان، لكنها للأســف 
لا تــرى مصلحتها في قيام الدولــة ونهوض الاقتصاد والعمــران، وإنما في 
ضعف الدولــة وتفككها ودمار اقتصادها ونشــر الفقر والجــوع والفوضى 
فيها«. وأردف: »لســت مبالغاً حين أقول إن لبنان ليس دولة، وإنما هو مجرد 
مستنقع مياه آسنة فيه كل الخبائث، وشعبه مستغرق بالتناحر والانتحار«.

واســتطرد: آمــل أن »يســتفيق اللبنانيــون مــن غيبوبتهــم، ويدركــوا أن 
المســتقبل بالتعاون، وليــس بالتناحر«. ويعاني لبنان أســوأ أزمة اقتصادية 
منــذ نهاية الحرب الأهلية )1975 - 1990(، واســتقطاباً سياســياً حاداً، في 

مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

السفيرة الأمريكية تلقي كلمة أمس في وداع لقمان تؤكد على كشف ومحاسبة القتلة

من مخابئ تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

دعت صحيفة »لــوس أنجليس تايمز« فــي افتتاحيتها 
الرئيس جوزيف بايــدن للقيام في الخطــوة الأولى على 
طريق إحياء الاتفاقية النووية مع إيران. وقالت إن واحداً 
من أكبر الأخطاء التي ارتكبهــا الرئيس دونالد ترامب هو 
رفض الاتفاقية النووية الدوليــة الموقعة مع إيران في عام 
2015 والتي وافقت فيها علــى الالتزام بقيود تتعلق بملفها 

النووي ومنعها من تطويره.
وبدلًا من الضغط على إيران للموافقة على قيود محددة 
كمــا أمل الرئيس الســابق، فقــد أدى قــراره للتخلي عن 
الاتفاقية النووية فــي 2018 وفرض العقوبات الاقتصادية 
لتحلل الجمهورية الإســامية من التزاماتها. ووعد بايدن 
في أثناء الحملة الانتخابية الماضيــة بالعودة إلى الاتفاق 
المعروف باســم »خطة العمل الشاملة المشتركة« لو التزمت 
إيران مرة ثانية ببنودها. إلا أن العودة لاتفاقية ســتظل 
صعبة لأســباب وردت في تقرير أعدته مراسلة الصحيفة 
تريسي ويلكنسون، منها عدم قدرة الرئيس حسن روحاني 
المعتدل نوعاً ما مواصلة الحكم بعد نهاية فترته الثانية في 

حزيران/يونيو.
بالإضافــة إلــى شــعور المتشــددين الذيــن يدعمون 
الطموحات النووية بالجرأة، ليس فقط بســبب سياســة 
أقصى ضغــط التي مارســتها إدارة ترامب ولكن بســبب 
عمليــات القتل المســتهدف التي أدت إلى مقتــل قائد فيلق 
القدس، الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية العام الماضي 
في بغداد. وتقول الصحيفــة إن قرار طهران المضي وخرق 
بنود الاتفاقية النووية يعقد من عملية اتخاذ القرار للإدارة 
الجديدة. فقد أعلنت إيــران أنها لم تعد ملتزمة القيود على 
تخصيب اليورانيوم والذي منعها من تخصيب أي أشــكال 
من اليورانيوم النظيف الضروري لإنتاج الساح النووي. 
ومنذ ذلــك الوقت اســتخدمت أجهزة طــرد مركزي قوية 
لتخصيب اليورانيوم والذي منعتــه الاتفاقية. وهي تنتج 
اليوم بنســبة 20% من اليورانيوم المخصب بشــكل تجاوز 
المســتوى المســموح به في الاتفاقية وهــو 3.67%. وأكدت 
إيران في أكثر من مناسبة أن الامر يعود إلى بايدن كي يتخذ 

الخطوة الأولى.
وأخبــر وزير الخارجيــة الإيراني محمــد جواد ظريف 
شبكة »سي إن إن« قائاً »الولايات المتحدة هي التي تركت 
الاتفاقيــة. والولايــات المتحدة هي التــي عاقبت أي دولة 
واصلت الالتزام بالاتفاقية، والأمر بيد الولايات المتحدة كي 
تعود إلى الاتفاقية النووية وتنفيذ شروطها«. و«هو محق 
في كامه، لكن إدارة بايدن طرحت فكرة تحرك إيران أولًا«. 
ففي مقابلة مع شبكة »سي بي أس« يوم الأحد قال الرئيس 
رداً على سؤال »هل سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن 

إيران أولًا قبل العودة إلى طاولة المفاوضات« بـ »لا«.
وصدرت تصريحات مماثلة من وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن لشــبكة »ســي إن إن« »لو عادت إيــران لالتزام 
بشــروط الاتفاقيــة النووية فســنفعل الشــيء نفســه، 
وسنعمل مع حلفائنا وشــركائنا لبناء اتفاق أقوى يتضمن 

الإنســان. ويجب أن يكــون الهدف فــي كل المحاولات هو 
منع إيران من تطوير الســاح النووي، فامتاكها يجعلها 
خطيرة ومؤثــرة في المنطقة، كما أنه ســيدفع دول المنطقة 
لسباق تســلح. ولو امتلكت طهران الساح النووي فربما 
حاولت اســتخدامه للدفاع عن نفســها، أو محاولة أطراف 
أخرى القيام بعمليات وقائية لمنعها من استخدامها. وكانت 
الاتفاقيــة النووية الحاجز ضد هذا وعــدد آخر من الأمور. 
ومن هنا فيجب أن يكون تركيز بايدن الرئيسي على إصاح 

أخطاء ترامب الذي قوض الاتفاقية.

إيران لالتزام بطريقة تســمح للولايــات المتحدة العودة 
إلى الاتفاقيــة النووية كنقطة بدايــة للمفاوضات وتقوية 
وتوســيع البنود فسيتم تحســينها، لكن العودة إليها هي 
الخطــوة الأولى والرئيســية. وبالطبع ســيواجه بايدن 
معارضة من الكونغرس والدوائر الأخرى لو حاول العودة 

إلى الاتفاقية، وعليه التعامل مع معارضة إسرائيل لها.
 ويحتــاج بايــدن لتحقيق تقدم في الموضــوع النووي 
في وقت يتحدى فيــه إيران ودعمها للجماعات المســلحة 
وتطويرهــا الصواريــخ الباليســتية وانتهــاكات حقوق 

في انقاذها.
ويجب أن يفــوض بايدن روبرت مالي، خبير الشــرق 
الأوســط الذي عينه كمســؤول عن ملف إيران لفتح قناة 
اتصال مــع طهران. وعلــى الولايات المتحــدة التفكير في 
اقتــراح ظريف الداعــي لاتخاذ خطوات منســقة تقود في 
النهاية التــزام إيــران بالإتفاقية النوويــة وإلغاء رفض 
ترامــب لهــا. وتؤكد الصحيفــة أن الاتفاقية ليســت تامة 
وبعض بنودها دائمة وأخــرى تنتهي ما بين 2025 و2030. 
وفــي العام الماضــي أعلن بايــدن أنه لو انتخــب وعادت 

موضوعات أخرى مثل برامج الصواريخ الإيرانية وأفعالها 
المؤثرة على اســتقرار المنطقة«. لكن مستشار الأمن القومي 
جيك ســوليفان بدأ متحدثاً عن ضــرورة ملحة »الأولوية 
الضرورية يجب أن تتعامل مــع الأزمة النووية المتصاعدة 
)مع إيــران( والتقــدم أكثر وأكثــر للحصول علــى المادة 
الانشطارية الكافية للساح«. وتعلق الصحيفة بأن بادين 
محق فــي طلبه من إيــران الالتزام بالمعاهــدة أولًا ولكنه 
مخطئ لو انتظر حدوث هذا قبــل أن يظهر لإيران وحلفاء 
أمريكا والدول التي ساعدت على تحقيق الاتفاقية أنه جادٌ 

صحافة 
»لوس أنجليس تايمز«: على بايدن اتخاذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاقية النووية مع إيرانعالمية

 

ملف »المصنع« يتدحرج على الطاولة ورئيس المجلس يتحرك في كل اتجاهات الاحتواء

الأردن: مدونة »السلوك« خارج القبة أيضاً ولأول مرة... عندما يكون النائب في »المكان الخطأ« 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قرار رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات 
بأن لا تعبر حادثة الاعتداء على مصنع اســتثماري، هو 
ببســاطة واضح، لكن على أســاس الإنصاف والتحقق 
والتحقيق والرغبة في الوصــول إلى حقيقة الأمر وعبر 
اللجنة القانونية لمجلس النــواب دون مبالغة أو تهويل، 
وعلى أســاس الحرص الوطني الجماعي في اتجاه دعم 

وإسناد وتمكين وحماية الاستثمار.
لعب العودات دوراً مباشــراً خلال الســاعات القليلة 
الماضيــة في احتــواء حادثة المصنع التي أثــارت الكثير 
من الجدل، وأبلغ مجدداً »القدس العربي« بأن ملف تلك 
الواقعــة بين يدي الجهــة الأمينة في اللجنــة القانونية، 
وفي إطار التحقيق وبإشــراف رئاســة المجلس على أن 

تخضع الحقائق للمتابعة.
مســألة الاســتثمار والقطاع الخاص والمصانع كانت 
قد برزت على ســطح الأحــداث مجدداً فــي الأردن، بعد 
زيــارة غريبــة ومثيرة أنتجــت أطناناً من الجــدل داخل 
مؤسسات الدولة قام بها أحد النواب لمصنع استثماري 
كبير في صناعــات الأدوية والكيميائيــات وفي منطقة 

النائب أسامة العجارمة الانتخابية.
 لعلهــا الواقعة الأولى في تاريخ البرلمان الأردني التي 
توصي رئاســة المجلس فيها بالتحقق والتدقيق بســبب 

سلوك منقول لأحد النواب خارج قبة البرلمان.
 وتلك ســابقة يرى المراقبون أنها، وبصرف النظر عن 
ما حصل فعلًا في المصنع إياه، تشكل أساساً دستورياً 

ووطنيــاً لا بد من اعتماده بعد الآن إذا كان الهدف إعادة 
تثقيــف المجتمع، وحتــى ممثليه تحت قبــة البرلمان، في 
إطار ممارســة الرقابة ضمن أصولها، وانطلاقاً من عمل 
المؤسســات وبطريقة تضمــن حقوق جميــع الأطراف. 
وبعيداً عن ما حصل فعلًا فــي المصنع المعني في منطقة 
ناعور شــرقي العاصمة عمان، يبــدو أن روايات المصنع 
والنائب المعني تحتاج إلى تدقيق وفلترة حتى لا تستمر 
مثــل تلــك الحــوادث وتعيــق التعاطــي بين الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذية. كما يبــدو أن النائب تواجد في 
مكان بصدفة غريبة وظرف معقد، خصوصاً أن المسألة 

لا تزال تتدحرج، فالقطاع الصناعي في حالة غضب.
وملف الواقعة وصل، استناداً إلى معلومات »القدس 
العربي«  إلى الديوان الملكي وأعلى المستويات، وحرْص 
العودات علني وشفاف على تطبيق بنود مدونة السلوك 
التــي أصبحت أصــلًا جزءاً من النظــام الداخلي لمجلس 
النواب، ممــا منحها قــوة قانونية ونظاميــة؛ لأن معنى 
ذلك أن العقوبات بعد التحقق في سلوك الأفراد النواب 
بدأت تشمل مثل هذه الحوادث. وسبق للقطب البرلماني 
صالح العرموطــي، أن أبلغ »القدس العربي« مبكراً، بأن 
الحاجة غير ملحة لوضع مدونة سلوك جديدة، فاللجنة 
القانونية موجودة والمجلس يســتطيع تشكيل أي لجنة 

للتحقق في أي وقت.
ونظام العقوبات في القوانين يكفل تغطية أي حقوق 
لأفــراد أو مؤسســات فــي حــال الاشــتباك مــع نواب 
البرلمان، وأجهــزة النيابة تســتطيع التحقيق دوماً؛ لأن 
القيــود واضحــة للجميــع عندمــا يتعلق الأمــر بأقوال 
وتصرفــات وأعمــال أي نائــب خــلال انعقــاد الــدورة 

ومرحلة تمتعه بالحصانة.

غرفــة صناعة عمــان كانت قد تقاطعت مــع ما يقوله 
العرموطــي ضمنيــاً، عندمــا طالبت الســلطات جميعها 
بالتصــرف في الأفعال المخالفة في القانون التي ترتكب 
تحت غطاء الحصانة الدســتورية. وسبق أن اتفق أيضاً 
رئيــس مجلس النــواب الأســبق عاطــف الطراونة، مع 
الخطاب القائل بعدم الحاجة إلى مدونة سلوك جديدة، 

مشــيراً فــي نقاش مع »القــدس العربي« أيضــاً، إلى أن 
النظام الداخلي كفيل بالمعالجة.

ســلوك النواب الأفراد داخل وخــارج القبة يثير قلقاً 
كبيــراً فــي أرفع المســتويات الأردنيــة. والعــودات عبر 
مبكراً عن أمله في أن تُفعّل مدونة السلوك، بحيث ينتظم 
العمل المؤسســي. لكن أهم ما حصل فــي واقعة منطقة 

ناعور التي أغضبت القطــاع الصناعي أنها قفزت، وفي 
وقت سريع، بمجمل ملف السلوك وتعقيداته إلى سطح 
الأحداث، حيث ســتوجه رئاســة مجلس النــواب قريباً 
رســائل محددة لطمأنة الاســتثمار والقطاع الصناعي، 
وحيث القناعة مترسخة بأن ما يتصرف به النائب الفرد 
يؤثر بالتأكيد على سمعة هيبة مجلس النواب المؤسسة، 
وإن كانت الحاجة برزت وبإقرار لاعب برلماني من حجم 
الدكتــور عبــد الرحيــم الأزايده، إلــى منهجيــة تثقيفية 
للنــواب الجدد، تحــدد لهم قواعد الاشــتباك خصوصاً 
في المجــال الرقابــي، وتفهمهم -كما يؤكــد  لـ »القدس 
العربي«- كيفية التصرف في صلاحياتهم الدســتورية 
والآليــات التي تضمن كفــاءة التمثيل ونجاعــة الرقابة 
وعكــس احتياجــات الناخبــين والشـــعب فــي الوقت 

نفـسه.
كمــا توقعت »القــدس العربــي« تماماً، أمــس الأول، 
أن تتدحــرج قضية المصنــع والنائب إلــى مناطق مهمة 
وحساسة، وقد تصبح الرســائل التي قبلها -سياسياً 
ووطنيــاً- على غير مســتوى أو تركيبة الرســائل التي 

بعدها.
 يــدرك العــودات ذلــك، ويتعامــل مــع المســألة بكل 
تفصيلاتها بهدوء واتزان متوقع بانتظار نتائج التحقق 
أو التحقيق، ومؤكداً بأن الاستثمار أينما كان على أرض 
المملكة يحظى بمساندة مجلس النواب، وعلى أساس أن 
ذلك أدنى الواجب، معتبراً أن الجميع يفترض أن يتعامل 

مع الأمر على هذا الأساس.
تلــك بصمــة يقودها رئيــس مجلــس النــواب، تبدو 
طموحــة ومنتجــة حتــى الآن إذا مــا اكتملــت وحظيت 

بتضامن بقية المؤسسات في الدولة والمجتمع.

لقطة من الفيديو الذي انتشر عن اعتداء النائب على المصنع، وفي الإطار أسامة العجارمة

»أكسيوس«: إشارات سعودية لبايدن
في مجال »تحسين« حقوق الإنسان وحول حرب اليمن

نشــر موقــع »أكســيوس« تقريــرا حــول الإشــارات التي ترســلها 
الســعودية لإدارة جوزيــف بايــدن وتعطــي صــورة عن اســتعدادها 
للتعاون في ملفات حقوق الإنســان واليمن. وأشــار الموقع إلى حدثين 
فــي يــوم الأربعاء يؤكــدان هذه الجهــود وهمــا الإفراج عن الناشــطة 
المعروفة لجــين الهذلول التي قادت حملة لرفع الحظــر عن قيادة المرأة 
للســيارة في الســعودية، ولقاء وزير الخارجية الســعودي فيصل بن 
فرحــان مع مبعــوث الرئيس بايدن الخــاص لليمن تيــم ليندركينغ في 
الريــاض. وتأتي التطورات فــي ضوء ما صدر مــن تصريحات لبايدن 
أثناء الحملــة الانتخابية والتي اتهم فيها ولي العهد الســعودي محمد 
بــن ســلمان بالتورط فــي جريمة قتــل الصحافــي جمال خاشــقجي 
وتأكيده على وقف تصدير السلاح للسعوديين وجعلهم »منبوذين كما 
هم«. وتحرك بايدن بعد دخوله البيت الأبيض لتعليق صفقات الســلاح 
إلى الســعودية ووقف الدعم الأمريكي لحرب اليمــن وإلغاء قرار إدارة 

دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية.
 ولم تصدر تصريحات علنية ناقدة من السعودية للتطورات الأخيرة 
ويحاول قادتها التعامل مع الواقع الجديد من خلال المحادثات الخاصة 
مــع الإدارة. وعلق نائب وزير الدفاع، خالد بن ســلمان، شــقيق محمد 
بن ســلمان والمقــرب منه بإيجابية علــى تصريحات بايــدن التي تعهد 
فيها بمســاعدة السعودية للدفاع عن نفســها. وناقش وزير الخارجية 
مع ليندركينغ ســبل التوصل لتسوية ســلمية للحرب في اليمن. وكان 
الإفــراج عن الهذلول بعد عامين ونصف عام في الســجن إشــارة ثانية 
عن رغبة الســعودية بتجنب صدام مع إدارة بايدن في موضوع حقوق 

الإنسان، بعد أن أثار اعتقالها شجباً دولياً. 
ومن ضمن المحاولات السعودية، الإعلان عن إصلاح قضائي يسمح 
بقانــون مدني إلــى جانب قوانين الشــريعة الإســلامية. وجاء توقيت 
الإعلان عن الإصلاحات كإشــارة لإدارة بايــدن. وكان أنتوني بلينكن، 
وزيــر الخارجية قد اتصل يوم الجمعة مــع وزير الخارجية بعد اتصاله 
مــع عدد مــن وزراء خارجيــة الدولــة العربيــة، وأكد فيها علــى اتخاذ 

خطوات في مجال حقوق الإنسان وإنهاء الحرب في اليمن.

»فايننشال تايمز«: فرعون في مصر اسمه السيسي لكن بلا تأثير إقليمي
يقول المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمز« ديفيد غاردنر إن مصر 
بعد عقد على رحيل حســني مبارك أصبحت دولة أضعف. وحل محل 
وعود الثــورة خنق للمعارضــة وانخفاض في الاســتثمار الأجنبي 

وتراجع في التأثير الإقليمي.
 وهــذا الحال يختلف عمــا كان عليه قبــل 10 أعــوام عندما ألهم 
المصريــون خيال العالم وأطاحوا الرئيس مبــارك. ولم تنه انتفاضة 
ميــدان التحرير في القاهرة 30 عاماً مــن ديكتاتورية مبارك بل قلبت 
ســتة عقود من الحكم العسكري. وقبل أســابيع أطيح زين العابدين 
بــن علي في تونس وبعد ذلك معمر القذافي فــي ليبيا وعلي عبد الله 
صالح في اليمن. وانتفض الســوريون ضد نظام عائلة بشار الأسد، 
ومع ذلك كانت انتفاضــة التحرير نذيرًا بأن العالم العربي بدأ طريقه 

نحو الديمقراطية. 

ثورة ميدان التحرير

ومع أن جيا بعد جيل مــن الانقابيين العرب أطلقوا اســم ثورة 
على تحركاتهم إلا أن ثورة ميدان التحرير كانت تســتحق ذلك الاسم 
لأن شــعباً في الشــوارع أطاح بنظام قوي متجذر بالجيش والقوى 
الأمنية، وكان شــعارها الوحيد »ارفع رأسك فأنت مصري«. ولم يطل 

وعد التحرير ليتحول إلى ســراب.  ويشــير الكاتــب إلى فوز حركة 
الإخوان المســلمين في أول انتخابات ديمقراطية ووصول مرشــحهم 
محمد مرسي إلى الرئاسة، لكنهم لم ضيعوا فرصتهم في عام، لأنهم لم 
يحكموا باسم كل المصريين وحاولوا اختطاف الثورة التي ترددوا في 
الانضمام إليها والســيطرة على مؤسسات الدولة، في وقت وقف فيه 

الجيش متفرجاً ينتظر الفرصة.
 ويذكر الكاتب كيف أدى العداء للإخوان المسلمين إلى عودة القوى 
الســابقة التي نظمت نفســها تحت حركة تمرد والتي دعمها الجيش 
وشــكل رؤيتها قائد الجيش عبد الفتاح السيســي. ولأن الجيش هو 
المؤسســة الأهم في مصر فقد حصل على جرعة من الشرعية الشعبية 
التي ســاعدته على إعــادة تكريــس الدولة الأمنية. وفي شــخص 
السيسي حصلت مصر على فرعون جديد رفعه الليبراليون واليسار 
الوطني الذي أطــاح مبارك.  وتحرك النظام ســريعاً لخنق الإخوان 

المسلمين وقتلهم في الشوارع وملأ السجون بهم. 
وبعد ذلك تحــرك لاعتقال أعداء الإخوان ومبــارك معا. وانتخب 
السيســي في 2014 ومرة أخــرى في 2018 في حملــة ظهرت وكأنها 
تســويق تجاري وليس منافســة سياســية وتمتع فيها بسلطات لم 
يتمتع بها حتى مبــارك. وقضى على المعارضة بحيــث لم يعد هناك 
مســاحة في مصر للرأي المعارض أو المنظمات المستقلة. وعلى خاف 

مبارك الذي أحاط نفســه بأحسن المستشــارين في مجال السياسة 
الخارجيــة، فضل السيســي المطيعــين أو الرجال الذيــن يوافقون 
على كل ما يقول. وحسب زميل ســابق له يفضل السيسي الاستماع 
لاســتخبارات العســكرية والخلية الأمنية المرتبطة بالحكومة التي 

يتجاهلها بشكل عام. 
وكشفت الاضطرابات التي خرج منها السيسي عن فشل الإساميين 
والليبراليــين والجنود في مصــر للتعايش معاً. وفشــل العلمانيون 
تحديداً بتقديم قيادة قوية ولهذا تطلعوا للجيش كي يســاعدهم على 
التخلص من الإســاميين وبنتائج قاتلة. ولم تنجح الليبرالية كثيراً 
في المجال الاقتصــادي، ففي عهد مبارك وجدت الكثير من الشــركات 

الخاصة مفيدا أن يكون في مجلس إدارتها ضابط جيش. 

إمبراطورية تجارية عسكرية

وفي عهد السيسي، بدا الاقتصاد المصري مثل إمبراطورية تجارية 
عســكرية تشــمل كل شــيء من تربية الدجاج إلى مزارع الأســماك 
ومنتجعات الســياحة والبناء. وتقود شركة إنشاءات تابعة للجيش 
عملية بناء مشروع للسيسي وهو عاصمة جديدة قرب القاهرة بكلفة 

50 مليار دولار أمريكي. 

ويقول يزيد صايغ من مركز كارنيغي الشــرق الأوســط والخبير 
في شــؤون الجيش المصــري إن تدخل الجيش فــي القطاع الخاص 
أدنى مســتوى في الاستثمار الخاص ومنذ الســتينيات أو في ذروة 
ما أطلق عليها »الاشــتراكية العربية« لجمال عبد الناصر. واســتفاد 
السيســي من تراجع الرأي الغربي في اتجاه تفضيــل الديكتاتورية 
على الاضطرابات، وبخاصة بعد اختطاف الجهاديين للثورة السورية 
مما سرع بخروج تنظيم »الدولة«. ووصف دونالد ترامب السيسي بـ 

»ديكتاتوري المفضل«. 
وفي الصيف نشــر جوزيف بايــدن تغريدة أعلن فيهــا عن نهاية 
ما ســماه الصك المفتوح لرجل مصر القوي. ومــع ذلك تقدم الولايات 
المتحدة ومنذ توقيع اتفاقية السام المصرية - الإسرائيلية عام 1979 
مســاعدة ســنوية بـ 1.3 مليار دولار، وعلقها بــاراك أوباما ولفترة 
قصيرة بعد انقاب 2013. وطالما اعتبرت واشــنطن هذه المســاعدة 

كثمن صغير لمساهمة مصر في أمن إسرائيل وقناة السويس. 
وفي ظل السيســي تراجعــت مكانة مصر كعماد مهم في سياســة 
الولايات المتحدة في المنطقة. وتم تجــاوز أكبر دولة عربية من ناحية 
التعداد الســكاني بدول مثل الســعودية والإمــارات العربية اللتان 
سارعتا إلى تمويل انقاب السيســي في 2013 وتحويله كزبون. ولا 

يعوض احتكار السيسي للسلطة تراجع تأثيره الكبير.

لجين كما بدت أمس بعد خروجها من السجن
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حملات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية لكسب أصوات المستوطنين 

نتنياهو يستغل أراضي الضفة في الدعاية الانتخابية 
وأصوات التطرف ترتفع على أبواب الانتخابات 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
لا يــزال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
يســتغل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، فــي دعايته 
الانتخابية، للفوز من جديد بانتخابات "الكنيست" المقررة 

 . في21  مارس/ آذار المقبل 
وفــي إطــار التنافــس على التطــرف فــي العلاقة مع 
الفلســطينين، ترتفع الأصــوات على أبــواب انتخابات 
الكنيســت الاســرائيلي، التي تدعو للســطو على أراضي 
الفلســطينين. ويشــهد موســم الانتخابات في اسرائيل 
ارتفاعا في مصــادرة الأراضي، وفي عطــاءات البناء في 
المستوطنات وهدم المســاكن والمنشآت وتجريف الأراضي 
لأغراض انتخابية ولاحقــا لتثبيت حقائق على الأرض في 

خدمة المستوطنن. 
ويقــول التقرير الصادر عن المكتــب الوطني للدفاع عن 
الأراضي ومقاومة الاســتيطان، إنه على أبواب انتخابات 
"الكنيســت" الرابــع والعشــرين، المقــرر إجراؤها في 23 
مارس/ آذار  المقبــل، تجري لجنة التخطيط المحلية التابعة 
لمجلس اســتيطاني "معاليه أدوميم " في الرابع عشــر من 
الشــهر الحالي مناقشة حول مشــروع "E1" الاستيطاني، 
شرق مدينة القدس المحتلة، حيث تلقت منظمات إسرائيلية 
تعارض الاســتيطان، إشــعاراً لحضور المناقشة في إطار 
الاعتراض المشــترك المقــدم على ذلك المشــروع، ضد هذه 
الخطط مــن قبل المنظمتــن وجمعية العدالــة البيئية في 
إسرائيل، وجميعها منظمات إسرائيلية معارضة للمشروع 

وللاستيطان 
ويوضح التقرير الفلســطيني أنه فــي الوقت الذي لم 
يحدد فيه موعد مناقشة الاعتراضات في "الإدارة المدنية"، 
فإن مناقشــة المخطط في لجنة التخطيط المحلية تشير إلى 
الرغبة في  تســريع خطط الاســتيطان في منطقة "القدس 
الكبــرى"، حيــث تأتي جدولة هذه المناقشــة فــي أعقاب 
التطورات العاجلة الأخرى في كل من مستوطنات "جفعات 
هاماتــوس" و "هار حوما" وكلها تعتبــر مناطق خط أحمر 

دولي، بسبب تداعياتها المميتة على "حل الدولتن". 
 وبات مــن الواضــح أن المخططات الاســتيطانية في 

"E1"، وهو مخطط يســعى لمنع أي تواصــل لمدينة القدس 
مع باقي مناطق الضفة، وفصل شــمال الضفة عن جنوبها، 
تشــتمل على بناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة تصل 
 )E1( مســاحتها   2100دونم، حيث تمتد من القــدس عبر
إلى مســتوطنة )معاليه أدوميم(، على بعد 11 كيلومترا من 
الخط الأخضر ومن شــأنها ان تؤدي في حال تنفيذها إلى 
تقسيم الضفة إلى شطري، شمال وجنوب، فضلًا عن تدمير 
الحيز الفلسطيني بن القدس الشرقية والضفة الضروري 

لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 
ويشــكل المخطط الإســرائيلي قفزة كبيــرة نحو الضم 
الفعلي لمســاحات واســعة من أراضي الضفة الغربية، من 
خلال البنــاء في )E1( لتوجيه ضربــة قاضية لاحتمالات 
قيام دولة فلسطينية مستدامة وعاصمتها القدس الشرقية 
مــن ناحية وتهجيــر ونهــب أراض وطرد حوالــى 3000 
فلسطيني يعيشون في المجتمعات البدوية في المنطقة، بما 

في ذلك الخان الأحمر . 
ويشير التقرير الفلسطيني إلى أن نتنياهو بات مستعد 
في حال التوصل لاتفاق مع أحزاب اليمن الصهيوني، مقابل 
دعمه للبناء الاستيطاني في القدس، حيث أبدى استعداده 
لدفع إجراءات الموافقة على مخطط الحي اليهودي الجديد 
في مطار القدس "عطروت" شــمال المدينة، مقابل أن تتوحد 
قوى اليمن الصهيوني وخوض الانتخابات بشكل مشترك.  
ونجــح نتنياهو فــي ذلك، حيــث أعلــن رئيس حزب 
"الصهيونية الدينية "، بتســلئيل ســموتريتس ، التوصل 
إلــى اتفاق مع رئيس حزب "عوتســما يهوديت " الفاشــي 
إيتمار بن غفير، لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، وذلك 
قبل يوم واحد على موعد إغلاق باب الترشــيح لانتخابات 
"الكنيســت" ودعمه بالدخول في الائتلاف الحكومي، الذي 

يسعى لتشكيله بعد الانتخابات. 
ورصد التقرير آخر المشــاريع والهجمات الاستيطانية، 
وقال إنه في مشــاريع الاستيطان قيد التنفيذ وافقت "لجنة 
التخطيط والبناء المحلية "فــي بلدية الاحتلال في القدس، 
على مخطط بناء برج اســتيطاني وتجــاري من 24 طابقا 
في مســتوطنة "التلة الفرنســية" على أراضي العيسوية 

وشعفاط. 

وعلى صعيد آخــر تواصل حكومة الاحتــلال جرائم 
"التطهير العرقي" وسياســة "النقل القســري" للســكان 
الفلســطينين، وأقدمت مجددا على هــدم خربة حُمصة 
الفوقــا بالأغوار الشــمالية، وصــادرت معظــم المنازل 
وحظائر المواشــي هناك. وكانت قد هدمت هذا التجمّع في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وقامــت مجددا بتفكيك 
ومصادرة 13 خيمة سكنية وتنفيذ عملية "تهجير قسري" 

لـ11 أسرة. 
وبدأت، قــوات الاحتلال تدريبات عســكريّة واســعة 
النطاق اســتمرت لثلاثة أيام فــي المناطق التــي أعلنتها 
إســرائيل "مناطق إطلاق نار" في تلال جنوب الخليل، علما 
أن جيش الاحتلال لم يُجر أيّ تدريبات عســكريّة في هذه 
المنطقة منذ سبع سنوات على الأقلّ، وذلك بهدف الاستيلاء 
على منازل الأهالي وأراضيهم ونقلهم، حيث استند التقرير 
إلى ما أكده مركز "بيتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، الذي أكد 
أن ما جرى في حمصة ومســافر يطا، يمثل "إخضاعا وعُنفا 
يمارســه نظام )الأبرتهايد( لتطبيق مبدأ التفوّق اليهوديّ 

بواسطة هندسة المكان جغرافياً وديموغرافياً". 
التقرير الصــادر عن إحدى مؤسســات منظمة  ورصد 
التحرير الفلســطينية، ما قام به المستوطنون في محافظة 
الخليــل، من خلال زراعة أراض في منطقة شــعب المصري 
وخلــة عامر من أراضي البلدتن، بهدف الاســتيلاء عليها، 

بعد أن منع أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها. 
وفي محافظة بيت لحم نصب مســتوطنون بيتا متنقلا 
"كرفان"، فــي أراضي بلدة بتير غرب بيــت لحم في موقع" 
الحنجلية  على أراض مملوكة لعائلة عوينة بمنطقة الخمار 
شــمال بتير، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها نصب بيوت 
متنقلة في المنطقة نفســها البالغ مساحتها نحو 150 دونما، 

بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية. 
وفي محافظة ســلفيت نصب مستوطنون كرفانا متنقلا 
في "خلة حسان" غرب بلدة بديا غرب المدينة، ضمن خطط 
الاســتيلاء على تلك الأراضي، بهدف التوسع الاستيطاني 
وإنشــاء مســتوطنة جديدة تربط بن خمس مستوطنات 
وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بن محافظتي سلفيت 

وقلقيلية. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن ارتفاع عدد المســجلن 
للانتخابــات الفلســطينية 2021، إلــى 2.4 مليــون مواطــن 
ومواطنة، حتــى صباح الخميس، ثاني أيام عملية التســجيل 
الميدانيــة للناخبن، التي تســتمر حتى 16 من فبراير/ شــباط 

الحالي. 
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن نسبة المسجلن حتى 
الآن تبلغ  85.5 %مــن مجموع أصحاب حق التســجيل البالغ 

عددهم 2.8 مليون، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء. 
وكانــت اللجنة قد أطلقــت أول من أمس الأربعــاء، عملية 
التســجيل الميدانــي للانتخابات التشــريعية والرئاســية، 
وبإمــكان المواطنن خــلال هذه الفتــرة التســجيل وتعديل 

بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني. 
كمــا افتتحــت لجنــة الانتخابــات 80 مركزاً للاســتعلام 
والتسجيل موزعة في جميع المحافظات، إلى جانب انتشار 600 

موظف وموظفة ميدانين موزعن على جميع المناطق. 
وكان رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، قد توقع 

أن تصل نسبة التسجيل الى 90 ٪ مع اغلاق باب التسجيل. 
في الســياق، أعلن المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة، 
جاهزيتــه لتوفيــر كافــة مقومات إنجــاح مراحــل العملية 
الانتخابية المقررة في الثاني والعشــرين من شــهر مايو/ أيار 
المقبل، على الصعيد الإعلامي بالتعــاون مع لجنة الانتخابات 

المركزية. 
وقــال المكتب في تصريــح صحافي إنه يقوم ببث رســائل 
عبر منصاته الإعلاميــة تدعو المواطنن للتســجيل وتحديث 

بياناتهــم في الســجل الانتخابــي قبل انتهاء فتــرة تحديث 
السجل الانتخابي في 16 فبراير/ شباط، لحفظ حقهم القانوني 
بالانتخاب والترشح ولممارســة دورهم الوطني بالمشاركة في 

اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. 
وأوضح أن كافة الجهات الحكومية في غزة ستقوم بواجبها 
الوطنــي والمهني وصولا ليوم إعلان النتائج، وتســاند حاليا 
جهود لجنــة الانتخابــات المركزية في إتمــام مرحلة تحديث 

السجل الانتخابي. 
وبن المكتب أنه ســينظم العديد من الــدورات للصحافين 
خلال الفتــرة المقبلة حول التثقيف القانونــي والمهني لتغطية 
مراحل العملية الانتخابية، داعيا وســائل الإعلام إلى مواكبة 
هذا الحدث الكبير في كافة مراحله، والالتزام بالمحددات المهنية 

والقانونية المقرة من لجنة الانتخابات المركزية. 

ارتفاع عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية إلى 2.4 مليون 

عقب التوافق في القاهرة على خريطة الطريق لإجراء الانتخابات 

الرجوب: الرئيس يصدر قريبا مرسوم 
تشكيل محكمة الانتخابات... والعاروري: خيارنا قائمة 

وطنية للتشريعي وندرس المشاركة في الرئاسية 
غزة ـ»القدس العربي«: 

كشــف اللواء جبريل الرجوب أمن سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح، أن الرئيــس محمود عباس، ســيعلن عن تشــكيل المحكمة 
الخاصة بالانتخابات، وسيصدر مراسيم خاصة بإطلاق الحريات 
خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما قال رئيس وفد حماس في حوارات 
المصالحة صالح العاروري، أن قيادة الحركة اتفقت على أن الخيار 
المفضل لها، هو المشــاركة في "قائمة وطنية الموحدة"، كاشــفا أن 

الحركة ما زالت تدرس كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 
وتتويجا لحــوارات القاهــرة التي امتدت على مــدار يومن، 
وانتهت بتوافق الفصائل الفلســطينية، على وثيقة مثلت "خريطة 
طريق" لإجــراء الانتخابات العامة، أعلن الرجوب أن الأيام المقبلة 

ستشهد تشكيل المحكمة، وفقا لتلك التفاهمات. 
ونــص اتفاق الفصائل ليل الثلاثاء علــى التأكيد على إجرائها 
في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول 
نتائجها، واتفق على تشــكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة 
في الضفة وغزة والقــدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق 
بالانتخابــات، كما اتفقــت على إطلاق الحريات العامة وإشــاعة 

أجواء الحرية السياسية. 
إلى ذلــك، أكد الرجوب الــذي كان يرأس وفــد حركة فتح في 
الحوارات، أنه تم وضع "خريطة طريق" لإنهاء الانقسام وتحقيق 
الوحدة والشــراكة، وأنه جــرى خلال الحــوارات التوافق على 
مجموعة من الآليات التنفيذية تمكننــا من تجاوز الصعاب، وقال 
"كانت هناك إرادة لدى كافة الأطراف ساهمت في خلق بيئة وجسر 
الكثير من الفجوات".  وأشــار إلى أن مصر ستشرف على تطبيق 
اتفــاق القاهرة، لافتا إلى أن الحوار الأخيــر ارتكز على مخرجات 

اجتماع الأمناء العامن وتفاهمات إسطنبول. 
وفي الســياق، أعلن أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ســتعقد، 
مساء غد السبت اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة 
آخر التطورات في مسيرة الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة 

ومخرجاته. 
وأشــار الرجــوب إلى أن هنــاك لقاء آخــر الشــهر المقبل في 
القاهرة وسيشارك فيه رئاســة المجلس الوطني واللجنة المركزية 
للانتخابــات لبحث الآليــات التنفيذية التي تحتــاج لحوار بن 
فصائل العمل الوطني مع رئاسة المجلس الوطني لتشكيل المجلس 
وآليات الإشــراف والرقابــة القانونية والإداريــة والأمنية على 

العملية الانتخابية. 
وأعرب عــن تطلع حركة فتــح الى دعم وإســناد من الجامعة 
العربية لإنجاح المســار الانتخابــي وحمايته من خــلال الرقابة 
والإشــراف على هذه العملية الديمقراطية التي سنقدمها كنموذج 

يعتز ويفتخر به كل من يحب فلسطن.
 وقال خــلال لقاء عقده مع الأمن العام أحمــد أبو الغيط "نرى 
في جامعة الدول العربية جســرا فاعلا قــادرا على خلق العناصر 
الضاغطة إقليميا ودوليا على هذا الاحتلال الذي ينكر الحد الأدنى 
من حقوقنا، ونحن كفلســطينين بكل مكوناتنا وفصائلنا توافقنا 
على إحداث هذا الاختراق الاستراتيجي في المأزق الذي عانينا منه 

وقضيتنا تضرر منه وهو الانقسام". 
وأعلــن رئيس وفــد حماس فــي حــوارات القاهــرة صالح 
العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، أن الحوار كان من أنجح 
المحطات. وأضاف "إن الأجسام المنتخبة ستوكل إليها مهمة معالجة 

جميع آثار الانقسام".  وأكد العاروري في حوار مع فضائية الأقصى 
التابعة لحركــة حماس، أن حــوار القاهرة لم يناقش مشــكلات 
الانقسام، "لأننا عملنا على مبدأ أن نشكل أجساما منتخبة ثم نوكل 

إليها حل هذه المشاكل". 
وأضاف "وضع الحريات في الضفة غير مرضٍ، وســيئ، وغير 
مقبول، لأن هناك اعتقالات وملاحقات، وأن حماس تُعامَل كتنظيم 
محظور في الضفــة الغربية"، لافتا إلى أن الفصائل الفلســطينية 
اتفقت في القاهرة على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون توفير 
الحريات، حيث يوجد بند يطلب من الرئيس أن يصدر قرارا ملزما 
للجميع بالحفاظ على الحريات العامة، ونحن في غزة نطبق أصلا 

مضمون هذا القرار. 
وأشــار العاروري الــى ان الاتفاق على عدم تجــاوز الحريات 
السياســية في الضفة يشــمل فتــرة الانتخابات وأيضــا ما بعد 
الانتخابات. وقال ستُشــكل لجنة وطنية فــي الضفة وغزة تكون 
مرجعية لكل من يتعرض لانتهاك، وســتكون هناك جهات تنفيذية 

في الضفة وغزة مسؤولة عن تصحيح أي خلل أو خطأ". 
وأضاف "الإخوة فــي مصر طلبوا أن يكونــوا في لجنة تراقب 
وضع الحريات في الأراضي الفلســطينية"، مضيفا "مصر ليســت 

وحدها، بل الإخوة في قطر طلبوا ذلك أيضا". 
وأكد أن الضمانات الحقيقية يجــب أن تتوفر لدى حركتي فتح 
وحماس، وشــدد على أهمية المضي في "مســار الشراكة الوطنية 
حتى نهايته"، معلنا أن حماس اتخذت بالفعل هذا القرار. وأضاف 
العاروري "أن الأخ رئيس الحركة إسماعيل هنية الموجود حاليا في 
قطر، هاتَف الرئيس عباس، وسيهاتف العديد من القادة ليواصل 
مشــاوراته مع الدول الضامنة للحوار لوضعها في صورة الاتفاق 

بن الفصائل". 
وأشــار إلى ان وزير المخابــرات المصري عبــاس كامل، حمل 
الاتفاق وذهب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدوره رحب به 

وعبر عن توفير الضمانات لتحقيقه. 
وأكد العــاروري أن اللقاء المقبل في القاهــرة في مارس/ آذار 
المقبل ســيناقش ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وآلية تشكيل 
المجلــس الوطني الجديد "المجلس التشــريعي المنتخب ســيكون 
مســؤولًا عن الحكومة في الضفة وغزة، بصفته جزءا من المجلس 

الوطني الممثل السياسي للشعب الفلسطيني". 
وقــال إن حركة حماس وفــي ظل تهديدات الاحتــلال للعملية 
الديمقراطيــة في الضفة والقــدس، تفكر في أنماط وأشــكال في 
ممارسة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن السلطة ومنظمة التحرير 
طلبتا مــن الدول الضامنة محاولة كبــح الاحتلال عن التدخل في 

الانتخابات وإعاقتها. 
وعن شكل مشــاركة حماس في الانتخابات، قال العاروري "إن 
قيادة الحركة ناقشته في اجتماعها الأسبوع الماضي، واتفقنا على 
أن الخيار المفضل لنا هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة"، وحن 
تطرق للانتخابات الرئاســية قال "الحركة مــا زالت تدرس كيفية 

المشاركة فيها، وإن كل الخيارات مطروحة". 
ولفت إلى أنهم ناقشــوا موضوع معبر رفــح الفاصل عن غزة، 
وتلقوا وعــودا مصرية بتقديم التســهيلات في موضوع الســفر 
خاصة على الحواجــز والمعديات، ووعدوا أيضا بإنشــاء مرافق 
جديدة تخدم المســافرين. وتابع "المصريون وعدوا بتســهيلات 
كثيــرة في مجال إدخــال البضائع والمســاعدات وكل احتياجات 

القطاع". 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

الاســتيطانية  الاعتــداءات  أمــس  اســتمرت 
الإســرائيلية، التي تهدف لنهب المزيد من الأراضي في 
الضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصلت فيه حملات 

الاعتقال. 
فقــد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلســطينيين من 
محافظة جنين شمال الضفة، وهم الأسيران المحرران 
عبد الباســط الحاج، وعبد الرحيم ســامي الحاج بعد 
اقتحــام منزليهمــا في قرية جلقموس شــمال شــرق 
جنين.  ومن قرية الجلمة شمال المدينة، اعتقلت قوات 
محمود أنيس شــعبان )35 عاما( بعــد مداهمة منزله 
ومنزل شــقيقه رايق الذي اعتقل من مكان عمله داخل 

أراضي الـ 48، وتحطيم محتويات المنزلين. 
واعتقلــت أيضا شــابا وصبيا من بلــدة يعبد قرب 
مدخــل قرية طورة جنــوب غرب جنين، وهما حســب 
شــهود عيان، محمد جواد بدارنــة، وعبد الغني حمزة 

حرز الله. 
واستشــهد الشــاب عزام عامر، ليل أول من أمس، 
دهســا مــن قبل مســتوطن عنــد مفترق كفــل حارس 
شــمال غرب سلفيت، والشــاب من قرية كفر قليل في 

محافظة نابلس. 
واعتقلــت قوات الاحتلال أيضا مــن قرية دير نظام 

شــمال غرب رام اللــه والبيرة، ناصر صقر الســوطي 
)18 عاما(، ومسلم داوود يحيى بعد مداهمة منزليهما 

وتفتيشهما في دير نظام.
وكانــت تلك القوات قــد اقتحمت قريــة رأس كركر 
شــمال غرب رام الله، وأغلقت جميع مداخلها ومنعت 
دخــول أو خــروج المواطنــين منهــا، في حصــار غير 
مســبوق، وســط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل 
للدمــوع صــوب منــازل المواطنــين والمحــال التجارية 
عند مداخــل القرية، ووقعت مواجهــات أدت لإصابة 

العشرات بالاختناق. 
واحتجــزت قوات الاحتــلال الطفــل الطالب محمد 
داوود صبيــح )12 عامــا( مــن بلدة تقوع شــرق بيت 
لحــم، أثنــاء مــروره قــرب المدخــل الشــمالي للبلدة، 
وأفرجــت عنه، بعد تدخل أهالي البلدة، فيما اختطفت 
وحدات مستعربة المواطن رأفت أبو عكر )50 عاما(من 

بلدة الخضر. 
واعتقلــت 11 مواطنــا، ثمانية منهم بلــدة بيت أمر، 
وهــم: محمد حمــدي أبــو ماريــا )50 عامــا(، وصقر 
محمود أبو مارية )46 عاما( وعايش ناصر اخليل )26 
عاما( ولؤي شحدة علقم )35 عاما( ومحمد سمير أبو 
ماريــة )20 عامــا(  وعبد الله محمد اخليــل )20 عاما( 
ومحمــد بســام العلامي )20 عاما( وعيســى هاشــم 

بحر)22 عاما(. 

واعتدت بالضرب على أهالي المعتقلين اثناء مداهمة 
منازلهم، واســتولت على مركبــة لأحد المواطنين، فيما 
اعتقلت  نهــاد محمد عــارف الرازم، وأســامة الرازم، 
وحمــزة جابر أبو ســل )33 عاما( مــن مخيم العروب 
شــمال الخليل، كما فتشــت عــدة منازل فــي المنطقة 

الجنوبية. 
واقتحــم المســتوطنون باحــات المســجد الأقصــى 
بحمايــة أمنية مشــددة. وأجروا جولات اســتفزازية 

استمعوا خلالها لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.
كذلك تواصلت الاعتداءات الاســتيطانية على أكثر 
من موقع في الضفة، ضمن محــاولات نهب المزيد من 

الأراضي. 
وأخطرت قــوات الاحتــلال مواطنين بهــدم ثمانية 
مســاكن ومنشــآت وخزان مياه في قرية عين شــبلي 
شرق نابلس، وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفــة غســان دغلس، إن قــوات الاحتــلال اقتحمت 
قريــة عــين شــبلي وأخطــرت بهــدم منــزل وبركس 
وخزان مياه تعود ملكيتها للمواطنين عائشــة محمد، 
وابراهيــم اشــتية، لافتا إلــى أن تلك القــوات اخطرت 
بهدم مســكنين وحظيرة أغنام وعريشة تعود ملكيتها 
للمواطن شــحدة عبد ربه أبو كبــاش، وإزالة " كرفان" 

تعود ملكيته للمواطن نظام خضر. 
وكانت قد فجرت ليــل أول من أمس الأربعاء منزل 

الأســير محمد مروح كبها في قرية طورة جنوب غرب 
جنــين، وهو منزل مكــون من طابقين ومســاحته 180 
مترا، ويؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وأفادت مصادر من 
البلــدة أن ذلك جرى بعد أن اقتحمــت قوات كبيرة من 
جيــش الاحتلال القريــة ومحاصرتهــا وإخلاء المنزل 
من ســكانه ومطالبتهــم بالابتعــاد لمســافة 200 متر، 
قبل تفجيــر المنزل، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعلنت 
قرية طورة منطقة عســكرية مغلقة، ونكلت بالمواطنين 
ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية، فيما وقعت 

مواجهات معها. 
ويتهم الاحتلال الأسير كبها بتنفيذ عملية "ريحان" 
غــرب المدينة، التي قتلت فيها مســتوطنة قبل أكثر من 

شهر. 
وفي الســياق، قام مساحون إســرائيليون وتحت 
حماية قوات الاحتلال، أمس الخميس، بمســح أراضٍ 
في قرية كيســان شــرق بيت لحم. وقال نائب رئيس 
مجلــس قروي كيســان احمــد غــزال لوكالــة الأنباء 
الفلســطينية "وفــا" إن طاقما من المســاحين مســحوا 
أراضي في منطقة خربة المزراب جنوب شــرق البلدة، 
التي تقدر بحوالــى 500 دونم تعود لمواطنين من عائلة 
العبيــات، محاذية لمســتوطنة "ايبي هناحــل"، بهدف 
الاســتيلاء عليها لاقامة بؤرة استيطانية جديدة، لافتا 
إلــى ان منطقة المــزراب تعتبر المتنفــس الوحيد لرعاة 

الأغنام، وبالتالي الاســتيلاء عليها يحكم الخناق على 
القرية ويقتل الحياة فيها. 

واعتدى مســتوطنون علــى رعاة أغنــام في منطقة 
سوسيا شرق يطا، وقاموا برشقهم بالحجارة، لمنعهم 

من الوصول لحقولهم. 
إلــى ذلك بــدأت ســلطات الاحتلال بتغيير أســماء 
الشــوارع في المناطق الخاضعة لســيطرته في وسط 
مدينة الخليل، وتم تغيير اســم "حــارة جابر" الواقعة 
في قلــب البلــدة القديمــة إلــى "الحــارات اليهودية"، 
وأكد رئيس بلدية الخليل تيســير أبو ســنينة خطورة 
هذه الخطوة، مســتنكرا محاولات الاحتلال المستمرة 
لتهويــد قلــب مدينــة الخليــل، وشــددت علــى أهمية 
التمسك بالأســماء العربية لكافة الشوارع والحارات 
والأحيــاء والأماكــن المقدســة التي تدل علــى هويتها 
العربية والإســلامية والفلســطينية، مطالبــا المجتمع 
الدولــي ومنظمــة التربية والعلــوم والثقافــة الدولية 
"اليونســكو" بضرورة التحرك العاجــل لما تحمله هذه 

الخطوة من حرب ثقافية. 
وأوضــح أنّ البلدية قدّمت التماســا لــدى المحكمة 
الإســرائيلية العليــا، لإعــادة اللوحــات القديمــة التي 
تحمــل اســم الشــارع العربــي وعــدم المســاس بهذه 
الأســماء التاريخيــة التــي تضرب جذورهــا في عمق 

التاريخ الفلسطيني. 

المستوطنون مسحوا أراضي تمهيدا لنهبها واقتحموا الأقصى مجددا 

الاحتلال يغير أسماء شوارع وسط الخليل لـ»العبرية« 
ويشن حملات اعتقال ويسلم إخطارات بهدم مزيد من المنشآت

سيدة فلسطينية تشتبك مع مجندة إسرائيلية أثناء هدم منزلها في منطقة جنين شمال الضفةالسنة النيران ترتفع من منزل  الأسير محمد مروح كبها الذي هدمته قوات الاحتلال أمس
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيمــا يحــاول رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامــن 
نتنياهو الاستقواء بالخارج عبر الظهور بمظهر الزعيم 
البــارز جنبــا إلى جنــب مع رؤســاء دول كبــرى، في 
محاولة لتعزيز فرص فوزه في الانتخابات العامة في 
الشــهر المقبل، إلا مكالمة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

معه لم تتم حتى الآن مما يثير قلقه هو وأنصاره. 
ويســود القلــق لدى بنيامــن نتنياهــو، والمحيطن 
بــه، لأنه رغم مرور ثاثة أســابيع كاملة على تولي جو 
بايدن منصبه رسميا، رئيسا للولايات المتحدة، فإنه لم 
يجر اتصالات مع رئيس حكومة الدولة الحليفة الأولى 
في الشرق الأوسط على المستوى الاستراتيجي. ورغم 
محاولة نتنياهو ومقربيه التخفيف من أهمية الأمر، إلا 

أن القلق قائم وفق ما تؤكده مصادر إسرائيلية. 
وقالــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" أمــس إن 
الرئيــس بــاراك أوباما أجــرى اتصالات مــع نتنياهو 
بعــد أربعــة أيام مــن دخوله البيــت الأبيض رســميا. 
وكان اتصال دونالد ترامــب بنتنياهو بعد ثاثة أيام، 
وهذا مــا فعله الرؤســاء الأمريكيون الســابقون، ولم 
يُســجل في تاريخ العاقة الأمريكية الإسرائيلية، مثل 
هــذا التأخير، منوهــة أن الإدارة الأمريكية تحاول هي 
الأخــرى رســميا التخفيف من أهمية الحالــة، ولكن لا 
ينفونها، واكتفت الناطقة بلســان البيــت الأبيض ردا 
على سؤال صحافي قبل أيام بالقول "إن المكالمة ستتم 

قريبا" .
وبموجــب الادعــاء الأمريكي المعلن فــإن اتصالات 
بايدن تجــري وفق مناطق، وحتى الآن لم يباشــر في 

اتصالاته مع الشرق الأوسط. 
ونقلــت الصحيفــة الإســرائيلية عــن مصــدر فــي 
الإدارة الأمريكية قوله إن أول اتصال ســيجريه البيت 
الأبيض، في الشــرق الأوســط، ســيكون مع نتنياهو. 
ولكن من جهة أخرى، وحسب مصادر أخرى تعتمدها 
"يديعــوت أحرونــوت" فــإن هــذا لا ينفــي أن تأخيــر 
الاتصال فيه رســالة لشــخص نتنياهــو بأنه هو ليس 
على رأس أولويات بايدن، وان عليه اســتيعاب حقيقة 
أن ترامــب لم يعد في البيت الأبيــض، وأنه لن يحصل 

على عاقة "الابن المدلل" التي كان يحظى بها.
 وحســب معلقــن محلين فــإن الإدارة الأمريكية لا 
تعاقب إســرائيل بهــذا التأخيــر بقدر ما هــي تحاول 
"الانتقــام" من نتنياهــو على انحيازه الســافر لصالح 
الحزب الجمهوري وتدخاته المتكررة في الانتخابات 

نتنياهو ينتظر مكالمة من بايدن ويرغب في زيارة مصر قبل انتخابات الكنيست

والشــؤون الأمريكية الداخلية في السنوات الأخيرة، 
ومنهــا زيــارة الكونغــرس والتحريض علــى الاتفاق 
النووي مع إيران من خلف ظهــر الرئيس أوباما. كما 
أنه اهتم بإحراج جــو بايدن حينما كان نائبا للرئيس 
بالإعــان عن مخططــات اســتيطانية جديــدة خال 
زياراتــه لإســرائيل، كمــا فعــل عندما أعلن عــن بناء 
مستوطنة رمات شلومو على حساب أراضي شعفاط 

وبيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وقام السفير الاسرائيلي السابق في الامم المتحدة 
دانــي دانون بنشــر تغريدة عبر حســابه فــي تويتر، 
تســاءل خالها عن ســبب عدم قيام رئيس الولايات 
المتحدة جــو بايدن بالاتصال مــع نتنياهو وذلك بعد 
إجرائه مكالمة مع سلســلة من زعماء العالم، حتى انه 
وضع رقم هاتف ديوان رئاسة الحكومة الاسرائيلية 

في القدس المحتلة في التغريدة. 
وقال في التغريــدة التي أرفقها بصــورة لنتنياهو 
وبايــدن: "الرئيــس بايــدن، اتصلــت مــع زعمــاء من 
كنــدا، المكســيك، بريطانيــا، الهنــد، فرنســا، المانيا، 
اليابــان، اســتراليا، كوريــا الجنوبيــة وروســيا، ألم 

يحــن الوقت لاتصــال مع قائد اســرائيل - الحليف 
الأقــرب للولايات المتحدة؟ فيما يلي رقم هاتف رئيس 

الحكومة" .
يشار الى أن نتنياهو حاول يوم الأحد الماضي تبرير 
عدم اتصال بايدن بــه حتى الآن بالقول: "تحدثت مع 
بايدن فــور فوزه، وهو يقوم بالاتصال بزعماء العالم 
بحسب الترتيب الذي يناسبه، لم يصل حتى الآن الى 
الشرق الأوسط" . واضاف: "سوف يقوم بالاتصال، 
ما من شــك بذلك، تحالفنا مع الولايات المتحدة قوي، 

لن نوافق على كل أمر لكن التحالف بيننا قوي" .

نتنياهو يريد زيارة مصر

وفي هذا الســياق يشير الســفير الإسرائيلي في 
الأمم المتحدة وواشنطن غلغاد أردان أن التصريحات 
المتناثرة الصادرة عن واشنطن في الأسابيع الثاثة 
الأخيــرة لا تقلل من العاقة الاســتراتيجية العميقة 
بن الجانبــن. وفي حديث للإذاعــة العبرية العامة 
قال أردان "ناقشنا سبل تحسن العاقات واتتطلع 

إلى العمــل معا لمواصلة بناء الروابــط العميقة التي 
توحد مواقف بلدينا" .

وكشــفت مصــادر إعامية إســرائيلية عــن لقاء 
جــرى بــن اردان والســفير المصري فــي الولايات 
المتحــدة معتــز زهــران، فيما لــم يصــدر تعليق عن 
السفير المصري أو الســفارة المصرية لدى الولايات 

المتحدة عن هذا اللقاء. 
العاقــات  تحســن  ســبل  ناقــش  إنــه  وقــال 
الاستراتيجية بن إسرائيل ومصر. وأضاف "اتطلع 
إلى العمــل معا لمواصلة بناء الروابــط العميقة التي 
توّحــد بلدينــا. ونقلت الإذاعــة العبرية عــن جلعاد 
اردان قولــه إن "اللقــاء تنــاول تطويــر العاقــات 
الاستراتيجية بن إسرائيل ومصر ومواصلة العمل 

لتعزيز العاقات بن الدولتن".
ونقــل موقــع "والــا " العبــري، عــن مســؤولن 
اســرائيلين قولهم ان نتنياهو يريد زيارة مصر قبل 
الانتخابات التشــريعية المقرر إجراؤها في إسرائيل 

في 23 مارس/ آذار المقبل.
في سياق متصل قال رئيس حزب "تكفا خداشا" 

)الأمل الجديد( اليميني، جدعون ساعر إنه سيحترم 
"التزام بنيامــن نتنياهو بتعليــق خطط ضم أجزاء 

من الضفة"، إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء. 
ســاعر الــذي يحــاول الظهــور بصــورة رئيــس 
الحكومة القادر على اتخــاذ قرارات موزونة في ظل 
اتهامــات توجــه له بأنه متطــرف جدا قــال انه يعد 
بصفتــه "رئيــس وزراء إســرائيل،  بالالتــزام الذي 

أعطاه رئيس وزراء إسرائيلي للإدارة الأمريكية".
 وتابع خال ندوة عبر الإنترنت استضافها معهد 
واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى "لن أنكر دعمي 
لفكرة تطبيق القانون الإســرائيلي علــى مجتمعاتنا 
في الضفة الغربية هذا شــيء يظل هدفا إسرائيليا". 
وأوضح "لكن رئيس الوزراء تعهد في حوار مع إدارة 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب في ذلك 
الوقت، بتعليق فكرة تطبيق الســيادة لعدة سنوات. 
وكانت خطة ترامب للســام في الشــرق الأوســط، 
التي أُعلنت في يناير/ كانــون الثاني من عام 2020، 
قد دعت إلى ضم إســرائيل لأجــزاء من الضفة. لكن 
بعــد الإعــان عــن تطبيــع العاقــات بن إســرائيل 
والــدول العربيــة فــي الخليج فــي أغســطس/ آب 
الماضــي، قال نتنياهو إنه "أجل" هذا المشــروع دون 

التنازل عنه" .

القائمة السوداء

كما أشــارت تقارير وصلــت إلــى وزارة الخارجية 
الإســرائيلية إلــى أن الجلســات الســنوية التــي مــن 
المتوقع أن يعقدها مجلس الدفاع عن حقوق الإنســان 
في غضــون أســبوعن، والتي ستســتمر شــهراً، من 
المنتظــر أن يجري خالها تمرير عدة قرارات إشــكالية 
بالنســبة إلــى إســرائيل، من بينهــا تحديــث "القائمة 
الســوداء" للشــركات التي تعمــل في المســتوطنات، 
وإنشــاء آلية متابعــة لإدانة إســرائيل "كقوة احتال" 
مســؤولة عن عدم تزويد الفلســطينين بلقاحات ضد 
كورونــا. وعلى جدول أعمال المجلس خمســة قرارات 
معادية لإســرائيل، أربعة قرارات تحت البند الســابع 
الذي يديــن عدم احترام إســرائيل لحقوق الإنســان، 
ويدين المســتوطنات ويطالب بحق الفلســطينين في 
تقرير مصيرهم، ويدين الاحتال الإســرائيلي لهضبة 
الجــولان. وقد أضيــفَ الى هــذه القرارات بنــد إدانة 
لإسرائيل لعدم قيامها بواجباتها وتأمن لقاح كورونا 

للفلسطينين.

جو بايدين

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

في21   الرابعة  الإســرائيلية  الانتخابــات  تبدو 
مــارس/ آذار المقبل اســتفتاء على اســتمرار حكم 
رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي 
يدرك أنها ستكون حاسمة أكثر من الجولات الثلاث 
الســابقة، ولذا فهو لا يدخر حيلة في سعيه لتأمين 

نجاح معسكره بالحصول على 61 مقعدا فما فوق.
 نتنياهو الذي دخل رئاسة الوزراء الإسرائيلية 
للمرة الأولى في ربيع 1996 متغلبا على شــيمعون 
بيريــز بفــارق 29  ألف صــوت فقط، وفــي 1999 
خســر بفارق كبير مقابــل إيهود بــاراك هو اليوم 
رئيس حكومة منذ 2009 على التوالي مشــكلّا بذلك 
رقما قياسيا مقارنة مع رؤســاء سابقين لحكومات 
الاحتلال من ناحية  طول فتــرة الحكم. وهذه المرة 
تبدو مهمته بالاحتفاظ بكرسي رئاسة الوزراء أكثر 
صعوبة رغم تحطم وتشــرذم معسكر مناوئيه في " 
الوسط - اليســار" الصهيوني وذلك نظرا لانقلاب 
أوساط في اليمين الصهيوني عليه منهم المنشق عن 
" الليكود " غدعون ساعر رئيس حزب " الأمل " الذي 
يطرح نفســه بديلا منه. لكن الجولــة الانتخابية 
الرابعة لا تشكل معركة مصيرية بالنسبة لنتنياهو 
من ناحية السياسة والحكم فحسب، بل من الناحية 
الشخصية فقد شــرعت المحكمة المركزية في القدس 
المحتلــة بمحاكمته في تهم فســاد خطيــرة، ومن 
المتوقــع أن تمضي فــي مداولاتها رغــم محاولات 
محامي الدفــاع إرجائها بحجة الانشــغال بإدارة 

أزمات داخلية.
ويدرك نتنياهو في قرارة نفســه وفق تقديرات كافة 
المراقبين المحليين أن الفشــل في مواجهة عدوى كورونا 
وتبعاتهــا أخطر من تهم الفســاد على حظــوظ حزبه 
فــي الفوز بما يكفي مــن مقاعد تكفيه لتشــكيل حكومة 

مستقرة. 
يشــار الى أن "الليكود" ما زال يتبــوأ المرتبة الأولى 
في قائمة الأحزاب الإســرائيلية وفق كل الاستطلاعات 
رغم انشقاق ســاعر وتهم الفســاد، وهو يحظى بنحو 
30 مقعدا، لكن نتنياهو يســعى لرفعه لـ 40 مقعدا، وهو 
يخشى أن يتعثر مسعاه نتيجة استمرار كورونا والأزمة 
الاقتصادية الناجمة عنها في ظل عدم استكمال التطعيم 

وعدم احترام التعليمات الخاصة بتدابير السلامة.

من الاستعداء للاحتواء

علــى خلفية ذلــك اســتبدل نتنياهو سياســة 
الاســتعداء بالاحتواء في تعاملــه مع أصحاب حق 
الاقتراع العرب طمعا بخفض نســبة المشــاركة في 
عملية الاقتــراع والفوز بمقعــد أو مقعدين يعينانه 
في تشكيل حكومة مســتقرة. ولذا يواصل نتنياهو 
العربي  للمجتمــع  والتزلــف  التقــرب  محــاولات 
الفلســطيني في إســرائيل وإغراقه بوعــود كثيرة 
لتلبية احتياجاتــه وحقوقه المدنية خاصة المصادقة 
على خطة لمكافحة الجريمة المستشــرية في الشارع 
العربي حيث زار مجددا بلدة عربية) الزرازير( أمس 
الأول بعد زيارة أربع بلدات عربية في الشهر الأخير.

وانضــم يائيــر نتنياهــو ابن رئيــس حكومة 
الاحتــلال لمحاولة اصطياد أصــوات عربية في ظل 
خيبة أمــل من القائمة المشــتركة التي خرجت منها 
الإســلامية(  )الحركة  الموحــدة  العربية  القائمــة 
وفي آخر منشــوراته كتب بالعربية "كلنا معك أبو 
يائير" مســتخدما لقب أبو" فلان" المســتخدم عند 
العرب لتأكيد الاحترام لصاحــب اللقب، علما بأنه 
شارك والده في الماضي في حملات التحريض على 

يستبدل الاستعداء بالاحتواء في مخاطبة الناخبين العرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحالف مع الشياطين وغلاة المستوطنين 
للبقاء في الحكم والانتخابات المقبلة استفتاء عليه

تدهور الوضع الصحي لأسير مصاب 
بكورونا والاحتلال يقرر الإفراج 

عن أحد المصابين بالسرطان 
غزة ـ »القدس العربي«: 

بعيش ثلاثة أسرى فلسطينيين مصابين بأمراض متنوعة وخطيرة أوضاعا صحية بالغة 
الخطورة في ســجون الاحتلال، في وقت لا تزال فيه سلطات الاحتلال تماطل في علاجهم، 
ووافقت فقط على إطلاق سراح أحدهم، فيما سجلت إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 

صفوف الأسرى. 
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل اهمال الحالة 
الصحية للأســير المسن المريض بالســرطان موفق عروق )78 عاماً(، ولفتت إلى أن الاسير 
يعاني مؤخرا من انخفاض ضغط الدم وهزال عام ويشــعر بتعب دائم، إضافة لمعاناته من 
حرقة دائمة بجميع أنحاء جسده، وصعوبة في المشي، الى جانب معاناته من ويلات مرض 

السرطان.
وقالت إن إدارة الســجن تواصل اهمال طلبات الأسير المتكررة في توفير طعام خاص له 
بحكم ظرفه الصحي الصعب، ولا يستطيع أن يتناول سوى السوائل والشوربة، الى جانب 

أنه يتناول ستة أنواع من الأدوية المسكنة والمخدرة يوميا. 
يذكر أن الأســير عروق من يافة الناصــرة في أراضي الـ 48، يعاني من ســرطان الكبد 
والأمعــاء، واجريت له عملية جراحيــة لإزالته ولا يزال بحاجة الــى متابعة طبية حثيثة 
ومتخصصة. وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـمدة 30 عاما، وهو واحد من 11 
أسيرا على الأقل يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال 

احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة. 
وحمل نادي الأسير إدارة ســجون الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير أيمن 
سدر )54 عاما( من القدس، بعد نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، إلى سجن 
"عيادة الرملة"، رغم حاجته الّماســة للبقاء في المستشفى، حيث يواجه وضعا صحيا صعبا 

جراء مضاعفات إصابته بـكورونا.
وقال النادي في بيان له، إن نقل الأســير سدر إلى عيادة ســجن "الرملة" التي لا تتوفر 
فيها أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة، يُشكل جزءا من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، 
التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأســرى، حيث تُشكل أبرز السياسات التنكيلية 

الممنهجة الممارسة بحقّهم. 
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، نقلته في بداية إصابته في سجن "ريمون" وجراء 
تراجع وضعه الصحي إلى مستشفى "سوروكا"، ورغم حاجته البقاء فيها في حينه، إلا أنها 

نقلته إلى "عيادة سجن الرملة"، ما تسبب بتراجع إضافي في وضعه الصحي.
ونُقل مجددًا إلى مستشفى "أســاف هروفيه"، إلى أن قررت اليوم نقله مجددًا إلى سجن 

"الرملة" رغم ما يواجهه. 
وطالب نادي الأســير جهات الاختصاص وعلى رأســها الصليب الأحمر بالقيام بالدور 

الحقيقي واللازم في متابعة أوضاع الأسرى الصحية، لا سيما في ظل انتشار الوباء. 
يذكر أن الأســير ســدر معتقل منذ 26 عاما، ومحكوم بالســجن مــدى الحياة، وهو من 
أقدم الأســرى المقدسيين في ســجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية وأمراض، جرّاء 
الظروف الاعتقالية القاسية التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية. وهو واحد من بين 
العشــرات من الأسرى الذين أصيبوا بـ "كورونا" في ســجن "ريمون" منذ 11 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وهم من بين 355 أســيرا أصيبوا بالفيروس في سجون الاحتلال منذ بداية 

انتشار الوباء. 
وسجلت أربع إصابات جديدة بـ "كورونا"، بين صفوف الأسرى في قسم )10( في سجن 
"النقب الصحراوي"، ما يرفع الإصابات في القســم المذكور منذ بداية شــهر فبراير/ شباط 
الحالي إلى 24، والعدد الإجمالي للإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى 359، كانت أعلاها 

من حيث النسبة في سجن "ريمون"، تليها في سجني "جلبوع، والنقب". 
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاستئناف الإسرائيلية 
في بئر السبع أصدرت أمس قرارا بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة )39 
عامــا(، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد غد الأحد عقب إصدار القرار خطياً، لافتة إلى 
أن القرار جاء بعد أن بَذلت جهودا قانونية كبرى للإفراج عن الأســير مســالمة بحكم ظرفه 

الصحي الخطير. 
وبينت أن الأسير مســالمة كان يعاني على مدار الأشهر الســابقة من آلام وأوجاع حادة 
في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشــفى، لتشخيص 
حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته فيما بعد بســرطان الــدم )اللوكيميا(، وبدأت حالته 
الصحية بالتدهور الســريع والخطير بشكل متواصل، وهذا الأســير معتقل منذ عام 2002 

ومحكوم بالسجن 20 عاما. 
وفي السياق، تواصل ســلطات الاحتلال عزل الأســيرتين فدوى حمادة ونوال فتيحة، 
داخل زنازين معتقل "الدامون" بظروف قاســية ومقلقة. وتقبع الأسيرتان في زنزانة ضيقة 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وفيها كاميرات مراقبة على مدار الســاعة تحرمهما 
أي نــوع من الخصوصية، كما تحرمهما إدارة المعتقل من الخروج إلى "الفورة"، حيث تتعمد 

انتهاك وإساءة معاملة الأسيرتين. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير فلســطيني، منهم 700 مريض، من بينهم 40 
يعانون من أمراض مســتعصية، ومن بــين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في 
السن، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 

العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

بنيامن نتنياهو

فلسطينيي الداخل وشيطنتهم.
وعلــى خلفية ذلك قال رئيس القائمة المشــتركة 
أيمــن عودة فــي تغريــدة جديــدة إن 100 زيارة 
العربية لن  البلدات  لنتنياهو للناصرة وغيرها من 
تمحو هذا العار بعد تحالفه مع فاشيين ومناصرين 

للترحيل والقتل من أتباع حركة " كاخ" العنصرية.

بن غفير يعلق صورة سفاح الحرم الإبراهيمي
 في بيته

فــي المقابل أقــدم نتنياهــو على توقيــع اتفاق 
"فائض أصوات" مع حزب فاشي يدعى "الصهيونية 
الدينية" برئاســة مستوطنين فاشــيين عنصريين 
من أتباع حركة "كاخ" المحظورة برئاســة الحاخام 
الراحل مئير كهانا وهما باتســلئيل ســموطريتش 
وبن غفيــر الداعي لترحيل العرب، ويعلق في صدر 
بيته صــورة باروخ غولدشــطاين جــزار مذبحة 

الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994 .
وقد اشترط بتسلئيل ســموتريتش زعيم حزب 
الصهيونية الدينية على الليكود أن يشكل نتنياهو 
حكومــة يمينية يكــون عضواً فيهــا، وأن تتضمن 
خطوطها الأساســية الحفاظ على "أرض إسرائيل" 
وتعزيــز الهوية اليهودية للدولة. وعلّقت رئيســة 
كتلة ميرتس في الكنيست تمار زندبرغ على توقيع 
الاتفــاق بالقول "بعــد أن بذل نتنياهــو كل ما في 
وســعه لتوحيد الأطراف الأكثر تطرفاً وعنصرية، 
ها هــو يقوم بخطــوة إضافيــة مقلقــة لتأهيلهم 
للدخــول إلى الحكومة، كل ذلــك من أجل الحصول 
على الحصانة فــي المحكمة. وهذا دليــل على مدى 

الانحطاط الأخلاقي لحزب الليكود.

الانتخابات المقبلة
 هي استفتاء عام مع نتنياهو أو ضده

وفي هذا الســياق يرى زلمان شوفال - عضو 
كنيست سابق وســفير ســابق في واشنطن أن 
الانتخابــات المقبلة هي بمثابة اســتفتاء عام مع 
نتنياهو أو ضده. وقال في مقال نشــرته صحيفة 
"معاريف" أمس إنه "عندمــا كنا صغاراً كنا نلعب 

لعبة "رئيس، نائب، ســكرتير"، لعبة بريئة هدف 
اللاعب فيها أن يكون رئيســاً ومــن يقع في بلبلة 

يُدفع إلى آخر الصف".
في هذه الأثناء اللعبــة ارتفعت درجة وهناك 
ثلاثة لاعبــين حاليين يتنافســون على الصدارة 
- يائير لبيد، وجدعون ســاعر، ونفتالي بينت". 
معتبــرا أن الانتخابــات المقبلة لــن تكون فقط 
انتخابات بل ستكون نوعاً من استفتاء عام، ليس 
على الاشــتراكية أو الرأســمالية، ولا على الدين 
والدولــة، ولا على "أرض إســرائيل الكاملة" بل 
على بنيامين نتنياهو. وبرأيه هذه الانتخابات لن 
تكون على الماضي لأن الوقائع تتحدث عن نفسها، 
وحتى أشــد المعارضين لنتنياهو لا يســتطيعون 
عــدم الاعتــراف بفضلــه فــي رفــع الاقتصاد 
الإســرائيلي من اقتصاد كان دائمــاً بحاجة إلى 
عكاكيز، وتحويله إلى أحــد الاقتصادات المتقدمة 
في العالم، وأنه انتهج سياســة خارجية وأمنية 
حققت إنجازات كثيرة شملت السلام مع جزء من 
العالم العربي، ومنع حروباً لا ضرورة لها، وكان 
من بين الأوائــل في العالم، وربما الأول الذي رأى 
بصورة صحيحــة خطر تحول إيــران إلى دولة 

نووية" .
وتابع شــوفال المتعاطــف مــع نتنياهو "في 
الواقع يشــير رقم نُشــر مؤخراً الــى أن 62.5 % 
مــن الإســرائيليين يمنحون علامة جيــد/ ممتاز 
لإدارة    ٪ و52  الخارجيــة،  السياســة  لإدارة 
سياســة الأمن القومي للدولة. في السنة الأخيرة 
خلال فترة الكورونا اســتطاع نتنياهو أن يجعل 
إسرائيل تصل إلى الصدارة في اللقاحات، وعلى 
الرغم من عدم تعــاون المعارضة معه، فإنه يعمل 

على اجتثاث الوباء من إسرائيل". 
ويقول إنه عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع، 
يجب على الناخب الإســرائيلي أن يســأل نفسه 
بصورة واضحة: عندما تعــرف أن أزمة كورونا 
لم تنته بعد، والعالــم كله يواجه أزمة اقتصادية 
والثلاثينيات  العشــرينيات  منــذ  الأخطــر  هي 
من القــرن الماضــي، والخطر الإيراني ســيزداد 
حــدة، والولايــات المتحدة صديقتنــا وحليفتنا 
الأهم ســتحكمها خلال الســنوات الأربع المقبلة 

قيادة يمكــن أن تخضع لتأثير تيارات سياســية 
تحــاول زعزعة العديــد من الأســس والمبادىء 
الولايات  سياســة  وجهــت  التي  والإجماعــات 
المتحــدة  في الماضــي إزاء موضوعــات مختلفة 
تشمل إســرائيل  مَن تفضل أو تفضلين أن يستلم 
دفة ـ قيادة الدولة؟ لبيد، أو ســاعر، أو بينت، أو 
نتنياهو؟ مدعيــا أن الإعجاب أو عدم الإعجاب لا 
يجب أن يكونا جزءاً من المعادلة بل الاعتبار يجب 
أن يكون بارداً وموضوعياً، هذه ليســت مســألة 
بســيطة بل هي قرار حاســم يجب أن يتخذه كل 
"أيضاً المســألة القضائية لم  واحد منا".ويضيف 
تغِب عــن أنظاري. لقد علقت إســرائيل في عقدة 
قضائيةـ سياســيةـ تجنبتها الدول الديمقراطية 
في العالم - الولايــات المتحدة، وبريطانيا - أي 
مبدأ عدم تنحية رئيس )أو رئيس حكومة( يتولى 
منصبه، بكلمات أخرى، وإسقاط رئيس جمهورية 
أو رئيس حكومة هو عملية سياســية وليســت 

قضائية.
في المقابل إسرائيل دخلت إلى رقصة شيطانية 
مؤذيــة وغير ضروريــة. في نظــر الكثيرين من 
تبدو  نتنياهو  إلــى  الموجهة  الاتهامات  الجمهور، 
ســخيفة وباطلة، لكــن هذا ما ســتقرره المحكمة 
عندما يحين الوقت وليس الآن، وأي انحراف عما 
ذكرناه يمكن أن يمس ليس فقط بمكانة إسرائيل 
كدولــة قانــون ودولــة ديمقراطية، بــل يمكن 

أن  يمس أيضاً بمستقبلها عموماً " .
يشار الى أنه كما هو الحال في الجولات الثلاث 
تغيب القضية الفلسطينية بالكامل عن الانتخابات 
الشــخصي  للطعن  أقــرب  وهــي  الإســرائيلية 
والمــزادات الشــخصية وســط نقاش سياســي 
مغيــب أو ســطحي. حاليــا تظهر اســتطلاعات 
الــرأي المتواتــرة أن حالة التعادل مســتمرة بين 
معسكر نتنياهو والمعسكر المناهض له، مما يعني 
أن المعركــة على رئاســة الوزراء تــدور على كل 
صوت وعنوانها "الســاق على الساق" . ولذا ربما 
ينجح نتنياهو بتشــكيل حكومة ضيقة لكن الباب 
مفتوح للذهاب لجولة انتخابات خامسة، ويتندر 
مناهضوه بالقول إذا لــم تكن "الرابعة قابعة فإن 

الانتخابات الخامسة حابسة" .

الشرطة الإسرائيلية تقمع المتظاهرين خال زيارة نتنياهو للناصرة
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المغرب يتلقى أربعة ملايين جرعة جديدة من اللقاح ضد كورونا
 وعدد المستفيدين من التطعيم فاق 746 ألف شخص

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن مصدر رســمي فــي المغــرب أن عدد 
المســتفيدين والمســتفيدات مــن التطعيم ضد 
مجموعه  مــا  بلغ  المســتجد  كورونا  فيــروس 
746.116 شــخصاً إلى حدود مســاء أول أمس 
الأربعاء، ويتوقع أن تتســع دائرة المستفيدين 
لتفوق مليوني شخص مع وصول أربعة ملايين 
جرعــة دفعة واحدة مــن لقاح »أســترازنيكا« 
البريطاني المصنع في الهند ظهر أمس الخميس.

وذكر مصــدر إعلامي أن وزارة الصحة قامت 
بتوســيع دائرة المســتفيدين مــن التطعيم في 
القطــاع الصحي، حيث أصــدرت تعليمات إلى 
ومراكز  والاستشفائية  الصحية  المراكز  مختلف 
التلقيح، تخبرها بالشــروع فــي عملية تلقيح 
الأطباء الذين تقل ســنهم عن 40 ســنة، بعدما 
كانت أعمار المستفيدين من الحملة عند انطلاقها 

محددة في سن 40 سنة. 

عملية تطعيمهم

وقالــت صحيفــة »المســاء« إن العاملين في 
الصحة من أطباء وغيرهم ممن تقل سنهم عن 40 
ســنة، توصلوا بمراسلات رسمية تخبرهم فيها 

بالشروع في عملية تطعيمهم لقاح »كورونا«. 
وجاء قرار توســيع عملية التلقيح بعد ترقب 
توصل المغــرب بدفعة ثانية مــن اللقاح، حيث 
اللقاحين الصيني  يرتقب وصول 4.5 جرعة من 
والبريطاني، حيث وصلــت 4 ملايين جرعة من 
الهند،  من  قادمة  البريطاني  »أسترازنيكا«  لقاح 
بينما ستصل 500 ألف جرعة من الصين، ليكون 
بذلك عدد الجرعات الإجمالية التي ســتعمم بها 
عملية تلقيح الفئة الأولــى 7 ملايين جرعة، 2.5 

مليون جرعة جرى التوصل بها سابقاً. 
عــدد  أن  المذكــورة  الصحيفــة  وأضافــت 

المســتفيدين مــن التطعيم يومياً ســيرتفع مع 
وصول الشــحنات الجديدة، حيــث إن المغرب 
يتوفر علــى أكثر مــن 3000 مركــز تطعيم، لم 
يشــتغل منها الآن ســوى أقل مــن 600 مركز، 
وبعد التوصل بالشــحنات سيرتفع عدد المراكز 
المشتغلة، وســيرتفع معها عدد المستفيدين من 
التطعيم إلى حين اشــتغال جميــع هذه المراكز 

القارة، بالإضافة إلى باقي المراكز المتنقلة. 
في سياق متصل، قررت وزارة الصحة تغيير 
بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس »كورونا« 
والرفع من عدد الفحوص المخبرية اليومية، بعد 
انخفاضها إلى أرقام قياســية، وانخفاض عدد 
الحالات المصابة والنشــطة والحالات الحرجة 

وحالات الوفيات.
»المســاء« عن مصادر قولها  ونقلت صحيفة 
اليوميــة ســيفوق 18  إن عــدد الاختبــارات 
ألــف اختبــار، ليرتفع بذلك العدد الأســبوعي 
للاختبارات إلى حوالي 130 ألفاً. جزء مهم منها 
في جهة الدار البيضاء سطات بـ30 ألف اختبار 
أسبوعي، ثم جهة الرباط ســلا القنيطرة ب28 

ألفاً. 

تطور الوضع الوبائي

اختبــار أســبوعي، فيمــا ســتتوزع باقي 
الاختبــارات على باقي جهات المغرب، حســب 
تطور الوضع الوبائي فيها. وبالإضافة إلى ذلك، 
المغربية تغيير بروتوكول  قررت وزارة الصحة 
العلاج أيضاً، حيث رفعــت عدد أيام الحجر من 
7 أيام إلى 10 بالنســبة إلــى مخالطي الحالات 

المصابة. 
وصلــت أربعة ملايــين جرعــة إضافية من 
لقــاح »أســترازنيكا« محملة على مــن طائرة 
تابعة للخطوط الملكية المغربية إلى مطار محمد 
الخامس الدولــي في الدار البيضــاء، آتية من 

الهند في رحلة مباشــرة؛ وذلك في تمام الساعة 
الواحدة والنصف أمس الخميس.

جرى  أنه  الإلكترونية  »هســبريس«  وأكدت 
إفراغ الشــحنة التي جاءت ملفوفة في 14 علبة 
كبيرة الحجم، ونُقلت على من شــاحنات النقل 
إلى  الغــرض  لهذا  المخصصــة  اللوجســتيكي 
الوكالة المســتقلة للتثليج الموجــودة في الدار 

البيضاء.
على صعيــد آخر، وجه رئيــس فريق حزب 
»الاســتقلال« المعــارض في مجلــس النواب، 
نــور الدين مضيان، ســؤالًا كتابيــاً إلى وزير 
الصحة، خالــد أيت الطالــب، بخصوص عدم 
إدراجــه الصحافيــين ضمــن المرحلــة الأولى 
لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا. وقال: »لا 

تخفى عليكــم الأدوار الطلائعية التي قامت بها 
الصحافة الوطنيــة في الحملة الوطنية للوقاية 
والتحســيس بمخاطر جائحــة كورونا، حيث 
ظلت هذه الفئة وطيلة مدة الحجر الصحي، بما 
عرفه من إحساس عام بالقلق والخوف، مرابطة 
في كل ربوع المملكة، لتحقيــق غاية الوقاية من 
الفيروس ومخاطره وطرق التعامل معه، أسوة 
بباقي العاملــين في الصفــوف الأولى لمواجهة 
الجائحة«. وسأل النائب البرلماني وزير الصحة 
عن أســباب عدم إدراج هذه الفئة ضمن الفئات 
المستهدفة في المرحلة الأولى من حملة التطعيم، 
خصوصاً وأن عــدد الصحافيات والصحافيين 
في المغرب لا يتجاوز بضعة آلاف. كما استفسره 
عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكينهم 

من التطعيم، أســوة بباقي الفئــات التي كانت 
 في الصفــوف الأمامية في مواجهــة الجائحة.
من جانــب آخر، قــال الخبير المغربــي، محمد 
الشــيكر، إن الأمور المرتبطــة بالوضع الوبائي 
تسير في الاتجاه الصحيح، آخذاً بعين الاعتبار 
عدم وصــول الســلالة المتحورة إلــى المغرب 
وانخفاض عدد الوفيــات الناتجة عن الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
وذكــر أن التحســن فــي الوضــع الوبائي 
التطعيم،  عمليــة  بــدء  أيضــاً  إليه  ينضــاف 
خصوصــاً الأشــخاص الذيــن يوجــدون في 

الخطوط الأمامية والفئات الهشة.
وأورد أن الموسم الفلاحي الحالي يبقى جيداً 
التي سجلت  المنتظمة  نظراً للتساقطات المطرية 

في الأسابيع الماضية، وهو ما يجعل الفرضيات 
التي بنت عليها الحكومة قانون مالية 2021 تبقى 
صالحة.في المقابل، أشــار المتحدث في تصريح 
لصحيفة »هســبريس« إلى أن المشكل المطروح 
بالاتحاد  مرتبــط  المغربي  للاقتصاد  بالنســبة 
الأوروبي، وأضاف قائلًا: »إذا استمرت السلالة 
المتحورة في الانتشار وتطبيق إجراءات الحجر 
سيطرح مشكلًا لأن الاتحاد نصدر إليه أكثر من 

60 في المئة الصادرات المغربية«.
وذكر أن قطاع السياحة، مثل قطاعات أخرى، 
التعافي على  يواجه تحدياً كبيــراً في طريــق 
اعتبار أنه مرتبط بالسياح الوافدين من الخارج 
والذين ينتظرون تحسن الوضع الوبائي بشكل 

أكبر حتى يسافروا.

الحالة الوبائية

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في 
المغــرب، أعلن أول أمس الأربعاء عن تســجيل 
564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19( و719 حالــة شــفاء، و12 حالة 
الصحة  وزارة  ساعة.وأوضحت   24 خلال  وفاة 
المغربيــة أن الحصيلــة الجديــدة رفعت العدد 
الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة بالمملكة إلى 
476 ألفاً و689 حالة، ومجموع حالات الشــفاء 
التام إلى 456 ألفــاً و751 حالة، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 8436 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 

العلاج حالياً 11 ألفاً و502 حالة.
ووصل عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
المركزة  والعنايــة  الإنعاش  بأقســام  الجديدة 
المسجلة خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، 54 حالة، 
ليصــل العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 541 
حالة، أمــا معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 17,1 في المئة.
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تحضيرات على مطبخ فرنسي لقمة مجموعة الساحل الإثنين المقبل

مباحثات حول الوضع الأمني والعسكري في الساحل بين رئيسي موريتانيا ومالي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود: 

تنسيق مالي موريتاني يحضر لقمة مجموعة 
دول الساحل أمس الخمس المقررة الإثنين المقبل 
فــي العاصمة التشــادية نجامينا، هو أســاس 
المحادثات التي أجراها الخميس في نواكشــوط 
الرئيس الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني مع 

نظيره الرئيس الانتقالي المالي الزائر.
واختير با نــداو، وهو ضابط متقاعد، لتولي 
رئاسة المرحلة الانتقالية في مالي إثر مشاورات 
شاركت فيها أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات 
غير حكومية بإشــراف ضبــاط الانقلاب الذين 
أطاحوا بالرئيس المالي السابق إبراهيم أبوبكر 

كيتا.
وســبق لموريتانيــا أن أكــدت اســتعدادها 
»لتقديم كل الدعم الذي تتطلبه الفترة الانتقالية 

الحاسمة في دولة مالي«.
لنواكشــوط  المالي  الرئيس  زيــارة  أن  وبما 

جاءت أياماً بعد زيارته لفرنســا وأسبوعين بعد 
اعتبر  لباريس، فقد  الموريتانــي  الرئيس  زيارة 
المراقبون أن المباحثــات الموريتانية المالية التي 
جــرت الثلاثاء، تدخــل ضمــن التحضير لقمة 
نجامينا، على المستوى الثنائي، لكن »على مطبخ 

فرنسي«، أيضاً.
فقد أصبــح الاهتمــام الفرنســي بمجموعة 
دول الســاحل الخمس بصفتها الأداة السياسية 
والعســكرية الميدانية الوحيدة لمكافحة الإرهاب 
حسب الرؤية الفرنســية، أكبر من اهتمام دول 
المجموعــة ذاتها بهــذا التجمــع الإقليمي الذي 
تأســس على أســاس مقاربة تجمــع بين عمل 
عســكري موحد لمكافحــة الإرهــاب، ومخطط 
تنمــوي للقضاء علــى الفقــر ومخلفاته داخل 

الفضاء الساحل الصحراوي. 
وتعاقــب رؤســاء مجموعة دول الســاحل 
الخمس على زيارة فرنسا الشهر الماضي؛ وكان 
آخرهم زيارة الرئيــس المالي الانتقالي لباريس 
قبل أســبوع، وهو ما يؤكد حرص فرنســا على 
أن تتمخض قمة نجامينا عن التزام قوي لبلدان 

الساحل بالأجندة الفرنســية القائمة على دعم 
لتتولى،  الســاحل  لمجموعــة  ومالي  عســكري 
نيابة عن فرنســا، مواجهة المجموعات الجهادية 
المســلحة بدلًا من قوتها المتمركــزة في مالي منذ 
عام 2013 والتي يواجهها الماليون بكثير من عدم 
الترحاب، كما أن أصواتاً داخل فرنســا تعارض 
وجودها. ومع اقتراب قمة مجموعة دول الساحل 
الخمس، يســعى الجيشــان المالي والفرنســي 
لتحقيق نجاحات ميدانية ستعرض على زعماء 
المجموعة خــلال قمتهم التي ســيحضرها حتماً 

الرئيس ماكرون.
 وأعلن الجيش المالي أواخر الشــهر المنصرم، 
عن القضاء على مئة جهادي مسلح خلال عملية 

عسكرية مشتركة مع الجيش الفرنسي.
وتنعقــد قمة مجموعة الســاحل في نجامينا 
ســنة بعد قمة »بو« التي جمعت قادة الســاحل 
بالرئيس ماكرون، والتي تقــرر خلالها التركيز 
علــى منقطــة الحــدود الثلاثة، حيث تنشــط 
المجموعات المســلحة. وأعلن الرئيس الفرنسي 
التدخل  ســيراجع  أنــه  المذكورة  القمــة  خلال 

الفرنســي في الســاحل.  ولكي تخفف من ثقل 
وجودها في الســاحل، تعول فرنســا على قوة 
»تاكوبا« وهي قوة أوروبية مشتركة تقوم بدعم 
المضادة  العســكرية  أعماله  فــي  المالي  الجيش 
للإرهاب.ويواجه الوجود العســكري الفرنسي 
في مالي انتقادات شــديدة على شبكة التواصل 
باماكو  في  تنظم  مظاهــرات  وخلال  الاجتماعي 
منــذ أســابيع بشــكل متكرر.ويقاتــل الجيش 
الفرنســي منذ عام 2013، المجموعات الجهادية 
المسلحة بقوة عسكرية مرابطة في مالي يتجاوز 
عددهــا 5000 رجل.وتأسســت مجموعــة دول 
الســاحل التي تضم النيجر وبوركينا فاســو، 
وتشاد، ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، يوم 16 
الأمنية  التحديات  لمواجهة   ،2014 شباط/فبراير 
والاقتصاديــة، والعمل على حشــد التمويلات 
التنمية  لتحقيق  الأجنبي  الاستثمار  واستقطاب 

في المنطقة، خاصة للدول الأعضاء.
ووضع رؤســاء هــذه الدول فــي الاجتماع 
لإخراج  طموحاً  برنامجاً  للمجموعة  التأسيسي 
المنطقة مــن كابــوس الفقر والجهــل والجوع، 

والتنســيق للتصدي للإرهــاب، والتعاون في 
مجال الأمن وواجهة تجارة المخدرات والتهريب.

وتعول مجموعة دول الســاحل على التعاون 
الدولي لبدء برنامج اســتثماري بقيمة 15 مليار 

دولار، مخصــص لتعزيــز الأمن، واســتتباب 
الأمن، وترقية التنمية، وإرســاء فضاء ساحلي 
صحــراوي آمن يضمن لجميع شــعوبه تحقيق 

الازدهار والعيش الكريم.

منظمة حقوقية دولية تدق ناقوس الإنذار حول تسارع التضييق وانتهاك الحقوق والحريات في المغرب
الرباط –» القدس العربي«:

 دقــت منظمة »إفــدي« الدولية ناقــوس الإنذار حول 
وضعية الحريات في المغرب، مطالبة الســلطات المغربية 
بتطبيــق القانون واحترام دســتور البــلاد والتزاماتها 
الدولية في مجال حماية وحفظ حقوق الإنسان، وتجنب 
اســتخدام المقاربة الأمنية في تعاطيهــا مع الاحتجاجات 

وحرية التعبير المكفولة دستورياً.
 وســجلت المنظمة الحقوقيــة الدولية، فــي بيان لها، 
تســارع مسلســل التراجــع فــي هامش الحريــات في 
المغرب منذ بضع ســنوات، وذلك بعد سلسلة الاعتقالات 
والمحاكمات التــي طالت صحافيين وإعلاميــين بارزين، 
منهم توفيق بوعشــرين، وهاجر الريســوني، وسليمان 

الراضي، وغيرهم،  المهداوي، وعمر  الريســوني، وحميد 
وفق موقع »لكم«.

وأشــارت المنظمة الحقوقيــة، في الصــدد ذاته، إلى 
الأحكام القاسية التي طالت نشطاء حراك الريف، إضافة 
إلى الأحكام بالســجن التــي أصدرتها مؤخــراً المحكمة 
الابتدائيــة في الرباط، ضد المــؤرخ المعطي منجب وعدة 

نشطاء آخرين.
واعتبــرت »إفــدي« أن الحكم على منجــب فيه خرق 
واضح لمقتضيات الدســتور المغربي، خاصة المادتين 120 
و125، واللتــين تقضيان بوجوب ضمــان محاكمة علنية 
وعادلــة لكل مواطن مغربي، حيث يتبــين من خلال بيان 
دفاع منجب أنه لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة الحكم، 

واطلعوا على منطوقه من خلال موقع إلكتروني.

وتطرقــت المنظمة إلى الحكــم علــى الحقوقي محمد 
المديمي، رئيــس المركز الوطني لحقوق الإنســان، بأربع 
سنوات نافذة، بتهمة »إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد 
الوحدة الترابية للمملكة بواســطة الوسائل الإلكترونية 
والورقية التي تحقق شــرط العلنية«، وهي التهمة التي 
نفاهــا دفاعه لغيــاب أي دليل مادي على ما نُســب إليه، 
معتبرة هذا الحكم قاســياً جداً وغير ذي أســاس قانوني 

سليم.
وفي الســياق نفسه، ســجلت المنظمة اعتقال الناشط 
عادل البداحي يوم 3 شــباط / فبراير الجاري، بعد ســتة 
أشهر على خروجه من الســجن، وذلك بسبب كشفه عن 
عدة ملفات فساد، كما تم استدعاء الصحافي حفيظ زرزان 
للتحقيق ثم المتابعة القضائية حول تدوينة نشرها حول 

اغتصاب ومقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة.
كما قررت المحكمــة الابتدائية في تطــوان، في خطوة 
أخــرى، متابعــة أربعة شــبان اعتقلــوا علــى خلفية 
احتجاجات ســاكنة مدينة الفنيدق شمال المغرب بسبب 
المدينة،  في  والاجتماعيــة  الاقتصادية  الوضعيــة  تفاقم 
خاصة بعد فرض إجراءات الحجر الصحي بســبب وباء 
كورونا.وأضافــت المنظمــة الحقوقية أنــه »وفي إصرار 
واضح على انتهاك الحقوق والحريات الأساسية، اعتقلت 
السلطات المغربية الناشط شفيق العمراني إثر عودته من 
الولايات المتحدة الأمريكية، للاشــتباه في ارتكابه أفعالًا 
تكتسي صبغة جرمية، بنشــره لمجموعة من الفيديوهات 
تتضمــن عبــارات مســيئة ومهينة في حق مؤسســات 
دســتورية وهيئــات منظمة وموظفــين عموميين، كما تم 

منع أفراد من عائلته من حضور جلســة محاكمته، وهو ما 
يناقض مبدأ علنية الجلسات«. وطالبت »إفدي« السلطات 
المغربية بإطلاق ســراح كافة المعتقلــين على خلفية إبداء 
آرائهم وكشفهم ملفات الفساد، مع ضمان الحد الأدنى من 
الحقــوق والحريات، معبرة عن قلقها مــن وضع معتقلي 
حراك الريــف الموزعين على ســجون المغــرب، وحملت 
الســلطات المغربية كامل المسؤولية عن سوء معاملتهم أو 

حرمان بعضهم من العلاج والدواء.
وخلصت المنظمة إلى أن المغرب يشــهد تراجعاً خطيراً 
للحريات الأساسية، يستلزم منها مطالبة عقلاء المملكة من 
المسؤولين أن يتجنبوا سياسة القبضة الأمنية، مع التأكيد 
علــى أنه لا بديل عن الحوار وقبــول الرأي الآخر لحل كل 

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

محاكمة معتقلي احتجاجات »الفنيدق«
 في المغرب الثلاثاء المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان )شمال( النظر في ملف 
»معتقلي احتجاجــات الفنيدق« يوم 16 شــباط/ فبراير، لمنح مهلة 

لإعداد الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف. 
ويتابع فــي الملف أربعة متهمين في حالــة اعتقال، ضمنهم قاصر 
في ربيعه الســابع عشــر، من أجل تهم تتعلق بإهانــة رجال القوة 
العموميــة، والضــرب والجــرح في حقهــم، والعصيــان، وخرق 
حالة الطوارئ الصحية، والمشــاركة في تجمهر غير مســلح، وعدم 

الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات والمشاركة في تجمهر. 
ورفضت المحكمة تمتيع المتهمين في الملف بالسراح المؤقت، بعد أن 

تقدم الدفاع بملتمس في الموضوع. 
ويأتي اعتقال الأظنــاء الأربعة على خلفيــة الاحتجاجات التي 
شهدتها مدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر سبتة، الذي قرر المغرب 
إغلاقه بشكل نهائي العام المنصرم، مما تسبب في تشريد المئات من 

الأسر التي كانت تعتمد في معيشها على التهريب. 
وحســب بلاغ للســلطات المحلية، فإن »بعــض المحتجين قاموا 
الأسبوع الماضي برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر 
عــن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشــفى لتلقي الإســعافات 
الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، على إثر تسجيل 

حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين«.

رئيس الحكومة المغربية 
يدين »حرب أخبار زائفة« لجبهة البوليساريو

■ الرباط- أ ف ب: دان رئيس الحكومة المغربية، سعد 
الدين العثماني، حرب »الأخبار الزائفة التي تشنها جبهة 
الانفصاليــين لتوهِمَ بانتصارات خياليــة«، على خلفية 
إعلان جبهة البوليســاريو المطالبة باستقلال الصحراء 

الغربية قتل ثلاثة جنود مغاربة مطلع الأسبوع. 
وقال في تدوينة على تويتر: »هذا نموذج آخر للحرب 
الإعلامية بالأخبار الزائفة التي تشنها جبهة الانفصاليين 
لتوهــم بانتصارات خياليــة. صورة تســتعيرها الآلة 

الإعلامية الانفصالية من شبكة الإنترنت دون حياء«.
وكانت جبهة البوليساريو أعلنت الإثنين أنها هاجمت 
»مقر حراســة« للقوات المســلحة المغربية في منطقة أقا 
الصحراوية جنوب شرق المغرب، والواقعة خارج المنطقة 

المتنازع عليها، وأنها قتلت ثلاثة جنود مغاربة.
أكــدت أيضاً أنها »غنمت وســائل ومعــدات ووثائق 
شخصية«، لكن دون نشر صور لها. كما لم يتسن التحقق 

من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.
وقال منتدى غير رســمي للقوات المسلحة الملكية على 
فيســبوك: »طبعاً لا داعي لتكذيب هذه الإشاعة المغرضة 
من أعداء الأمة المغربية«، منبهاً إلى أن »لا طريق لمهاجمة 
آقــا إلا عبر التــراب الجزائــري وتحت أعــين الجيش 
الجزائري«.وأضاف أنّ لك ســيعني »إعلان حرب صريح 

مــن الجزائر تجاه المغــرب. وهو الأمر الــذي لا يمكن أن 
تسمح به« السلطات الجزائرية.

وأعلنت جبهة البوليســاريو، في 13 تشرين الثاني/
نوفمبر، إنهــاء وقف إطلاق النار المعمــول به منذ العام 
1991، رداً علــى عمليــة عســكرية مغربية فــي منطقة 
الكركــرات العازلة هدفــت إلى إعادة حركــة المرور إلى 
الطريق البرية الوحيــدة مع موريتانيــا، بعدما قطعها 
ثه باتفاق  عناصر من الجبهة. بالمقابل، أكّد المغرب تشــبّ

وقف النار.
ويقترح المغرب الذي يســيطر علــى ثمانين بالمئة من 
مســاحة الصحراء الغربيــة، منحها حكمــاً ذاتياً تحت 
ســيادته، بينما تطالب بوليساريو التي تدعمها الجزائر 
بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.
ويدعو مجلس الأمــن الدولي، وفق آخر قرار له حول 
الثاني/أكتوبر، إلى اســتئناف  النزاع نهايــة تشــرين 
المفاوضات »بدون شــروط مسبقة وبحسن نية )...( من 
أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول 
المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية«.
وتوقفــت المفاوضــات التــي ترعاهــا الأمم المتحدة 
وتشــارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 
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المحكمة الإدارية تؤكد »عدم اختصاصها« في حل النزاع بين الطرفين... ووزير سابق يقترح تشكيل هيئة حكماء

تونس: سعيّد يخيّر المشّيشي بين الاستقالة وعزل الوزراء »الفاسدين«
... والائتلاف البرلماني يطالبه بمواصلة مهامه 

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

خيّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي، بين الاســتقالة 
وعزل الوزراء »الفاســدين«، في وقت عبرت 
فيــه الكتــل البرلمانيــة المؤيــدة للحكومة عن 
دعمها المتواصل للمشيشي في النزاع القائم 
داخل الســلطة التنفيذية، مطالبة المشيشــي 

بعدم الاستقالة.

تشكيل هيئة حكماء 

وفيمـــا أكـــدت المحكمة الإداريـــة »عـــدم 
اختصاصها« بـــحل الإشـــكال المتواصــــل 
بـين الطرفين، أعـلن الوزير السـابق الفـاضل 
بــن محفوظ عن مبــادرة جديدة لحــل النزاع 
تقوم علـى تـشكيل هـــيئة حـكماء للنـظر في 

الأمـر.
وكان الرئيس قيس سعيد التقى، الأربعاء، 
عدداً مــن ممثلــي الكتــل البرلمانية لمناقشــة 
الإشــكال الحاصل حول التعديــل الوزاري، 
حيــث أكد أغلــب الحاضرين أن ســعيد خيّر 
المشيشــي بين عزل الوزراء الذين تحيط بهم 

شبه فساد، والاستقالة. 
الكتلــة  رئيــس  عمــار،  محمــد  وقــال 
الديمقراطيــة: »رئيــس الجمهوريــة اعتبر أن 
التعديل الوزاري كان عشوائياً وشمل وزراء 
قاموا بدورهم وعملهم على أحســن وجه في 
إدارة أزمة كوفيــد 19، وخاصة وزير الصحة 
الــذي نجح في اســتجلاب لقاحــات كورونا 
مــن الخارج )...( وهو يعتبــر أن هناك خيانة 
للعهــد، وأن رئيس الحكومة أمــام خيارين لا 
ثالث لهما: إما ســحب الــوزراء الذين تعلقت 

بهم شبهات فساد أو الاستقالة«.
واقتــرح ســمير ديلــو، النائب عــن حركة 
النهضة )والذي حضر اللقــاء( قيام الوزراء 
المعنيــين بشــبهات فســاد بالانســحاب من 

الحكومة، مضيفاً: »تكون المبادرة من الوزراء 
المعنيــين، بــأن يؤكــدوا أن الشــبهات التــي 
تتعلــق بهــم واهيــة ولا صحة لهــا، في حين 
يعلنون انســحابهم لســببين: رفع الحرج عن 
رئيس الحكومة، والتفرغ للدفاع عن شــرفهم 
وذمتهــم«.  وأضــاف ديلو، فــي تصريحات 
ســينهي  الحــل  »هــذا  الخميــس:  صحفيــة 
الأزمــة وقتياً، لن يحل أزمــة الثقة بين رئيس 
الجمهوريــة والحكومــة، واضــح أنــه يجب 
الاتفــاق حول برنامج ورؤية. اتحاد الشــغل 
اقترح مبادرة ولــم يحرص أحد على تنفيذها 

في وقت معقول«.
أكد عدد من النواب عــن الائتلاف الحاكم 
الحــزام  ممثلــي  أن  للحكومــة  المســاندين 
السياســي الداعم لحكومة هشــام المشيشي 
طلبــوا منــه في اتصــالات هاتفية، التمســك 
بموقفه في علاقــة بالتحوير الوزاري وإعادة 
حــول  الجمهوريــة  رئاســة  طلــب  توجيــه 
قائمة الأســماء محل احتراز مــن قبل رئيس 

الجمهورية قيس سعيد.
فيما كشــفت مصادر إعلاميــة عن اجتماع 
بين المشيشــي والائتلاف البرلماني المســاند 
البرلمانيــة  الكتــل  أكــدت  حيــث  للحكومــة، 
الداعمــة للحكومة، وفــي مقدمتهــا النهضة 

وقلب تونس، تمســكها بمواصلة المشيشــي 
لمهامه ودعته لعدم الاستقالة. 

وأكدت المصادر أن المشّيشي أرسل خطاباً 
جديداً للرئيس قيس ســعيّد، طالب فيه بمده 
بقائمة تتضمن أســماء الوزراء الذين يرفض 
تســميتهم بســبب وجود »شــبهات فساد« 

حولهم. 
كما طالب المشيشــي بالإســراع في دعوة 
بقيــة الوزراء الذين نالوا ثقــة مجلس النواب 
إلــى أداء اليمين الدســتورية »تفادياً لتعطيل 
سير مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام 

والشعب التونسي«.
وقــال حســونة الناصفــي، رئيــس كتلــة 
الإصــلاح )المؤيــدة للحكومة(، إن اســتقالة 
رئيــس الحكومة هشــام المشيشــي »ليســت 
حلًا للأزمة الراهنة في ظلّ النظام السياسي 
الحالي وطريقة التعامل بين رأســي السلطة 
التنفيذية«، داعياً الرئيس سعيد إلى الكشف 
عــن الأســماء التي يرفــض تمســيتها داخل 

التشكيلة الوزارية الجديدة.
و أصــدرت المحكمــة الإداريــة، الخميس، 
بيانــاً أبدت فيــه رأيها فــي مســألة التعديل 
الــوزاري وأداء اليمــين الدســتورية، حيــث 
أقرت بضرورة إرساء محكمة دستورية لأنها 

الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المســائل، 
مشــيرة إلــى أن »المحكمــة الدســتورية هــي 
السلطة المخول لها حصراً النظر في مثل هذه 
الإشكاليات المعروضة، وخاصة أن الدستور 
حيــث  مــن  الضمانــات  بأقصــي  خصهــا 
تركيبتها«. ودعت للإســراع بإرساء المحكمة 

الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة.
وكان المشّيشــي قرر قبل أيام استشــارة 
المحكمــة الإداريــة لفصــل النــزاع القائم مع 
الرئيس قيس ســعيّد حــول التعديل الوزاري 

الأخير، وهو ما أثار جدلًا قانونياً وسياســياً 
المحكمــة  أن  خبــراء  اعتبــر  حيــث  كبيــراً، 
الدســتورية غير مختصة في إبــداء رأيها في 
قضايا دســتورية، فيمــا اعتبر آخــرون أنها 
الجهــة الوحيدة المخولــة بهذا الأمــر في ظل 

غياب المحكمة الدستورية.  
على صعيد آخر، كشــف الوزير الســابق، 
الفاضل بن محفوظ، عن مبادرة جديدة لحل 
النــزاع القائم بين ســعيد والمشيشــي حول 

التعديل الوزاري الأخير.

وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
»إثر اجتمــاع رئيــس الجمهوريــة بمجموعة 
مــن النــواب، واجتماع رئيــس الحكومة بثلة 
من الخبراء، حان الوقــت لإعلام الرأي العام 
أنني بادرت منذ أســبوع باقتراح حل للأزمة 
الدســتورية الذي عرضته علــى الطرفين في 
جلســات تمهيدية مع شخصيتين اعتباريتين 
ذكــر  مــن  الآن  فائــدة  )لا  فيهمــا  يثقــان 

أسمائهما(«.

إحداث هيئة تحكيمية 

وأضــاف: »وتمثــل الحــل فــي الانطلاق 
من فكــرة أساســية أن فصل النــزاع هو في 
الأصــل من اختصــاص المحكمة الدســتورية 
التــي لم يقــع إرســاؤها بعــد. وفــي غيابها 
وعدم اختصاص بقية المؤسسات القضائية، 
تحادثنا فــي إمكانية إحــداث هيئة تحكيمية 
خاصــة، وكانت الإجابة بأنه لا مانع قانونياً 
أو دســتورياً للقيــام بذلــك، لكن بشــرط أن 
تقبــل الأطــراف بالمبــدأ )وهــو الأمــر الــذي 
أكده أحد الخبراء اليوم وهو الأســتاذ سليم 
اللغماني(«. وتابع بقوله: »واقترحت في هذا 
الصــدد أنه إذا قبــل الطرفــان بالالتجاء إلى 
هيئة تحكيميــة فيتوليان تعيــين 4 مختصين 
)2 لــكل طرف( عرفــوا بكفاءتهــم وحيادهم 
ولم يفصحــوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، 
ويتولــى هــؤلاء الأربعة الاتفــاق على رئيس 
للهيئــة التحكيمية بنفس المواصفات، ويوكل 
لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة 

بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان«.
وكان ســعيّد أكد خلال لقائــه ممثلين عن 
الكتل البرلمانية، أن التعديل الوزاري يشــوبه 
العديد مــن الخروقات، مجــدّداً حرصه على 
تطبيــق الدســتور. كمــا أكّــد أن حــل الأزمة 
القائمــة »يكــون باحترام النص الدســتوري 
لا بالتأويلات أو الفتــاوى، التي في ظاهرها 
للدســتور، ولا  حــق وفــي باطنهــا تجــاوز 

بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل«.

القضاء الجزائري يبدأ بعد أسبوعين محاكمة 
أستاذ جامعي بتهمة الإساءة للإسلام

■ الجزائر - أ ف ب: يبدأ القضاء الجزائري في 25 شباط /فبراير الجاري محاكمة 
الأســتاذ الجامعي والباحث في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، بتهمة الإساءة 
إلــى الإســلام، وفق مــا أفاد الأربعــاء، هــذا الخبير الشــهير في الجزائــر المتخصّص 
بالتصــوّف. وحظــي جاب الخيــر بدعم جامعيــين وسياســيين بعد أن اتّهمه ســبعة 

محامين وأستاذ جامعي بـ »الاستهزاء بالمعلوم من الدين«.
وفي تصريح، قال الباحث: »أتحمّل مسؤولية ما كتبته على صفحتي في فيسبوك. 
لم أسئ قطّ للدين أو للنبي«  وأضاف أنّ »بعض تصريحاتي أسيء تفسيرها عن قصد 

بهدف الإضرار بي«.
واعتبــر الجامعي الحائز شــهادة في العلوم الإســلامية والذي ألّــف كتابين حول 

الإسلام، أنّه »متّهم من أشخاص ليست لهم أي دراية بالدين«.
ويحاكم ســعيد جاب الخير في 25 شــباط/فبراير أمام محكمة ســيدي امحمد في 
الجزائر العاصمة، وقد جرى الاســتماع إلى المدّعين وشــهودهم بداية الشهر الجاري، 

في حين لم يستمع له قاضي التحقيق.
ويؤكّد الباحــث أنّه يلاحق على خلفية تذكيره بأنّ التضحية بخروف تقليد ســابق 
لظهور الإســلام، ولانتقاده بعض الممارسات على غرار الزواج المبكر للفتيات في بعض 
المجتمعات المســلمة. لكن ناقديه يعتبرون أنّه اســتهدف النبي محمد بتأكيده أنّه تزوج 
بعائشــة عندمــا كان عمرها تســعة أعــوام فقط. كما اعتبــرت منشــورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي أنّه أساء لآيات قرآنية وأركان إسلامية، مثل الحجّ.
ويعاقــب قانــون العقوبات الجزائري بالســجن من ثلاثة أعوام إلى خمســة، و/أو 
بغرامة مالية »كلّ من أســاء إلى الرســول أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين 
بالضرورة أو بأية شــعيرة من شــعائر الإسلام، ســواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو 

التصريح أو أية وسيلة أخرى«.
وســبق للباحث في الشــؤون الإســلامية البالغ 53 عاماً، الدخول فــي جدالات مع 

رجال دين اعتبر أنهم يتبنّون رؤية »متشدّدة« للإسلام.
ويصف سعيد جاب الخير نفسه بأنه مدافع عن »إسلام الأنوار« ضدّ »أنصار قراءة 
تقليدية يدّعون امتلاك الحقيقة المطلقة في تفسير النصوص الدينية«  وهو ناشط على 

موقع فيسبوك، وكثيراً ما يُدعى للمشاركة في برامج تلفزيونية.

غضب في مقار السكن الجامعية في الجزائر
بعد وفاة طالبة بتماس كهربائي

■ الجزائــر – وكالات: أثارت وفاة طالبة في مقر الســكن في إحــدى جامعات الجزائر 
العاصمة الغضب فــي صفوف زملائها الذين نددوا بتردي ظــروف العيش في الجامعات 

الجزائرية.
وقال الطالب طارق بريق عبر »فيسبوك« »المصير المأسوي الذي عرفته زميلتنا الطالبة 

)..( يجسد الوضع المزري لمقار الإقامة الجامعية في الجزائر التي تفتقر إلى الاساسيات«.
وتوفيت نصيرة بكوش الطالبة في علم الاجتماع البالغة 24 عاما الســبت بعد حصول 
»تماس كهربائي في غرفتها« في المقر الجامعي أولاد فايت في ضاحية الجزائر الغربية على 
ما أفادت وزارة التعليم العالي. وكان الدفاع المدني عزا الوفاة أولا إلى انفجار قارورة غاز.

وقال طالب آخر إن الطلاب يلجأون إلى المسخنات الكهربائية »لأن التدفئة لا تعمل منذ 
سنوات طويلة فيما الطعام في المقاصف سيء ويقدم باردا«.

ومنذ عطلة نهاية الأسبوع نظمت تظاهرات في مقار سكن جامعية عدة في البلاد للتنديد 
بوفاة الشابة والمطالبة بتحسين ظروف الإيواء فيها على ما أظهرت مقاطع مصورة نشرت 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وردد عشــرات الطلاب في احتجاج شــهده حرم أولاد فايت الجامعي مســاء الأربعاء 

شعارات أكدوا فيها أن الطلاب يقعون ضحية عدم المسؤولية.
وإزاء غضب الطلاب، أقالت الســلطات أولا مدير السكن الجامعي سيف الدين حاجي، 

وأنهت بعد ذلك أيضا مهام رئيس هيئة إدارة خدمات الجامعات الحكومية.
وأمر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مقار الإقامة 

الجامعية.
وتمنع قوانين الجامعات الجزائرية اســتخدام المســخنات الكهربائية وقارورات الغاز 

)غاز البوتان( في الأحياء الجامعية التي تؤوي الطلبة.
وتحصي الجزائر أكثر من مليون و700 طالب عبر جامعاتها، يســتفيد نحو مليون منهم 

من الإيواء في أحياء جامعية.

لقطع الطريق على المال الفاسد وشراء الذمم

الجزائر ستضع نظاما انتخابيا لتجديد البرلمان والمجالس المحلية
■ الجزائــر- »الأناضول«: تتجــه الجزائر 
نحو اعتماد نظــام انتخابي جديــد، بداية من 
والمجالس  البرلمان  لتجديد  المقبلة  الاستحقاقات 
المحلية، أملًا في قطع الطريق أمام المال الفاســد 

وشراء الذمم.
ويقــوم هذا النظــام، الــذي اقترحته لجنة 
خبــراء مكلفــة بتعديــل قانــون 2016 لإلغاء 
الانتخابية،  القائمــة  علــى  المغلق  التصويــت 
وتعويضه بنظام الاقتراع النســبي على القائمة 

المفتوحة.
ومن شــأن ذلك النظــام أن يُســقط القيمة 
السياســية لـ »متصــدر القائمــة«  الذي كانت 
تُصــرف لنيله داخــل الأحزاب الكبيــرة أموالًا 
معتبــرة، لضمان فوز المتصــدر، وربما من يليه 

بالقائمة، في الانتخابات.
وحالياً، لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحين 
منفردين داخــل القائمة، بل يصوتــون لقائمة 
مغلقــة، على أن يتم توزيع مــا تحصل عليه من 
مقاعــد بالترتيب بدايــة من صــدارة القائمة، 
أي كلما تقدم ترتيب المرشــح فــي القائمة زادت 

حظوظه في الفوز.
ولا توجد تواريــخ معلنة لانتخابات البرلمان 
والمجلس المحلية، لكن ثمة توقعات بإجرائها بين 
تعديل  بعد  المقبلين،  وحزيران/يونيو  أيار/مايو 

قانون الانتخاب وانقضاء شهر رمضان.

 فصل المال عن السياسية

مسودة  الجزائرية  الرئاسة  وزعت  أيام،  قبل 
القانون الُمعدل على الأحزاب السياســية لتقديم 
ردودها إلى لجنة الخبراء، بقيادة أحمد لعرابة.

وصول  وقف  تحاول  إنها  الســلطات  وتقول 
»المال الفاســد« إلى المجالس المنتخبة، من خلال 
تمكين الناخبين من اختيار مرشــح أو مرشحين 
ضمــن القائمــة الواحــدة، عبر التأشــير على 

الأسماء، بدلًا من التصويت على القائمة ككل.
وشــدد الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيد 
تبون، في مناسبات عديدة، على فصل المال عن 

السياسية.
وقــال  في أحـــد حواراته لوســائل الإعلام 
المحلية، إن »شــراء المراتب الأولــى في القوائم 
الانتخابيــة أوجــد مجالس منتخبــة ضعيفة، 
المتخــرج من  الشــباب  وحــال دون وصــول 
الجامعات إلى هـــذه المجـــالس، لأنه لا يمـتلك 

الأمـوال اللازمـة«.
البرلمانية  في 2017 تفجرت فــي الانتخابات 
ذلك العام قضية شراء المرتبتين الأولى والثانية 

في القوائم الانتخابية للأحزاب الكبرى.
القضاء  عالج  الماضي،  أيلول/ســبتمبر  وفي 
قضيــة تتعلق بشــراء المراتب فــي قوائم تلك 
الانتخابات، داخل حزب جبهة التحرير الوطني 

الحاكم آنذاك.
وكشــف البرلماني المثير للجــدل، بهاء الدين 
طليبة، أمام القاضي، أن قوائم الحزب بيعت بـ7 
ملايين دينار )545 ألف دولار أمريكي( للمرشــح 

الواحد.
بحق  ســنوات   8 بالســجن  المحكمة  وقضت 
طليبة، بجانب أحكام أخرى متفاوتة بالســجن 
بحق أبناء الأمين العام الأســبق للحزب، جمال 

ولد عباس، لضلوعهم في القضية نفسها.
وخلفــت اعترافــات طليبة، أمــام القضاء، 
ســخطاً شــعبياً واســعاً على البرلمان الحالي، 
وأهليته  بمصداقيته  جســيمة  أضراراً  وألحقت 

للتشريع والمصادقة على القوانين.
دافع  الماضي،  الثاني/ينايــر  كانــون   27 في 

أعضاء لجنة الخبراء، خلال مؤتمر صحافي في 
الجزائــر العاصمة، عن تبني نظــام التصويت 

على القائمة المفتوحة.
وقال البروفيســور نصر الديــن بن طيفور، 
أحد أعضــاء اللجنة، إن إلغــاء متصدر القائمة 
الانتخابية جاء بعدما أثبتت التجارب منذ 1997 
)أول انتخابات برلمانية( فشــل القوانين في منع 

تسلل المال الفاسد إلى المجالس النيابية.
وأفاد البروفيســور بشــير يلس شــاوش، 
بأن اعتماد النمط الجديــد، الذي يمنح الناخب 
حــق التصويت لمن يراه مناســباً داخل القائمة 
الواحــدة، هو »حتمية وليس خيــاراً«  من أجل 

التصدي للمال الفاسد في العمليات الانتخابية.
ووضع تبــون تعديــل قانــون الانتخابات 
كثاني أولوياته السياسية بعد تعديل الدستور، 
لإعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالشرعية 
المعنوية والقانونية، لتســند لها مناقشة وتبني 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المراد إنجازها 

ضمن مشروعه »الجزائر الجديدة«.
وتولى تبون الرئاســة، في 19 كانون الأول/
ديســمبر 2019، إثر فــوزه فــي أول انتخابات 

رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة 
من الرئاســة )1999: 2019( في 2 نيسان/أبريل 
من ذلك العام، تحت ضغط احتجاجات شــعبية 

مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

إرادة حزبية ضرورية

قــال د. نذيــر عميــرش، أســتاذ القانــون 
الدســتوري في جامعــة قســنطينة، إن النمط 
الانتخابــي المقتــرح ســيقضي علــى »رؤوس 
القوائــم«  وبالتالــي يقضي مبدئيــاً على المال 

الفاسد الذي يوظف عادة في شرائها.
وأوضــح أن »النمط الانتخابــي المعمول به 
حالياً يجعل من فوز متصــدر القائمة ووصيفه 
)أحزاب  الكبــرى  للأحزاب  بالنســبة  مضموناً 
القائمــة،  علــى  يصوتــون  الموالاة(فالنــاس 
وما تحصلــه من مقاعــد يوزع على شــاغليها 

بالترتيب«.
وأفاد عميرش أن التصويت على المرشــحين، 
داخل القائمة الواحدة، ســواء كانت حزبية أو 
مستقلة، يُبعد التهافت على شراء المراتب داخل 

القوائم.
وحذر مــن أن هذا النظام المقتــرح لن يكون 
»حصناً منيعاً في وجه المال الفاسد، إذا لم تتوفر 

الإرادة السياسية للأحزاب«.
وأوضح أن شــراء المرتبة الأولى قد يتحول 
إلى شراء الختم الرســمي للحزب لوضعه على 
قائمة من أجل شــخص معــين، وأن تُصرف كل 
الأموال للتعبئة من أجل مرشح معين دون سواه.
وأردف أن »الســلطة أثبتت أن لديها الإرادة 
لمحاربة المال الفاســد وتشــكيل مجالس نيابية 

نظيفه، وسيقع الباقي على الأحزاب«.
فرأى  سياسي،  ناشط  بلعريبي،  مصطفى  أما 
أن إلغاء متصدر القائمة قد يُعوض بصراع أفقي 

بين المترشحين داخل الحزب الواحد.
وأوضــح أن قيــادات الأحــزاب »قد تُفســد 
جودة النص القانوني بإبعاد الأشــخاص ذوي 
الشــعبية والكفاءة من القائمة النهائية لتصمم 

على مقاس مرشحين معينين«.
وختــم بأنــه ليــس مــن صالــح أي حزب 
فالقوائم  الســابقة،  الممارسات  في  الاســتمرار 
للعملية  النزيهة  الإدارة  آليات  ووجود  المستقلة 
الانتخابية، ستقضي على الرداءة السياسية في 

القوائم الانتخابية.

محمد عمارحسونة الناصفي

اتحاد أرباب العمل في تونس يحذر من تداعيات »خطيرة« لأزمة تعديل الحكومة
■ تونس – »الأناضول«:حذر اتحاد أرباب العمل في تونس، 
أمس الخميس، من تداعيات أزمة التعديل الوزاري على الوضع 
العام في البــلاد، داعياً إلى التحلي بالحكمــة واعتماد الحوار 

لتجاوز الأزمة.
وقال الاتحاد التونســي للصناعة والتجــارة والصناعات 
التقليديــة، في بيان، إنه »ينبه مــن التداعيات الخطيرة لأزمة 
التحوير الوزاري على الوضع العام في البلاد حال استمرارها 
وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت«. وأضاف أن »الأزمة 
تأتي في ظرف اقتصــادي واجتماعي صعــب زادت صعوبته 

جائحة كورونا«.

وأكد أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد »يؤثر سلباً على 
مكانتها لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، ويؤثر بصفة 

كبيرة على نوايا الاستثمار الوطني والأجنبي«.
وصدّق البرلمان في 10 كانون الأول/ديســمبر الماضي، على 
موازنة بمقدار 19 مليار دولار لعام 2021، بعجز 2.6 مليار دولار.

ودعا الاتحاد الرئاســات الثــلاث )الجمهورية، والحكومة، 
والبرلمان( والطبقة السياســية، إلى الأخــذ بعين الاعتبار دقة 
المرحلة التي تمر بها البلاد، واعتماد الحوار لتجاوز الأزمة التي 

لا يخدم استمرارها مصلحة أي طرف.
وشــدد على ضرورة الإســراع باســتكمال تكوين الهيئات 

الدستورية وعلى رأســها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه 
الأزمات.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن رئيس الحكومة، 
هشام المشيشي، تعديلًا شــمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 
10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس قيس ســعيد لم يدعُ 

الوزراء الجديد لأداء اليمين أمامه.
والأربعاء، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة 
البحث عما وصفــه بـ »مخرج قانوني مســتحيل لأزمة اليمين 
الدستورية«. وجدد سعيد القول إن »التّعديل الوزاري تشوبه 

خروقات عديدة« وإنه »حريص على تطبيق الدستور«.

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لدعم الجزائر في مكافحة كورونا
■ الجزائــر - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الأوروبــي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائــي في الجزائر والســلطات الصحيــة الجزائرية، 
الأربعــاء، إطلاق برنامــج بقيمة 43 مليون يورو لاحتواء تفشــي 

فيروس كورونا في هذا البلد.
ويهدف مشروع »الاســتجابة التضامنية الأوروبية لكوفيد-19 
في الجزائر« إلى منح الهياكل الصحيّة العامة معدّات طبيّة وأدوات 
للفحص المبكر وتجهيــزات وقاية للطاقم الطبــي، وفق ما جاء في 

بيان مشترك.
ووقّعت اتفاقية التمويل في كانون الأول/ديســمبر بين مفوضية 
الاتحــاد الأوروبي في الجزائــر وبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي 

ووزارة الصحة الجزائرية.
وجرى تســليم أولى شــحنات من معدّات الفحص لكوفيد-19 
وستوزّع على مؤسّسات صحيّة في أكبر دولة في المغرب العربي من 

حيث عدد السكّان )44 مليون نسمة(.
وجــاء في البيان أنّــه »تم إلى يومنا هذا، اســتلام 400 ألف من 
معدّات الكشف الجيني السريع، و20 ألفاً من معدّات فحص بي سي 
آر وآلتين للكشف«. وتشمل المبادرة أيضاً تدريب ثلاثة آلاف عنصر 
من الطواقــم الطبية وتنظيم حملة توعية حــول إجراءات الوقاية 
والتلقيح. وأشــاد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، 

بـ »المبادرة الأوروبية القيّمة والتضامنية« مع بلاده.

وأشار ســفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، إلى 
أنّ المبادرة »توفّر دعماً مادياً ملموســاً للعاملــين في المجال الطبي 

والمرضى«.
وأطلقــت الجزائر فــي 30 كانــون الثاني/يناير حملــة تلقيح 
باســتعمال شــحنة أولى من 50 ألف جرعة للقاح ســبوتنيك-في 
الروســي، كما تســلّمت مذاك 50 ألف جرعة من لقاح أســترازنيكا 

البريطاني.
وســجّل البلد رســمياً ما يزيد عــن 100 ألف إصابــة بفيروس 
كـورونا، بينها نحو ثلاثة آلاف وفاة، منذ رصد أول حالة محليّة في 

25 شـباط/فبراير 2020 وفق مـعطيات وزارة الصحة الـجزائرية.

جزائري يدلي بصوته في إحدى الانتخابات السابقة )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من  سليمان حاج إبراهيم:

أشــاد الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الخارجية 
والتعــاون  الثنائيــة  بالعلاقــات  القطــري، 
كافة  الدوحــة وأنقرة علــى  الاســتراتيجي بين 
الأصعدة، ســواء كانــت سياســية أو اقتصادية 
وغيرها في مختلف المجالات. وكان الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير قطر، قد اســتقبل أوغلو قبل 
لقائه وزير الخارجية. وحسب مصادر دبلوماسية 
تحدثت لـ»القدس العربي« تناول اللقاء العلاقات 
الثنائيــة التــي تربــط الدوحة وأنقرة وســبل 
تعزيزهــا، وتبادل وجهات النظر حــول القضايا 

الإقليمية والدولية.
ووصــل أوغلو العاصمــة القطريــة الدوحة، 
قادماً إليها من مســقط، وقبلهــا كان زار الكويت، 
والتقى مسؤولي البلدين. وقال الدكتور مصطفى 
كوكصو، الســفير التركي في الدوحة، إن »زيارة 
مولود تشــاووش أوغلو لقطر تأتــي في توقيت 
هام، عقب المصالحــة الخليجية التي تحققت في 5 
يناير/ كانون الثاني الماضي، على إثر انعقاد القمة 

الخليجية الـ 41 بالمملكة العربية السعودية«.
كما أشار الدبلوماسي في تصريحه الذي وصل 
»القدس العربــي« إلى أن »جولة أوغلو الخليجية 
تحمل رســالة هامة، من أجل دعم جهود المصالحة 
بين الأشــقاء فــي مجلــس التعــاون الخليجي، 
ولتدعيم جهود الســلام والاســتقرار، ليس فقط 

فــي الدول التي زارهــا، بل فــي كل دول المنطقة، 
حيث ترى تركيــا أن أمن الخليج جــزء لا يتجزأ 
من منظومة الأمن الجماعــي لتركيا وجيرانها في 

الشرق الأوسط«.
وثمّن وزيــر الخارجيــة القطري فــي مؤتمر 
صحافي مشــترك، عقده مع نظيره التركي، نتائج 
الدورة السادســة للجنة العليا المشتركة بين قطر 
وتركيا التي عقدت نوفمبر/تشرين الأول الماضي، 
وأثمرت التوقيــع على 10 اتفاقيــات في مجالات 
مختلفة. وأكد الشــيخ محمد بــن عبد الرحمن آل 
ثاني، على أهمية زيارة وزيــر الخارجية التركي 
لقطر أمــس، وقال إنــه تم خلالها مناقشــة عدة 
ملفات إقليمية، معرباً في سياق متصل عن شكره 
التركية لدعمها للمصالحة الخليجية،  للجمهورية 

وثمن موقفها من نتائج قمة »العلا«.
وأوضح أنه جــرت كذلك مناقشــة التطورات 
التي تخــص الملف النووي الإيرانــي، وقال: »إن 
على  وطهــران،  واشــنطن  تحثان  وتركيــا  قطر 
الانخراط مرة أخرى فــي حل هذه الأزمة بالطرق 

الدبلوماسية«.
كما ثمّن الموقف التركي بدعم العملية الانتقالية 
ودعم الاستقرار في ليبيا، ورحب في هذا السياق 
بانتخــاب الســلطة التنفيذية المؤقتــة في ليبيا 
مؤخــراً، معتبراً ذلــك علامة فارقة في مســيرة 
الشــعب الليبــي الشــقيق، وأكد اســتمرار دعم 
دولة قطر للأشــقاء في ليبيا للخروج من أزمتها، 
والذهــاب إلى الانتخابات بشــكل ســلس، وأن 
تكــون انتخابات واضحة ونزيهة وشــفافة تلبي 

طموحات الشعب الليبي الشقيق.

ونوه الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
القطري  الجانبــين  أن  الصحافي،  المؤتمــر  خلال 
والتركي، ناقشــا في مباحثاتهما بالدوحة أيضاً، 
ملفــات إقليمية مختلفة شــملت التطــورات في 

سوريا والعراق وعملية السلام في أفغانستان.
وشدد مجدداً على أن الدوحة وأنقرة تربطهما 
»نتطلع  وقــال:  مميــزة،  اســتراتيجية  علاقات 
لزيادة التعاون بين البلدين والاســتمرار في هذه 
المشــاورات«. إلى ذلك، أكد مولود جاويش أوغلو 
وزيــر الخارجية التركــي، على عمــق العلاقات 
بين قطر وتركيــا وأنها تزداد قوة وتطــوراً أكثر 
فأكثر«. ولفت إلــى »أن البلدين يرغبان في زيادة 
حجم التبــادل التجاري بينهمــا والعمل أكثر في 
مختلف المجالات، معرباً عن ســعادته بالعمل على 
تعزيز العلاقــات القطرية التركية«. كما ثمّن وزير 
بطولة  لاســتضافة  قطر  جهود  التركي  الخارجية 
كأس العالم لكرة القدم 2022، ونوه بما تم تحقيقه 

من تجهيزات وإنجازات بهذا الخصوص.
ونوه من ناحية أخــرى بتطبيع العلاقات بين 
أطــراف الأزمة الخليجية، واصفــاً ذلك بأنه »أمر 
جيد« وأعرب عن شــكر بلاده لدولــة الكويت، لما 
قامت به من جهود في هذا المجال، متمنياً أن تعود 

العلاقات إلى طبيعتها بين دول المنطقة.
وتابع قائلًا: »إن البدايــة كانت بفتح الأجواء 
والحدود« مؤكداً أن »العلاقــات الجيدة بين دول 
الجوار تعود بالنفع والتنمية والأمن على المنطقة 
كلها. ولذلــك، فإن جهود مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة ومختلف المنظمــات والمحافل 
الإقليمية مهمة في هذا الأمر، وأن تطبيع العلاقات 

بين دول الخليج أمر مهم جداً«.
وأشــار وزير الخارجيــة التركــي إلى وجود 
مشــاكل أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وقال: 
»إن علينا أن نجتهد ونعمل معاً لحل تلك المشاكل، 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعلاقات بــين أمريكا 
وإيران ومشكلة العقوبات المفروضة على طهران، 
النووي،  الولايات المتحدة من الاتفاق  وانسحاب 

مؤكداً أن كلًا من تركيا وقطر تستطيعان المساهمة 
في حل مثل هذه المشاكل.

وأفاد بأن »مباحثاته مــع نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الخارجيــة، تناولــت أيضاً الملف 
الســوري، وتمنى أن يحــل هذا الملــف بالطرق 
الســلمية السياســية، كما جرى تناول الملف في 
ليبيا، وشــدد على أن الحل الســلمي والسياسي 

هو الوحيــد لهذين الملفين«. وأشــار كذلك إلى أن 
المتعلقة بالملــف الأفغانــي بالدوحة  المباحثــات 
كانت صعبة جــداً، وثمن الدور الرائد والمهم الذي 
اضطلعــت به قطر فــي هذا المجال، وكشــف »أن 
بلاده تتواصل مع الأفغان، وستستضيف لقاءات 
أفغانية قريبــاً، لافتاً إلى أن كلًا مــن تركيا وقطر 

تتعاونان من أجل حل هذه المشاكل.

زيارة مولود أوغلو تأتي في إطار دعم أنقرة للمصالحة الخليجية 

 قطر وتركيا تؤكدان توافقهما على حلول مشتركة 
لمشاكل المنطقة ودعم السلام في سوريا وليبيا وأفغانستان

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قامت إيــران بإنتاج معــدن اليورانيــوم، ما يعد 
انتهاكاً جديــداً لاتفاقها النووي مع الــدول الكبرى، 
حســب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقــة الذرية في 
بيــان لها أمــس الخميــس. وقالت الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية ومقرهــا فيينا، إن الخطوة تأتي كجزء 
من »هدف إيران المعلــن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل 

طهران البحثي«.
ويحظر الاتفاق النووي لعام 2015 أن تقوم طهران 
بشراء أو تصنيع اليورانيوم، لأن المادة لا تعتبر مكوناً 
رئيسياً لمفاعلات معينة فحسب، ولكن أيضاً للأسلحة 
الذرية. وعلى الرغم من تحذيرات بريطانيا وفرنســا 
وألمانيا، تقوم إيران بزيادة أنشــطتها النووية، بينما 
ترغب فــي عودة الولايات المتحدة مــن خلال الإدارة 
الأمريكية الجديــدة، لتكون طرفاً في الاتفاق النووي، 

وهو ما سيتضمن رفع العقوبات الأمريكية.
وكانــت الوكالة الدوليــة للطاقــة الذرية أخبرت 
الدول الأعضــاء، الأربعاء، بــأن معمــلًا إيرانياً قام 
بتصنيــع بضع غرامات مــن المعدن مــن اليورانيوم 
الطبيعي، في الســادس من شــباط/فبراير الجاري، 
اليورانيوم المخصب اللازم  وذلك بدلًا من اســتخدام 

للرؤوس النووية.
وكان وزير الخارجية الأمريكــي أنطوني بلينكن، 
طالب إيــران بالعودة للالتزام باتفاقهــا النووي مع 
القــوى العالمية قبل أن تفعل واشــنطن. وقال بلينكن 
إنــه إذا عادت إيــران للالتزام بالاتفاق، فستســعى 
واشــنطن لبناء »اتفاق أطول وأقوى« يتناول مسائل 
أخــرى »صعبة للغايــة«. وذلك بعــد أن كانت إدارة 

الرئيس الســابق دونالد ترامب، قد انسحبت في عام 
2018 بصورة أحادية من الاتفــاق النووي الذي كان 
يهــدف لمنع طهران من الحصول على ترســانة نووية 
مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص 

التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وحذرت وزارة الخارجية الفرنســية إيران، أمس 
الخميــس، من اتخــاذ أي إجراءات أخــرى قد تنتهك 
الاتفاق النووي وإضعاف فرصة الدبلوماســية التي 
أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات 

المتحدة.
وقالــت أنييــس فون دير مــول، المتحدثة باســم 
الــوزارة: »من أجل الحفــاظ على المجال السياســي 
لإيجــاد حل من خــلال المفاوضات، ندعــو إيران إلى 
الامتنــاع عن اتخــاذ أي إجراءات أخرى من شــأنها 
أن تزيد الموقف النووي تدهــوراً، وهو الموقف المقلق 
للغاية بالفعل بســبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، 
بما فــي ذلك الانتهــاك الأخير الذي أبلغــت عنه للتو 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
كما دعت موســكو، الخميس، طهــران إلى »ضبط 
النفس«. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكــوف، لوكالة الأنبــاء ريا نوفوســتي: »نتفهم 
المنطق الذي يكمن وراء أفعالهم والأســباب التي تدفع 
إيــران إلى القيام بذلك. لكن، مــن الضروري البرهنة 

على ضبط للنفس ونهج مسؤول«.
وأضــاف ريابكــوف: »نتوقــع التوصــل إلى حل 
وســط بشــأن عودة طهران إلى الاتفاق النووي قبل 
التصعيد.  لتجنــب  الحالي  فبراير/شــباط   21 موعد 
نســتبعد إمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران 
دفعة واحدة، ويجــب عدم التأخر فــي الأمر«. ودعا 

ريابكــوف الشــركاء الأمريكيــين والأوروبيــين إلى 
التصرف بشــجاعة وتنفيذ الاتفاق النووي، مضيفاً: 
»نحن واثقون من أن إيران ســتلتزم بجميع تعهداتها 

في الاتفاق«.
في المقابل، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمس، استياءه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
بســبب عدم تحقيــق أي تقدم بشــأن أزمــة الاتفاق 
الجهورية  أنبــاء  وكالة  ونقلــت  الإيراني.  النــووي 
الإســلامية الإيرانية )إرنا( عــن روحاني القول: »لم 
نلمس حســن نوايا مــن الإدارة الأمريكية الجديدة، 
وإذا كانــت صادقــة في شــعاراتها، فعليهــا أن تبدأ 
التحرك على المســار الجديد على وجه الســرعة وأن 
تقوم بالتعويض عــن أخطائها«. وقــال: »لا أحد في 
العالم يشكك في فشل الضغوط القصوى ضد الشعب 
الإيراني« داعياً إدارة بايــدن إلى التفكير حول كيفية 
»التعويض عن الجرائم« التي ارتكبتها إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وفي الأثناء، بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني، 

أمس الخميس، مناورات واسعة جنوب غربي البلاد.
وذكر التلفزيون الرســمي أن قائد القوات البرية، 
محمد بابكور، أطلق اسم »الرســول الأعظم 16« على 
المناورات. وأفاد بابكور أن وحدات من القوات البرية، 
المناورات  في  ستشارك  ومروحيات  مسيرة  وطائرات 
التي قــال إنها تهــدف إلى اختبار القــدرات الحربية 
البرية. وأضاف: »سيشــارك فيها  للقوات  والدفاعية 
أيضــاً القوات الخاصــة، وكتائب المدافــع، ووحدات 
المدرعــات، إلــى جانب القــوات الجويــة«. وأكد أن 
الحرس الثوري والقوات البرية مســتعدتان لمواجهة 

كافة التهديدات المحتملة ضد البلاد.

روحاني يعبر عن استيائه من واشنطن لعدم إظهارها حسن النوايا... والحرس الثوري يطلق مناورات واسعة

طهران تصنع معدن اليورانيوم بانتهاك جديد للاتفاق النووي
 وباريس تحذرها من إضعاف الدبلوماسية وموسكو تدعوها إلى »ضبط النفس«

لندن ـ  »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

رأى الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، أمس 
الخميس، أن بعــض البرلمانيين قــد يكونون 
غيــروا رأيهم في محاكمة دونالــد ترامب بعد 
العرض المؤثر لجهة الادعــاء. وقال من المكتب 
البيضــوي: »أظــن أن البعض قــد يكون غير 
رأيه« في تلميح إلــى ان بعض أعضاء مجلس 
الشــيوخ الجمهوريين قد يقــررون التصويت 

لصالح إدانة الرئيس السابق. 
وأفاد مستشارو ترامب لشبكة »سي ان ان« 
الأمريكية أنه لم يظهر الرئيس السابق أي ندم 
حيال هجوم أنصاره على مبنى »كابيتول« في 
6 كانــون الثاني/ ينايــر، معتبرين أن ذلك قد 
يؤثر على أعضاء مجلس الشــيوخ المترددين 
في إدانته. وذكــروا أن ترامب بدا بمزاج جيد، 
أمس الخميــس، في اليوم الثانــي من عرض 
الرئيس  لإدانة  حججهم  الديمقراطيين  المدعين 

السابق. 
الثاني  لليوم  الخميــس،  المدّعون،  وعرض 
حججاً تدعم الاتهام الذي وجّهوه لترامب بأنه 
الكونغرس، وهم يسعون  حرّض على اقتحام 
في ذلك إلــى تذكير أعضاء مجلس الشــيوخ 
والمشــاهدين الأمريكيين الذين يتابعون البث 
الحي للمحاكمة بالــدرك الذي آلت إليه الأمور 

في السادس من كانون الثاني/يناير.
وفي لقطات مــن كاميرات مراقبة بعضها لم 
يعرض من قبــل وتســجيلات فيديو وضعها 
مؤيــدو ترامب علــى الإنترنــت، يظهر رجال 
شــرطة يصرخون من الألــم، وبرلمانيون في 
تهديدات.  يطلقــون  ومهاجمون  ذعــر،  حالة 
وذكّر الاتهام الذي عرض هذه اللقطات أعضاء 
مجلس الشــيوخ المئة الذيــن يمثلون القضاة 
أنفسهم  والمحلفين والشــهود، بأنهم نجوا هم 

بأعجوبة »من الأسوأ«.
في المقابل، اعتبر محامو الدفاع عن ترامب، 

الذين ســيعرضون حججهم فــي وقت لاحق 
من الأســبوع الجــاري، أنه لا يمكــن تحميل 
الرئيس الســابق مســؤولية أعمال الشغب، 
وأن المحاكمة برمتها غير دستورية لأنه لم يعد 
رئيساً. والخميس، صرّح الخبير الاستراتيجي 
الجمهوري كارل روف لشــبكة »فوكس نيوز« 
الإخباريــة الأمريكيــة: »أعتقد أنــه في نهاية 
المطاف لــن يتوفر 67 صوتــاً لإدانة الرئيس« 
لكنّه توقّع أن تُســتخدم تســجيلات المحاكمة 
»ضد كل جمهوري يســعى لخوض انتخابات 
العام 2022 في مقاطعة أو ولاية تشــهد تنافساً 

حاداً«.
المكلفون  الديمقراطيــون  النــواب  ووضع 
توجيه الاتهام إلى الرئيس الســابق، الهجوم 
في إطار حملة خاضها الملياردير الأمريكي الذي 
رفض الاعتراف بهزيمته أمــام جو بايدن بعد 
الانتخابات. وقال جيمي راسكين، الذي يشرف 
علــى فريق الادعاء: »لم يكــن الرئيس ترامب 
شــاهداً بريئاً على حادث« كما يقول محاموه، 
بــل »تخلــى عــن دوره كقائد أعلــى للقوات 
المســلحة ليصبح المحرض الرئيسي على تمرد 
أن  كاســترو،  جواكين  النائب  وأكــد  خطير«. 
هجوم أنصــار ترامب بينمــا كان الكونغرس 
يستعد للمصادقة على فوز بايدن »لم يأت من 
عدم«. وأضاف أن »دونالــد ترامب أجج عداء 

الجماهير على مدى أشهر«.
ورفــض قطب العقارات الســابق المقيم في 
فلوريدا الإدلاء بشــهادته، لكن صوته استمر 
فــي التردد فــي قاعــة مجلس الشــيوخ في 
الكونغــرس، حيث عرض متهمــوه مقتطفات 
عديدة من خطبــه وأعادوا إظهــار تغريداته 
الملتهبــة واستشــهدوا بكلماته الأكثــر إثارة 
للجدل. وفــرص إقناع ثلثــي أعضاء مجلس 
الشــيوخ، وهو أمر ضروري لإدانته، ضئيلة، 
لكن الديمقراطيين يأملــون التأثير على الرأي 
العام خلال الجلســات التي تبث مباشرة في 

جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الكبــرى« حملة  بـ»الكذبة  وقــد وصفــوا 

التضليل الطويلة بشأن الانتخابات الرئاسية 
الخامس  الأمريكــي  الرئيــس  شــنها  التــي 
والأربعون، مكرراً لأســابيع من دون دليل أنه 

كان ضحية تزوير انتخابي هائل.
وقــال البرلمانــي تيــد ليو، إنه بعد فشــل 
الشــكاوى القانونيــة التي تقــدّم بها ترامب 
المتعددة على مسؤولي الانتخابات  وضغوطه 
الرئيس  »وجــد  الرئيســية  الولايــات  فــي 
ترامب أنه لا يملك خيــارات غير عنيفة للبقاء 
ستايســي  زميلته  وأضافــت  الســلطة«.  في 
بلاسكيت، أنه تحول بعد ذلك إلى »المجموعات 
التي عمل على تنميتها لأشــهر« مثل مجموعة 
»بــراود بويــز« اليمينية المتطرفــة التي كان 
العديــد مــن أفرادها مــن بين مــن اقتحموا 
الكابيتــول، مشــيراً إلى أن الرئيــس دعاهم 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر إلــى أن يكونوا 

»مستعدين«.
وأصــر محامو ترامب علــى التأكيد خطياً، 
الإثنين، على اعتبار الرئيس الســابق مسؤولًا 
عن عنــف »مجموعــة صغيرة مــن المجرمين 
)...( أساؤوا فهمه بالكامل« هو أمر »سخيف« 

مؤكدين أنه »حثهم على البقاء سلميين«.
وردت النائبــة مادلــين ديــن، الأربعــاء: 
ألــف كلمة يتألف منهــا خطابه،  »راجعنا 11 
وقد اســتخدم فيها عبارة ســلمي مرة واحدة 
فقــط، مقابل أكثــر من 20 مرة اســتخدم فيها 
كلمة للقتال«. وأضافت بلاســكيت أن الأســوأ 
من ذلك هو أنه تبرأ من نائبه مايك بنس، الذي 
رفض وقف إجــراءات المصادقــة على نتيجة 
الانتخابات، وجعله مــع زعيمة الديمقراطيين 
»هدفاً«.  بيلوسي  نانســي  النواب  مجلس  في 
وأظهرت المشاهد التي عرضت الأربعاء، بنس 
وهو يتم إبعاده وعائلته عــن الخطر من قبل 
الاســتخبارات. ويذكر أن ترامب هاجم بنس 
عبر تويتــر، معتبراً أنه لم يتحل بالشــجاعة 
لـ»حماية بلدنا والدســتور« قبــل دقائق من 
الذين  المقتحمــين  مــن  الهرب  علــى  إصراره 

هددوه بالشنق.

الادعاء يختتم مرافعاته وعدم إظهار الرئيس السابق للندم قد يؤثر على مسار المحاكمة

بايدن: عرض مشاهد من الهجوم على الكونغرس
 قد يدفع بعض النواب الجمهوريين لإدانة ترامب

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:
قــال المبعوث الأممي إلــى اليمن، مارتن غريفيــث، أمس الخميس، 
إن هناك »فرصة فريدة« لتســوية النزاع وصولًا إلى ســلام مســتدام 
في البلاد. وأفاد بيــان صادر عن مكتب غريفيث بــأن المبعوث الأممي 
اختتم زيارة للســعودية، التقى خلالها نائب وزير دفاع الســعودية، 
خالد بن ســلمان، ووزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، والمبعوث 
الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركنغ. وأضاف أن غريفيث ناقش، 
خلال الزيارة التي اســتغرقت يومين، آخر التطورات في اليمن، وآفاق 

استئناف عملية سياسية شاملة للجميع.
ونقــل البيان عن المبعوث الأممي، قولــه إن »هناك فرصة فريدة من 
نوعها تتمثل بوجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنزاع للوصول 
إلى ســلام مســتدام في اليمن« دون مزيد من التفاصيل. واســتدرك: 
»لكننا نشــهد ارتفاعاً في وتيرة الأعمال العدائية العسكرية واستمراراً 
للمخاطر التي تهــدد حياة اليمنيين«. وشــدد غريفيث على أنه »يجب 
أن يتوقف كل ذلك«. وأكد أنه ســيواصل العمــل مع الأطراف والجهات 
الفاعلة إقليمياً ودولياً، لإنهاء الأعمال العدائية ورفع المعاناة الإنسانية 

والتوصل لتسوية سلمية في اليمن.
إلــى ذلك، التقــى المبعوث الأمريكــي الخاص الجديــد لليمن، تيم 
ليندركينــغ، بالرئيس اليمني ووزيــر خارجيته فــي الرياض، أمس 
الخميــس. ونقلت الســفارة الأمريكية في اليمن عــن ليندركينغ قوله 
لوزيــر الخارجيــة اليمني: »هدفنا الأساســي هو جمــع الأطراف معاً 
بالتنســيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث من أجل التوصل 

إلى تسوية عبر المفاوضات تنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني«. 
وقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي: »ميليشــيات الحوثي 
ومن خلفها إيران لم تلتزم بالســلام ومرجعياته في مختلف المحطات، 
وآخرهــا اتفــاق ســتوكهولم )الموقع مــع الحوثيين أواخــر 2018(«. 
وأضــاف: »الحوثيون تمادوا في اســتهداف الأبريــاء والاعتداء على 
المدنيــين والنازحــين وحصــار محافظة مأرب )شــرق( مســتخدمة 
الصواريخ الإيرانية والمســيرات، إضافة إلى استهداف الأعيان المدنية 
في الســعودية«. وأوضح الرئيس اليمني: »ننشد السلام الذي قدمنا 
في ســبيله التضحيات والتنازلات لحقن الدمــاء« مؤكداً تقديم الدعم 

للمبعوث الأمريكي لتذليل مهامه الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

و أعلن المبعوث الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية والســعودية 
إزاء الاعتداءات من قبل الميليشــيات الحوثية. وقــال كينغ: »نتفق مع 
وصفكم للدور السلبي لإيران في اليمن، والذي لم ينتج عنه سوى مزيد 
من التوتر والصراع، ونعمل على إحلال السلام للتوصل إلى اتفاق دائم 

لإيقاف الحرب« حسب المصدر ذاته.
أما وزيــر الخارجية اليمني، أحمــد عوض بن مبــارك، فقال: »في 
الوقت الذي تعاملت فيــه الحكومة اليمنية بإيجابية مع دعوة الرئيس 
بايدن وجددت التزاماها بالحل السياســي وبعملية السلام، استقبلت 
الميليشــيات الحوثيــة الإرهابية هــذه الدعوة بإطــلاق الصواريخ 
البالســتية على المدنيين الآمنين في محافظة مأرب مخلفة بذلك عشرات 
الشــهداء والجرحــى«. وأضاف: »يظهــر بوضوح كيف تفســر هذه 
الميليشــيات دعوات الســلام التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية 

والمجتمع الدولي«.
وحذر وزير الخارجية اليمني من »اســتمرار استهداف الميليشيات 
الحوثية لمدينة مأرب المســالمة والتي تضم ملايين اليمنيين بالصواريخ 
الباليســتية والطائرات المســيرة المفخخة وكذا مواصلة تحشــيدها 
للمقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال«. وأكد أن ذلك يهدد بنسف العملية 
السياســية وإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنســانية الكارثية. 
وطالب بن مبارك، مــن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على 
الحوثيين لوقف هذا »العدوان الهمجي وإيصال رســائل واضحة لهذه 
الميليشيات بأن استمرار انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر بدون حساب«.

وتزامنــت هــذه اللقــاءات باتصال هاتفــي بين وزيــر الخارجية 
الســعودي، فيصل بن فرحــان، ونظيره الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
وفق وكالة الأنباء الســعودية الرسمية. واتفق الوزيران على ضرورة 
وقف »الأعمال العدوانية« للحوثيين، ودعم جهود التوصل إلى تسوية 
سياسية. وتطرق الاتصال إلى »أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم 
الإرهابي، الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 
على مطار أبها الدولي الســعودي«. وأكد الوزيران على »ضرورة وقف 
هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياســي لإنهاء 

الأزمة في اليمن«.
وأدان الوزيــر الأمريكي الاعتداء علــى مطار أبهــا الدولي، مؤكداً 
»وقوف بلاده مع الســعودية ضــد هذه الأعمــال العدوانية والتزامها 

بتعزيز دفاع السعودية« حسب البيان ذاته.

هادي يتهم الحوثيين بالتمادي في استهداف المدنيين ويؤكد التزامه بمسار السلام

غريفيث: هناك »فرصة فريدة« لتسوية الأزمة
 وواشنطن تؤكد على ضرورة الحل الدبلوماسي

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«  

من إسماعيل جمال: 

بات اســم المعتقل عثمان كافالا عنواناً جديداً 
إدارة  التركية الأمريكيــة منذ وصول  للخلافات 
الرئيس الجديد جو بايــدن إلى البيت الأبيض، 
حيث وضعــت إدارة بايــدن ضمــن أولوياتها 
الضغــط على تركيا للإفراج عــن كافالا، وهو ما 
ردت عليه الخارجية التركية بقوة، مشددة على 
أن أنقرة »لن تسمح لأحد بتوجيه أوامر للمحاكم 

التركية«. 
وعثمان كافالا رجل أعمــال تركي كبير معتقل 
منذ ثلاثة أعوام دون إدانــة كاملة، لكنه يواجه 
تهماً مختلفة تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكرية 
التي شهدتها البلاد عام 2016 وما تعرف بأحداث 
»غيزي بارك« وهي تظاهرات شــعبية واســعة 
شــهدتها تركيا عام 2013 تحولت إلى اشتباكات 
بين المتظاهرات والشرطة وخلفت قتلى وجرحى، 
وهي ما اعتبرتهــا حكومة أردوغــان الذي كان 
يشغل آنذاك رئاسة الوزراء »محاولة انقلابية«. 
وكافالا 63 عاماً يصنف علــى أنه رجل أعمال 
يبــادر إلى دعــم المشــاريع الثقافيــة لكن ذات 
الأبعاد السياســية، ومنها دعــم الملفات المتعلقة 
بـ»حقوق الأقليات والمســألة الكردية والأرمن« 
لكن الحكومة تتهمه بلعب دور رئيسي في تمويل 
مجموعات شــاركت بشــكل مباشــر في أحداث 
غيزي بارك 2013 ومحاولــة الانقلاب 2016 قبل 

أن يتم اعتقاله عام 2017. 
ويواجه كافالا تهماً بالحصول على أموال من 
الخارج وتقديم دعم لمجموعات محظورة تمخض 
عنهــا تهــم تتعلق بـ»التجســس السياســي« 
و»محاولــة قلب النظام الدســتوري« وهي تهم 
قد تقوده لعقوبة الســجن مدى الحياة في حال 
إدانته فيها بشكل نهائي، وهو ما لم يحدث حتى 
اليوم رغم مرور أكثر من 3 سنوات على توقيفه.  

وبعد صدور حكــم ببراءته من التهم الموجهة 
إليه في قضية »غيزي بارك« العام الماضي، أُعيد 
القبض عليه على الفور بتهــم تتعلق بالانقلاب 
الفاشــل عــام 2016، قبــل أن تعــاود محكمــة 
الاســتئناف إلغاء حكم براءته مــن أحداث عام 
2013 حيث تضغط الحكومة بشكل دائم من أجل 
إدانــة كافالا في التهم الكبيــرة الموجهة إليه من 
قبلها. ولكافالا جلســة محاكمة مقبلة مقررة في 

الواحد والعشرين من مايو/أيار المقبل. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد 
اتهم كافالا بأنه »الذراع التركي لســوروس« في 
إشــارة إلى الملياردير الأمريكي جورج سوروس 
الذي تتهمه العديد من الأطراف الدولية بالوقوف 
وراء تمويل حــركات تمرد في العديد من البلدان 
حــول العالم، وتقول الصحافــة التركية المقربة 
من الحكومة إن كافالا كان ذراعاً لســوروس من 
العدالة والتنمية والرئيس  أجل الإطاحة بحزب 

أردوغان من الحكم. 
والأربعــاء، دعــت الولايات المتحــدة تركيا 
للإفراج الفــوري عن عثمان كافــالا، وجاي في 
المضللة  »التهــم  الخارجيــة:  لــوزارة  تصريح 
الموجهة لكافالا واســتمرار احتجــازه والتأخير 
المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال 
دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون 

والديمقراطية«. 
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا على 
الامتثال لحكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
فــي نهاية 2019 الــذي قضى بضــرورة إطلاق 

سراح كافالا.
ورداً على الخارجيــة الأمريكية، قال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، 
إنــه لا يمكن لأي دولة أو شــخص توجيه أوامر 
التركية، وأضــاف أقصوي: »الولايات  للمحاكم 
المتحدة طالبــت في وقت ســابق أيضاً بإطلاق 
ســراح كافالا، بالشــكل ذاتــه، وأن تركيا ردت 
عليهــا بتاريخ 28 يوليو/ تمــوز 2020، لافتاً إلى 

عدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون« 
وشدد على اســتمرار محاكمة كافالا »في المحاكم 
التركية المســتقلة« مشــيراً إلى »وجوب احترام 

الجميع لسير عملية المحاكمة«. 
واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن »الولايات 
المتحدة تقــوم بذلك، لتجد تبريــراً لعدم إعادة 
زعيم تنظيم غولــن الإرهابي، المطلوب والضالع 
فــي محاولة الانقلاب الفاشــلة ليلــة 15 تموز/ 
يوليو 2016 ومن ثم محاولتها التدخل في عملية 
محاكمة مســتمرة بتركيا، وهذا تصرف بعيد عن 
المبــادئ وغير متزن.. تركيا دولــة قانون، وأنه 
لا يمكن لأية دولة أخرى أو أي شــخص، توجيه 

أوامر لمحاكمنا«. 
ومنذ أســابيع، وعقب تعهد أردوغان بالقيام 
البلاد،  فــي  وديمقراطية  قضائيــة  بإصلاحات 
أثيــرت الكثيــر مــن التكهنات حول مــدى نية 
أردوغــان إطلاق ســراح كافــالا وزعيم حزب 
الشــعوب الديمقراطــي الكردي صــلاح الدين 
تحســين  في  المســاهمة  أجل  من  ديميرطــاش، 
العلاقات التركية مع أوروبا والولايات المتحدة، 
حيث تضغط بروكســل وواشــنطن بقوة على 

أنقرة لإطلاق سراحهما. 
المجلــس  عضــو  أرينتــش،  بولنــت  وكان 
الجمهوريــة  لرئاســة  الأعلــى  الاستشــاري 
بعدما  منصبه  مــن  للاســتقالة  اضطر  التركية، 
هاجمه أردوغــان وحليفة زعيــم حزب الحركة 
القومية دولت بهتشــيلي، بقــوة، عندما نصح 
في لقــاء تلفزيوني بضرورة الإفــراج عن كافالا 

وديميرطاش. 
وعلى الرغم من تجديد أردوغان رفضه المطلق 
لإطلاق ســراح كافالا وديميرطاش، إلا أنه يؤكد 
بشــكل دائم احترامه لقــرارات القضاء التركي 
مهمــا كانت، وهو مدخل يمكــن أن يقود للإفراج 
عن كافــالا إذا تحول بالفعل إلى عقبة كبيرة أمام 
إمكانية تحسين العلاقات بين أردوغان والرئيس 

الأمريكي الجديد جو بايدن. 

اردوغان اعتبره ذراع »سوروس« في تركيا 

»عثمان كافالا« هو العنوان الجديد
 للخلافات التركية الأمريكية في ظل إدارة بايدن؟ 
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مصر اليوم

كوميديا سوداء
من أهم معــارك صحف الخميس ضــد البرلمان تلك التي 
قادها أشــرف البربــري في "الشــروق": "اســتقر العُرف 
البرلماني فــي كل بلاد العالم من الكونغــرس الأمريكى إلى 
برلمانات بــلاد واق الواق، وبــلاد تركب الأفيــال على أن 
يكون دور البرلمــان محاولة الحد من الأعبــاء المالية التي 
تحاول الحكومة فرضها على الشــعب، لتدبير الاحتياجات 
المالية للدولة، انطلاقا من القاعــدة التي تقول »للحكومات 
ضروراتها وللشــعوب خياراتها« على أســاس أن البرلمان 
هو ممثل الشعب وخياراته. ولكن يبدو أن أغلبية التشكيلة 
الجديدة لمجلــس النواب، قــررت أن تأتي بما لــم يأتِ به 
الأوائل، فاختارت المزايــدة على الحكومة في فرض الأعباء 
الماليــة على المواطنين. ففي تقريــر الزميل أحمد عويس في 
جريدة "الشروق" عن الجلســة العامة لمجلس النواب يوم 
الثلاثاء الماضي، التي ناقشــت تقرير لجنــة الدفاع والأمن 
القومي بشأن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون 
المرور بهدف فرض رســوم جديدة، الحكومــة اقترحت في 
تعديلاتها فرض رســم ملصق إلكترونــي للمركبات قدره 
50 جنيها ســنويا، لكن اللجنة رأت رفع قيمة الرسم إلى 75 
جنيها ســنويا في ســابقة برلمانية نادرة. وبدلا من المنطق 
البرلماني الــذي اعتاده العالم، وهو طلــب الحكومة فرض 
أعباء أكبر على المواطنين في صورة ضرائب ورسوم، يأتي 
أعضاء البرلمان ليحاولوا ترشــيد هذه الأعبــاء وتقليلها، 
حتى إذا لم يتمكنوا، يتم إقرار الأعباء كما طلبتها الحكومة. 
أما أن تطلب الحكومة فرض رســم، ثم يأتــي نواب إحدى 
اللجان ليرفعوا قيمة الرســم المقتــرح، وتأتي الأغلبية في 
الجلســة العامة لترفض طلب وكيل لجنة حقوق الإنســان 
بالمجلس أيمــن أبو العلا، الإبقاء على الرســم كما اقترحته 
الحكومة، وتقر الزيــادة التي اقترحتها لجنة الدفاع والأمن 
القومــي، فهذا والله أمر لم يأتِ به أحــد من قبل، في حدود 

علمنا المحدود".

ضد الشعب
تابع أشــرف البربري: "لم يقتصر الأمر على هذا الرسم 
الذي يُفرض على جميع المركبات، تتساوى في ذلك السيارة 
»المهكعــة الكحيانة« التي قد يقترض صاحبها ثمن البنزين، 
بالســيارات الفارهة، وإنما تضمنت التعديلات فرض رسم 
ســنوي »لتطوير منظومة النقــل الذكي« تتــراوح قيمته 
بــين 60 جنيها وحتى 1000 جنيه حســب الســعة اللترية 
للســيارة، لتقع الحكومة ومن ورائها البرلمــان مرة أخرى 
في خطأ تجاهــل حقيقة أن مصــر فيها ملايين الســيارات 
القديمة، منخفضة القيمة ذات الســعة اللترية العالية، التي 
سيجد أصحابها صعوبة بالغة في تحمل قيمة الرسم المقررة 
عليهــا. كان الواجب على النــواب الموقرين تنبيه الحكومة 
إلــى هذه النقطة، التي تتكرر كثيرا مع كل رســم يتم فرضه 
على الســيارات، كي يتم تحديده على أساس عاملي السعة 
اللترية وســنة الصنع لتجنيب أصحاب السيارات القديمة 
منخفضة القيمة عبء الرســوم المرتفعة، التي لا يطيقونها. 
ولكي تكتمل المأســاة وافق النواب على زيادة هذا الرســم 
بنسبة 6% ســنويا، وهي أيضا نادرة برلمانية، أن يتم إقرار 
زيادة سنوية لأي رسم في القانون، لكي تطارد هذه الأعباء 
المواطنين حتى نهاية عمرهم. والغريب أنه لم يتم ربط نسبة 
الزيادة بأي متغيرات، مثل معدل التضخم أو معدل الزيادة 
في دخل الفرد، وغير ذلك مــن العوامل التي تؤثر في قدرة 
المواطنين على تحمل مثل هذه الزيادة. للأسف الشديد، هذه 

بداية ليست مبشرة لبرلمان 2021". 

أسوأ ما جرى
نتحول للشأن الفلسطيني في صحبة عبد الله السناوي 
في »الشروق : "لم يكن يصح تلخيص »فتح« في »جنرالات 
إســرائيل في الأجهزة الأمنية«، أو رجال في قمة الســلطة 
حولها شــكوك بالفســاد، أو تجاهل التنظيمات السياسية 
الأخرى مثل الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، الشريك 
الرئيسي لـ»فتح« في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. 
ولم يكن يصــح تلخيص »حماس« في الدعــوة إلى »إمارة 
إسلامية«، أو الحكم عليها بالإعدام الأدبي للحماقات الكبرى 
التي صاحبت الحسم العسكري من قتل على الهوية، وإجبار 
بعض القادة الأمنيين على الركوع عرايا، أو انتهاك حرمات 
بعض الأديرة، أو التصريحات الطائشة من نوع أن الحسم 
العسكري يشبه فتح مكة! في أي حساب تاريخي فإن »فتح« 
والعمود  الفلســطينية،  المســلحة  التنظيمات  وأقوى  أكبر 
الفقري الذي تأسســت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، 
و»حماس« تولــت في مرحلــة لاحقة مســؤولية المقاومة 
إسرائيل  استثمرت  وتضحيات.  شــهداء  وقدمت  المسلحة، 
في الانشطار للمضي قدما في مشــروعها الاستيطاني على 
ما تبقى من أراض فلســطينية. في ذلك الوقت نشأت ثلاثة 
اقتراحــات في ما يتعلق بالغطاء السياســي للتفاوض بين 
رئيســي »فتح« و»حماس« محمود عباس وخالد مشــعل. 
الأول ـ أن يعقد في الجامعة العربية وبرعايتها. والثاني أن 
يعقد برعاية مصرية ـ سعودية مشتركة. والثالث أن يعقد ـ 
كما جرت العادة ـ برعايــة مصرية فقط. مال التصور العام 
لقيادة »حماس« إلى الموافقة على الاعتراف ـ مجددا ـ بولاية 
الرئاســة الفلســطينية على غزة بجوار الضفة، والدعوة 
إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلســطينية على أســس 
احترافية ووطنية، وفق اقتراحات أمنية مصرية سابقة، بل 

إن »حماس« وافقت، من حيث المبــدأ العام على قبول فكرة 
حكومة وحدة وطنيــة جديدة لا تقتصر، هــذه المرة، على 
محاصصة مقاعدها بين »فتــح« و»حماس« بدخول فصائل 
أخــرى إليها مثل »الجبهة الشــعبية« و»الجهــاد«. الأفكار 
الأساســية تعيد إنتاج نفســها في كل مرة حتى مباحثات 
القاهرة الأخيرة، إذا لم يحدث اختراق سياســي ببرنامج 
مرحلي يؤســس لوحدة حقيقية بين الفلســطينيين، وفق 

قاعدة أن القضية أهم من الفصائل فإن النتائج لن تتغير".

المطلوب رمز
وضع فاروق جويدة في "الأهرام" يده على المهم بالنسبة 
للفلســطينيين في المرحلة الراهنة: "جمعــت القاهرة أخيراً 
جميع الفصائــل الفلســطينية في محاولة لجمع الشــمل، 
وتوحيد المواقف وإنقاذ القضية الفلسطينية.. وهي تتعرض 
الآن لأكبــر مؤامــرة في تاريخهــا.. كان انقســام الفصائل 
الفلسطينية خطأ تاريخيا دفع الشعب الفلسطيني ثمنه دماً 
وأمناً، وكانت الكارثة الكبرى يوم حمل الشعب الفلسطيني 
السلاح وتقاتل، ونسي كل شيء جرياً وراء السلطة. لقد كان 
الصدام المسلح أخطر وأســوأ ما أصاب القضية الفلسطينية 
من أبنائها. إن الظروف الصعبة التي يعيشــها الآن الشعب 
الفلســطيني، ومــا يجري فرضــه من واقع جديــد يتطلب 
وحدة الشعب الفلسطيني، وإن كان يتطلب رموزاً وقيادات 
جديــدة، لقد تغيرت حســابات كثيرة بين إســرائيل وعدد 
من الدول العربية، واســتطاعت إســرائيل أن تحصل على 
مكاسب ضخمة.. ولابد أن تعيد القوى الفلسطينية النظر في 
مواقفها، خاصة أن هناك أطرافا فلسطينية تتربص بالمشهد 
كله، ولديها أطماع كثيرة وهي تملــك المال والعلاقات، التي 
تجعلها قادرة على أن تغير حسابات كل شيء. لا شك في أن 
الشعب الفلســطيني في حاجة إلى ظهور رموز جديدة تقود 
مســيرة العمل الوطني، خاصة أن معظم المشــروعات التي 
ســبقت، لم تحقق أهدافها ابتداء باتفاقات أوســلو وانتهاء 
بانقســامات فتح وحمــاس.. إن القضية الفلســطينية في 
حاجة إلى وجوه جديدة.. وفي نضال الشعوب تأتي أوقات 
تتغير فيها الدماء والرمــوز والمواقف، وهذا ما تفرضه الآن 
الظروف. إن اجتماعات الفصائل الفلســطينية في القاهرة، 
تؤكد حرص مصــر الذي لم يتغير في دعم حقوق الشــعب 
الفلسطيني، رغم أن حســابات كثيرة تغيرت، ولكن سوف 
تبقى فلسطين قضية حية في ضمير الشعب المصري، وجزءا 
من أمن مصر القومي الذي لن تفرط فيه. اجتماعات القاهرة 
قد تكون فرصــة تاريخية لجمع الشــمل وتوحيد الصفوف 
بين أبناء الشــعب الواحد، رغم كل ما شــهدته الساحة من 

متغيرات في المصالح والحسابات".

فليغتنموا الفرصة
أكد محمــد التايب في "اليــوم الســابع"، أن مصر بذلت 
جهودا مضنية على المستويات كافة، سواء جهودها الدائمة 
لوقــف إطلاق النار لتجنــب المزيد من العنــف وحقن دماء 
المدنيين الأبرياء، أو تكثيف الجهود الإنسانية وسبل الإغاثة، 
من خلال فتــح معبر رفح لاســتقبال الجرحــى والمصابين 
والدوائية  الغذائيــة  المســاعدات  وتوجيه  الفلســطينيين 
للشعب الفلسطيني، بشكل متواصل وبعيد عن أي توجهات، 
وشغلها الشاغل مؤازرة الشعب الفلسطيني في محنته، بكل 
صدق وإخلاص. ليســتمر هذا العطــاء المتواصل، في عهد 
الرئيس السيســي، الذي أولى القضية الفلسطينية اهتماما 
كبيــرا، لن ينكره إلا جاحد أو جاهــل أو مُغرض، ليأذن الله 
تعالى بتتويــج هذه المجهــودات خلال اليومــين الماضيين 
بنجاح المصالحة بين الفصائل، بعد جلسات الحوار الوطني 
الفلســطيني بمشــاركة 14 فصيلا على رأســها حركتا "فتح 
وحماس" حول ترتيبات البيت الفلسطيني، من خلال تنظيم 
انتخابات تشريعية ورئاسية فلســطينية لأول مرة منذ 13 
عاما على الأقل، لتتحقق عدة نتائج وثمار خير، أهمها إنهاء 
حالة الانقســام، والتوصل لتسوية شــاملة من شأنها دعم 
الاســتقرار، وتحقيق الاصطفاف الفلســطيني، إضافة إلى 
إيجاد ســند قانوني وصبغة شرعية، لقيام دولة فلسطينية 
معتــرف بها من جميــع دول العالم لإنهاء معاناة الشــعب 
وتحقيق حلم وجود دولة فلسطينية معترف بها من الجميع. 
ولم تكتف مصر بهذا الدعم والرعاية، بل تسعى مصر بكل ما 
تؤتي من قوة للتنسيق مع الأشــقاء العرب لتوحيد الرأي، 
وضمــان دعم الأخوة لشــقيقتهم، بعيدا عن مبــدأ الأنانية 
أو الاســتحواذ، لتثبت للعالــم أنها الشــقيقة الكبرى، لأن 
ما يهمهــا في نهاية المطاف تحقيق الخير للفلســطينيين، بل 
التنســيق الدائم المتواصل مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع 
الاتحاد الأوروبي، سواء بتســخير علاقاتها المميزة مع هذه 
الدول لصالح القضية الفلسطينية، أو توظيف الدبلوماسية 
المصريــة لتحريــك ملف عملية الســلام، ليتحقــق الرخاء 
علــى أرض القــدس. وأخيرا نســتطيع القــول، إن خطوة 
الاتفاق على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاســية واســتكمال المجلس الوطني في فلسطين إنجاز 

تاريخي وحدث مهم للغاية.

بعد الملء
المشــهد مثير للإزعاج، كما يرى الدكتــور مصطفى عبد 
الرازق في "الوفد" ولا يدعو للاستبشــار بحدوث انفراجة 
أو اختراق في قضية السد الإثيوبي يحقق مصلحة الطرفين 
المتضريين وهمــا مصر والســودان. وإذا كنت قد أشــرت  

ا بشــأن أزمة سد  ســابقا إلى ما اعتبرته مونولوجا مصريًّ
النهضة، في إشــارة إلى أنه يبدو مــن تطورات الموقف، أن 
مصر تظهر وكأنها تكلم نفســها، فإن الصيغــة ذاتها تبدو 
قائمــة على الجانب الإثيوبي، حيث يبــدو أنه يعيش حالة 
مونولوج خاصة مع نفسه، بشأن الأزمة ذاتها، ما يعني في 
النهاية أن أي مفاوضات لا تتجاوز كونها ما يسميه الأخوة 
الشوام »حوار طرشــان«. آخر مظاهر هذا الأمر، المونولوج 
الإثيوبي، هو تصريحات وزير الري الإثيوبي، التي تنسف 
فكرة المفاوضات من الأصل وتكشف عن أنها مضيعة للوقت 
ليس إلا بتأكيده على أن بلاده غير معنية بفشــل الأطراف 
في التوصل إلى اتفاق بشأن السد، خلال الجولات الماضية 
التــي كان يرعاها الاتحــاد الافريقي، وأن إثيوبيا ســتبدأ 
عملية الملء الثانية لســد النهضة، خلال الأشهر المقبلة، في 
تحدٍ واضح لمواقــف القاهرة والخرطــوم الداعية إلى عدم 
بدء عمليــة الملء الثانية، قبــل التوصل إلــى اتفاق. دعك 
طبعا من الحرب النفسية الســاعية لتأكيد أن السد انتهى، 
بوصول نسبة البناء فيه إلى أكثر من 91%، ومحاولات خلط 
الأوراق باتهام مصر والسودان بتعطيل المفاوضات، وكأنه 
من المفروض أن تســتمر تلك المفاوضات إلى ما لا نهاية، لكن 
المهم أن تلك المواقف من وزير الري الإثيوبي لا تمثل ســوى 
اســتمرارية للموقف الإثيوبي العام، الــذي يرى أن أديس 
أبابا ســتمضي في خططها بشــأن الســد وملئه، وأن على 
المتضرر ليس اللجوء إلى القضاء وإنما أن يضرب رأسه في 

الحائط.

واشنطن تراوغنا
الأكثــر مدعاة للدهشــة حســب رأي الدكتــور مصطفى 
عبد الرزاق، هــو طبيعة الرد المضاد علــى مثل هذه المواقف 
الإثيوبية، التي لا تتجاوز ما حدث مع الملء الأول من التأكيد 
على ضــرورة عدم القيام بهذه الخطــوة إلا بعد الترتيب مع 
الدولتين المتضررتين وهو ما تجاهلتــه أديس أبابا في الملء 
الأول، وتصر على تأكيد تجاهله في مســاعيها للملء الثاني. 
ولعل ما يزيد لديك حالة الاستغراب والدهشة بشأن أزمة سد 
النهضة في هذا الخصوص، تحولات الموقف السوداني، وهو 
موقف يعــزز فكرة أن التعاطي الخاطئ مــع أي أزمة يزيدها 
تفاقما، ويفرض أوضاعًا علــى الأرض يصعب معه تغييرها. 
لقد أصبحت نبرة الخرطوم غاضبة وزاعقة متجاوزة مواقف 
القاهرة، وهو أمر رغم صحتــه وأهميته في مواجهة الموقف 
الإثيوبي، إلا أنه يثير الأســى على تأخــره كل هذه الفترة. 
تعزز الصورة الســلبية عن مسار الأزمة تصريحات المتحدث 
باسم الخارجية الأمريكية، التي رغم أنها كانت موجهة للرأي 
العام المصري أساســا، من خلال وســيلة إعلام مصرية، إلا 
أنهــا واضحة في وجود تغير ســلبي في موقف واشــنطن، 
بفعل تغير الإدارة الأمريكية، ففيما كان ترامب يتبنى الموقف 
المصري بالكامل، بغض النظر هنا عن أي تحفظات عليه، فإن 
التصريح الأمريكي الأخير، يشير إلى حالة ميوعة في موقف 
إدارة بايدن على نحو قد يتطلب المزيد من الجهد لإعادتها إلى 

الوضع الذي كان عليه موقف واشنطن من قبل.

لص غبي
واقعة مثيرة في مجال الفســاد الثقافي اهتمت بها عبلة 
الروينــي في "الأخبار": "أخطر ما في واقعة ســرقة قصيدة 
نزار قباني "اختاري" وقيام الســارق بوضع اســمه عليها 
كمؤلف، ونشــرها ضمن كتاب مطبوع، تقــدم به للحصول 
على عضويــة اتحاد الكتاب، وبالفعل يتــم اعتماده عضوا 
في اتحاد الكتــاب.. أخطر ما في واقعة الســرقة، هو حجم 
الاجتراء والاســتخفاف والجهــل، أخطر ما فــي الواقعة، 
هو حجم الفســاد البالغ، يضرب عــرض الحائط بكل القيم 
الثقافيــة والأخلاقيــة! صحيــح أن اتحاد الكتــاب يحقق 
في الواقعة، تمهيدا لشــطب مصطفى أبــو زيد من عضوية 
الاتحاد، بعد كشــف واقعة السرقة.. ويحقق أيضا مع لجنة 
الفحص والقراءة التي اعتمدت الكتاب، لكن المسألة تتجاوز 
واقعة ســرقة قصيــدة، إلى الســرقة الفضيحة، الســرقة 
المدوية! من دون الشــعراء يختار الســارق نــزار قباني، 
الأكثر شــهرة وصيتا، ليســطو على قصيدته "اختاري" من 
ديوان "قصائد متوحشــة" الصادر 1970 والتي قام بغنائها 
كاظم الساهر مضاعفا حضور القصيدة وانتشارها.. يسطو 
أبو زيد على القصيدة الأشــهر للشــاعر الأشهر، وينشرها 
ضمــن كتابه "حروف من حــب" الذي تقدم بــه إلى اتحاد 
الكتاب للحصــول على العضويــة. وبالفعل يمــرّ الكتاب 
علــى لجنة الفحص والقراءة، ولجنــة القيد بدون أن تزكم 
أنوفهم رائحة السرقة، ليعتمد السارق شاعرا، وعضوا في 
اتحــاد الكتاب. منتهى الجهل أو منتهى الفســاد والتواطؤ، 
قــد يلحق بعضويــة الكثيرين في اتحاد الكتاب، ويشــكك 
في اســتحقاقهم. وبالفعل يتم أيضا التحقيق مع شــاعرة، 
تم اعتماد كتبهــا، واعتماد عضويتها، رغم قيامها بســرقة 
دواوين كاملة من شاعرة أخرى، والتقدم بها للحصول على 

عضوية اتحاد الكتاب.

ما وراء الكنيسة
عندما اخترقت المعدات الثقيلة ميدان كنيســة البازيليك 
وعَلِم الســكان أن هناك نيــة لإقامة كوبــري يعبر الميدان 
ويفســده، ثارت ثورتهم وخرجوا، كما اكــدت كريمة كمال 
في "المصري اليــوم"، يعلنون رفضهم الشــديد على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي.. كانوا بالفعل يصرخــون بألا يتم 

تشــويه الحي أكثر من هذا، وكان واضحــا من صرخاتهم 
مدى رفضهــم، بل كتبت بيانات وجمعــت آلاف التوقيعات 
وكتبت هاشــتاغات، ووصل الأمر إلــى البرلمان، حيث أثار 
عدد من النواب المشــكلة.. وبحث سكان مصر الجديدة عن 
نواب مصر الجديدة في البرلمان، لكنهم اكتشفوا أن ليس كل 
نوابهم معهم، فقد وقف نائب عن مصر الجديدة، هو النائب 
طارق شكري ليدافع عن مصر الجديدة وضم صوته لصوت 
أهالي دائرتــه، ودافع عــن تميز الحي وطــرازه المعماري 
وحقوق ســكانه، ولم يتردد في أن يعلــن موقفه الرافض، 
بينمــا النائــب الآخــر كان - على حد تعبير ســكان مصر 
الجديدة- مهزوزًا، واتخذ موقفًــا محايدًا، بل أقرب لموقف 
الطرف الآخر، في مواجهة ســكان الحي، أي أن موقفه كان 
مخزيًا بشدة، وخذل أهالى دائرته، بل خذل الحق في قضية 
تشويه الحي، وهكذا أدرك السكان نوعية كل نائب. تابعت 
الكاتبة كل هذه الضجة التي أثارها ســكان مصر الجديدة، 
تؤكد بشــدة على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار رأي سكان 
أي حي قبل إجراء أي تغيير فيه، وهو ما يحدث في كل بلاد 
الدنيا، فلا يمكن رفــع طوبة أو زيادة طوبــة، بدون حوار 
مجتمعي يثبت موافقة أهل الحي. أما نحن، فكل شيء نفاجأ 
به حتى يصبح أمرا واقعا بلا أي حق للســكان وأهل الحي، 
حتى لو كان هذا التنفيذ يعني الإفســاد والتشــويه، يؤخذ 
رأي مســؤولي الطرق، ولا يؤخذ رأى أهل الاختصاص من 
خبراء التخطيط العمراني وأســاتذته، بل إن هذا الكوبري 
يخالف القانون، حيث أن القانون 119 للبناء الموحد اعتمد 

اشتراطات الحفاظ على المناطق التراثية.

عشها بسهولة
إذا كانت للموت أســبابٌ فما هي أسباب الحياة؟ اكتشف 
صالح الصالحي الكاتب في "الأخبار"، تعريفات كثيرة لسر 
الحياة منهــا ما هو علمي وديني ومنها ما هو عاطفي، ومنها 
ما هو عام يتعلق بالســر كلفظ.. فالحياة أسرار.. ولكل منا 
ســر في حياته قد يحتفظ به لذاته فيعيش ويموت ســره 
معه أو قد يبوح به لأقرب الناس إليه. وتابع الكاتب كلامه: 
بعض العلمــاء يرون أن أهم أســرار الحيــاة هو الحمض 
النــووي المســمى )DNA( الذي يجمع جميــع المعلومات 
والأوامر عن صفاتنا وســماتنا وأشــكالنا، وحتى سلوكنا 
وطريقة تفكيرنا وأمراضنا المستقبلية، ويعطي الأوامر التي 
تحتاجها خلايانا لتعمل، كما يحمل جميع صفاتنا الوراثية.. 
باختصار هو الجزء الأساسي الحلزوني المبهر. وفريق ثان 
من العلمــاء يرى أن الحياة هي مجموعــة الخواص لكيان 
فيزيائي تتميز بعمليات بيولوجية معقدة، وبتوقفها تنتهي 
الحيــاة ويحدث الموت. ويــرى فريق ثالث أن أهم أســرار 
الحياة هو اكتشاف الخلايا المسؤولة عن الشيخوخة، التي 
يمكن عبر التحكم بها أن يعيش الإنســان لمدة أطول، ويبدو 
أكثر شــبابا، وأقل هرماً بعد أن يبلغ مــن الكبر عتيا.. يعني 
باختصار سر الحياة أن يحيا الانسان شــاباً. أما التفسير 
الديني لســر الحياة عند علماء الدين فهــو عبادة الله كما 
أمرنا. وبالنســبة للعامة فيتلخص ســر الحيــاة في الماء.. 
"وجعلنا من الماء كل شــيء حي". وعلــى الجانب العاطفي 
يرى المحب أن النظر في عيون حبيبه هو سر حياته. وأخيرا 
اقتنع الكاتب بأن الحياة ســرها في سهولتها. ولكننا دائما 
ما نصعّبها ونعقدها على أنفسنا.. إنها النفس البشرية التي 
لا ترضى بما قســمه وكتبــه الله لها.. فدائمــا تحيا في كبد 
وشقاء.. نحمل أنفســنا طائعين بما لا طاقة لنا به ونشتكي 

أن لحظات السعادة في حياتنا معدودة.

ثروة لو استثمرت
على مدى عقود، تحدث رؤســاء مصــر المتعاقبون، كما 
أوضحت مي عزام فــي "المصري اليوم" عن زيادة النســل 
كعائق أمام التنمية، وتوفير حياة كريمة للمصريين، فحتى 
يشعر المواطن بالتحسن المعيشــي، لا بد أن تكون معدلات 
التنمية أعلى من الزيادة الســكانية، وهو ما لم يحدث أبداً. 
ولأن أغلب دخــل مصر ريعــي وليس إنتاجيــاً، فالزيادة 
الســكانية تتحول إلى عبء، المواليد الجدد، يلتهمون ثمار 
التنمية، ويذهــب نتاجها إلى توفير الخدمات الأساســية، 
بدلًا من اســتثمارها في قطاعات تولد إنتاجاً، وتوفر المبالغ 
اللازمة لتحديث التعليم وتحسين الرعاية الصحية والبنية 
التحتيــة. ما العمل إذن؟ عقود طويلــة اختزلت الحكومات 
المصرية قضية الســكان في »زيادة النسل«. وأكدت الكاتبة 
أن مشــكلة الســكان حلها ليس عند المواطــن وحده، لكن 
العــبء الأكبر يقع علــى عاتق الحكومة التــي تدير أموره 
بقوانين وقــرارات ملزمــة، يقرّها البرلمان ممثل الشــعب 
والمنوطة به مراقبة الحكومة لصالح المواطن. كل مجتمع له 
هويته وثقافته، وهو ما يلقي ظلاله على المشكلة السكانية، 
فيجب أن تتواءم الخطــة الحكومية مع هذه الهوية، ويمكن 
الاســتفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لكن لا 
يمكن نقلها حرفيا في مصر.. حلّ المشكلة السكانية يجب أن 
يسير في عدة مسارات.. وطرحت مي أفكارًا في هذا الصدد: 
الأم هي حجر الأساس في الأسرة، لو تم التركيز على توعية 
الإناث في الريف، بأهمية التعليم وتحفيزهن بشتى الطرق، 
فســيكون لهــذا تأثير كبير على تنظيم النســل وتحســين 
خصائص الأســرة، الأم المتعلمة ســتحرص علــى تعليم 
أولادها، وتوفير حياة أفضل لأولادها. وضع خطة خمســية 
لإعادة توزيع الكثافة الســكانية في مصر، التي تتسبب في 
انهيار المرافق، وســوء الخدمات المقدمة.. نحن نتمركز في 

مساحة لا تتجاوز 9٪ من إجمالي مساحة مصر.

أين تكمن المعضلة؟
وتفترح مي عزام، لاستثمار الزيادة السكانية كذلك وضع 
استراتيجية متكاملة للتعليم العالي والفني، تربط التعليم 
بســوق العمل، ورفع كفاءة الشــباب المصــري، وتأهيله 
وتدريبه بصفة مســتمرة حتى يواكب التطــور المذهل في 
التكنولوجيا. تقول الكاتبة، أقترح تحويل مراكز الشــباب 
إلى مراكز تأهيل وتدريب مســتمر. تطوير القرى وتحويلها 
إلى وحــدات إنتاجية حتى تتوقف الهجــرة من الريف إلى 
المدينة. محاربة الفســاد في شــتى أنواعه.. هنــاك اتهام 
مســتمر على مدى عقود لزيادة النســل، بأنها سبب إفقار 
فها عن التنمية، لكن طبقا لتقرير منظمة الشفافية  مصر وتخلُّ
الدولية، فإن الفساد هو أساس مشــكلة الفقر، التي يعاني 
منها العالم، وهو أقوى عامل يحــول دون محاربته. دافيد 
نوسبوم المدير التنفيذي للمنظمة، صرح منذ سنوات بـ»أن 
الفســاد عملية منظمة تهدف إلى ســلب الفرص من الرجال 
والنســاء والأطفال العاجزين عن حماية أنفسهم«. الفساد 
يعــوق التنمية الاقتصادية، ويعرقــل العدالة الاجتماعية، 
ويجهض أحلام المواطنين، ويغلق أمامهم أفق الحياة الجيدة 
ذات المعايير الإنسانية الكريمة المنصوص عليها في مواثيق 
حقوق الإنســان الدولية.. الفساد يجعل المواطن ييأس من 
إمكانية تغيير أوضاعه إلى الأفضل، فتصبح كل الأمور عنده 
ســواء، فلا فرق في أن ينجب طفلا أو عشرة مادامت حياته 
ستظل على ما هي عليه، بل ربما ســاعدته كثرة العيال في 
التخفيف من أعبائها. قُل المشــكلة السكانية والفساد سبب 
عرقلة التنمية والتحديث، ولا تقل زيادة النســل.. الأخيرة 
جزء من كلّ، والأولى مشــكلة المصريــين جميعًا، مَن يقتنع 

منهم بتحديد النسل ومَن يكفر بالفكرة.

القط والفأر
نتوجه نحــو طهران في صحبة الدكتــور محمود خليل 
فــي "الوطن": "بكلمــات صريحة لا تحتمــل التأويل خرج 
المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي مؤكــداً على ضرورة 
أن تبادر الولايات المتحــدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية، 
التي فرضها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب على 
بلاده، حتــى تعود حكومته إلــى الالتزام ببنــود الاتفاق 
النووي المبرم بين الدولتين. مــن ناحيته أكد جو بايدن أن 
على إيران العودة أولًا إلى الالتزام ببنود الاتفاق والتوقف 
عن تخصيب اليورانيوم بنســب معينة، حتى ترفع الإدارة 
الأمريكية العقوبات وتعود إلى الاتفاق. إنها مناوشــات ما 
قبل العودة.. هذا الطرف يشــد.. فيظهــر الطرف المقابل له 
وكأنه يتشــدد.. ثم يتصالح الطرفان على عودة المياه إلى 
مجاريها. النظام الإيراني لا يملــك التراجع، التجربة تقول 
ذلــك، إدارة ترامب ضغطت كثيــراً على حكومــة طهران، 
فرضت عقوبات اقتصادية عليها، وخططت ونفذت عمليات 
اغتيال كبرى، فاغتالت قاسم سليماني قائد الحرس الثوري 
الإيراني، والعالم النووي محســن فخــري زاده، ولم تبدِ 
إيران رد فعــل ذا بال على ذلك، بل مــدت في حبال الصبر، 
انتظاراً للحظة التي سوف تملي فيها إرادتها. لا تملك حكومة 
طهران أن تتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بأي نوع من 
المرونة. فالنظــام الإيراني بطبيعته نظام مؤدلج، يســتند 
إلى مجموعة من الأفــكار والتوجهات القطعية، وطريقة في 
الحساب السياســي لا تعرف ســوى إملاء الإرادة. وعلى 
الجهة المقابلة تعلــم الإدارة الأمريكية الجديدة، أن العودة 
إلى الاتفاق النووي هي الأنفع والأجدى بالنســبة لها، لأن 
ترك الأمور على ما هي عليه الآن ســوف يزيــد الطين بلة، 
ويمنح إيران الذريعة الأدبية لمواصلة تخصيب اليورانيوم. 
وهناك تقارير صحافية تتحدث عن أن طهران توشك بالفعل 

على تصنيع قنبلة نووية".

لو نجحت
ترتيباً على ذلك، والكلام ما زال للدكتور محمود خليل، 
فــإن العودة إلــى الاتفاق تمثل المســار الأكثــر معقولية 
بالنســبة للأمريكيين، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك. 
وبالتالي فأي حديث عن تعديــل بنود الاتفاق، أو إضافة 
أطراف أخرى - عربية على وجــه التحديد - إليه يفتقر 
إلى الواقعية. كل ما ستناله الأطراف الخليجية من الموقف 
الحالــي، يتمثل في مســاعدتها على الخــروج الآمن من 
مستنقع اليمن. والضغوط الأمريكية المعلنة التي تشترط 
عودة إيران إلى الالتــزام ببنود الاتفاق مجرد مناورة من 
جانــب الأمريكيين للضغط على حكومــة طهران في ملف 
الحوثيين. فالولايــات المتحدة تريد مــن طهران الضغط 
على الحوثيين لإيقاف الحرب المســتعرة فــي اليمن، منذ 
عدة ســنوات، وضمان الخروج الآمن للأطراف الخليجية 
التي تورطت فيهــا. إذا نجحت إيران فــي دفع الولايات 
المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات 
الاقتصادية عنها، فســتكون قد أعطت درساً فريداً لإملاء 
الإرادة السياسية على المجتمع الدولي. ليس هناك خلاف 
على أن إيران دفعت ثمناً باهظاً كي تفلح في الوصول إلى 
هدفها، لكنها في النهاية نجحــت، وقد يكون في مقدورها 
في المستقبل ترميم الآثار المترتبة على الفترة التي قضتها 
في الحصار الاقتصادي. إنه درس قد يســتفيد منه العرب 
والدول العربية كثيراً لو تأملوه. فالعالم الذي نعيش فيه 
لا يفهم سوى لغة التحدي وفرض الإرادة.. وخير للحملان 
الوديعة أن تصمت وتتقبل أقدارهــا إذا كانت عاجزة عن 

إملاء إرادتها.

الفساد وليس زيادة النسل هو ما يعوق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية...  وعودة القضية الفلسطينية للواجهة

نواب ينافسون الحكومة في زيادة الأعباء المالية على المواطنين... ويتامى مبارك يرفعون شعار »ولا يوم من أيامك«
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بين تجاهل تام ومرور عابر انقســمت أمس الخميس 11 
فبراير/شــباط صحف القاهرة على نفسها، تجاه الذكرى 
العاشرة لتنحي الرئيس مبارك الذي أدار سدة الحكم طيلة 
ثلاثــة عقود، ففي يوم 11 فبراير 2011، ظهر عمر ســليمان 
مدير المخابرات العامة على شاشات التلفزيون ليعلن تنحي 
الرئيس حســني مبــارك، وتكليف المجلــس الأعلى للقوات 
المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وضج ميدان التحرير وسط 
القاهرة بمظاهر فرح المحتجــين، الذين اعتصموا فيه لنحو 
أســبوعين، وخرج مئات الألــوف في مســيرات احتفالية. 
وجاء قــرار مبارك بالتنحي عن الســلطة بعــد 18 يوما من 
الاحتجاجــات المليونية، التي شــهدتها القاهــرة وعدد من 
المــدن المصرية، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم، وكان 

مبارك قد قام بتفويض سلطاته لنائبه عمرسليمان.
وفــي صحف أمــس الخميــس اتخــذ كثير مــن الكتّاب 
الحيطة والحذر وســيلة للبقاء بمنأى عــن التعرض لتوابع 
الذكــرى الغالية على قلوب الأغلبيــة، التي أهدرت أعمارها 
في الوهم، مع الرئيس الذي ثارت عليه قبل عقد من الزمن، 
بعد انتظار ما لم يأتِ من أولويات الحياة الضرورية.. وآثر 
كثير من كتّاب الصحــف، خاصة الكارهين لثورة الخامس 
والعشرين من يناير/كانون الثاني عند التعامل مع الذكرى 
العاشــرة للتنحي، في رجم الثورة وأتباعها والترحم على 
الرئيــس الراحــل، واصفين أيامه بأنها كانــت "أيام خير". 
وعــاد للتداول شــعار "ولا يوم من أيامك يــا مبارك"، الذي 

ســوقه من يعرفون مــن قبل خصومهــم بـ"يتامى مبارك"، 
فيما وقف حشــد مــن الكتّاب عنــد يقينهم القــديم بأن ما 
نحياه حتى الآن من أزمات، سببه الوحيد الديكتاتور الذي 
بات نســياً منســياً، لكن بقيت خلفه الأزمات الكبرى، التي 
تعصف بالمصريين. وشهدت صحف أمس اهتماماً واسعاً 
بالقضية الفلســطينية وأشــاد الكتّــاب بالاجتماعات بين 
الفصائل التي شهدتها القاهرة، وعودة اللحمة بين الفرقاء 

الفلسطينيين.
 ومــن أخبــار أمــس الخميــس الســارة تراجــع عــدد 
المصابــين بكورونــا، وارتفــاع معــدل النمــو الاقتصادي، 
وهو الخبر الذي اســتندت خلاله الصحــف لمصادر دولية 
أشــادت بالاقتصاد المصــري، كما حفلــت الصحف بعدد 
مــن المشــروعات الجديدة، واهتمــت كذلك بقانــون المرور 
الجديــد. وتابــع البعض نقدهــم لبعض المشــروعات التي 
لا تقــوم الحكومة بالتشــاور مــع المواطنين قبل تدشــينها 
خاصــة بعــض الطرق والكبــاري. ومن الاخبــار الحزينة، 
تغييب الموت الدكتور الســيد العربي مصطفى استشــاري 
الأمراض الجلدية في مستشفى العريش العام، بعد صراع 
مــع المرض. ويعــد العربي مــن الأطباء القلائل فــي مدينة 
العريــش، الذي لم يرفع ســعر تذكرة الكشــف الخاصة به 
في عيادته الخاصة في العريــش، حيث كان يقوم بتوقيع 
الكشف الطبي على المواطنين بسعر رمزي، وأحيانا كثيرة 

بالمجان.
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ثقـافـة

عبد المجيد زراقط ٭

1
■ شــيء شــفيف مثــل نــدف الثلــج، يندفق فــي الأروقــة الصغيــرة فيوقظ 
الفراشــات، وتفتح له الملائكة شــرفات الغــرف، وتدب البهجة فــي الأوردة. ثمة 
الدهشــة بالانتعاش الفاتن، تصطفق الشــرايين بسرب من شــرارات الثلج. كأن 
يداً إلهية تهزّ المهد، وترتعش الأجراس الصغيرة الكســولة لفرط الانتظار. انتبهت 
الكائنــات لحركة المجرة الجديدة. ثمة هواء زائــر يطرق الأبواب والنوافذ، ويطلق 
العطر الُمســكر فــي المنعطفات والمداخــل. هواء قــديم، تأخر وبخلت بــه الطبيعة 
واحتفت به العربات المنوبة. تستقبله الآن غرف القلب، يحتفي به البهو، وتحتفل 

به آلات الفرح.

2
جســدٌ برمّته يســتعيد ذاكــرة أعضائــه، ويجــسّ نوابض المفاصــل ويرخي 
للفرائص لكي تبدأ العمل. هذا هواء عليل يشــفي فهارس المرض، وبخلّص القلب 
من أســره. أســرُ الذي يصدّه عن الحفل الكامل، والســهر الكامل، والعشق حتى 

الأقاصي.

3
قلبٌ أتعبه الولع، آن له أن يتدلّه حتى الشغف، فهذا هو الهواء القديم. يدبّ في 
الــدم. ويوقظ النائم في الوقــت، والعاجز في المرض، والموغل في كســر الصبر. 
ته يتذكر الخرائط والفهارس والمعاجم وآلات الطاقة الكامنة. فلا يقصر  جسدٌ برمَّ

عن الآلهة، ولا يتأخر عنه الحب.

4
 ، على قلبها، ينحني الأخضر الغضُّ

يعصف الشجر المنتشي بالرذاذ الرهيف،
على قلبها 

يهتف البيلسان الخفيف.
فرحٌ غامرٌ

يهب الحب ألوانه
وعنوانه

ويجتازنا بالهواء الكثيف.
وهي، في هديها،

في القصيّ، القصيّ من العين وهي نشوانة
تحتفي بالهواء اللطيف

على قلبها
مثلما تستعيد الطبيعة أوانها، شجراً شجراً

واحتمالات ما لا يصدّق بعد الخريف.
يهطل العطر في صيفه.

5
شــرفتنا على اللــه. نضع لديــك ســلالنا كلها، ملؤهــا ريش النشــيد المتهدج، 
وفواكه المديح، زاخرة بأطيب التوابل المحفــزة لعواطف التأويل. ونضع أحداقنا 
المذهولة في حافة الشرفة، شاخصة في مواقع أحلامك، مستكشفة أكثر الملائكة 
بكوريــة فــي طليعة كشــافيك. وهي قادمــة إليك، مبعوثــة من الزرقة الشــاهقة، 
وهي تســتجيب لأمنياتــك الكريمة، وصلواتك البارئة. تهبين بهــا العافية لرعيتك 
المنتظرة، المتضرعة، مصطفة تحت الشــرفة الحانية. تتقبلين منها العطايا، لتعود 
إلى حياتها، وحيويتها بسلالٍ مكنوزة بما يجعل الصلاة في الناس، هواء الحب.

6
توقــد شــمعة، مثل نــذر توفيه في حضــرة الخضــر. تنوي أنه لإضــاءة قلب 
شــخصٍ تحبه. فتســمع بيتهوفن يعزف لك كونشــيرتو النســيان. لكأن الصالة 

ضرب من نسيان الله في كنيسة.
تسعى وحدك
تصلي وحدك

تضيء الشمعة وحدك
وتسمع كونشيرتو النسيان وحدك

وتنسى الجميع.

7
تخرج وتختار أقرب رصيف مصادفة بجانب الكنيســة المكسورة. إذا كنت قد 
زرت المتحف الصغير في ما تبقى من قديم الكنيســة، ستعرف درس الحرب الذي 
يبقيه الألمان ليصدّ النســيان في الأحفاد. لئلا ينســوا الحرب، درسٌ هو لتحصين 
الحرب في الذاكرة. بدون اســتعادة الحرب أو التسامح مع تكرارها. درس يتفنن 
الألمــان تلقينه لأجيالهم اللاحقة. ولمــن يتفضل بزيارتهم مــن العالم، أن يفهم من 
الــدرس، أن اللــه لا يحمــي منازلــه، أو هو لا يقــوى على ذلك في الحــرب العمياء 
الخرســاء الصماء. درس لا يشــمله النسيان ولا يطاله. ســترى في ذلك المتحف 
الصغير، آثار الحرب مصورة، تشــي بأحد أجمل معالم العمران، فيما لا ينجو من 
قصــف القنابل الفتاكــة. درس، هو في العمق، يريد أن يقــول لنا: ليس للبيت ربٌ 
يحميــه من عباده، فعندما ينهال جحيم الناس ينســون اللــه وعباده الصالحين، 
بــدون أن نــدرك بجانــب من يقــف الله في هــذا الجنون، ومن ســيحمي البشــر 

المستضعفين كلما اشتعلت الحروب في الكون.

8
هــا أنت علــى الرصيف، فما عليك إلا أن تجلس، وســترى العالم يمرّ عليك. كل 
أجناس البشــر، يعبــرون على مكانك في رصيف العالــم، وعليك فقط أن تحصي 
تلك الخطوات المضطربة المذعورة، وهي تمرّ متسارعة نحو المهمات الغامضة. غير 
أنها ستظل، مهما بالغت في سرعتها وفرارها، وكأنما هي مأسورة في قيدٍ يراوح 
بين القلب والأمعاء. ولهذا كانت المعدة بيت الداء، فربما يكون القلب رأس الدواء.

9
يا سماء من حزن يانع. لكي أرسم لك  لقلبي. ما لون شخص يمحوك من كتابه، 

ويؤثث بك ممرات الكون، خشية أن يشملك نسيان الناس.

10
يصعد بك بيتهوفن مازجاً الناس بالطبيعة، مزوّجاً وحدة الشــجرة بوحشــة 

الغابة.

11
»يا لشــدة ألمي عندما يســمع أحد بجانبي صوت نايٍ لا أســتطيع ســماعه، أو 
يســمع آخر غناء الراعي، بينما لا أسمع شــيئاً« لكنه يعالج يأسه بالموسيقى. هل 
كان يعيد تشكيل ما لا يسمعه بالطريقة التي يحب أن يسمعه بها، ويقترحها على 
الآخرين، لكي يقول إنه يقدر على مضاهاة الطبيعة في الخلق والابتكار والتخيل؟

12
تسأل الحركة في شارع )كودم( 

- أين تذهبين أيها الحياة؟
فتسمع نشيش جلد بشري رطب يتقصف تحت جمرة وارِية.

- أين تجدين مواقع أقدامك التالية؟
- فتهب في وجهك ريحٌ باردة، مشحونة بشهوات طريّة، مثل الشهيق:

- ليس أن أعرف أين، المهم أن أذهب.
هذه هي حركة الســيمفونية التاســعة التي كانت ضربة تنهر الحياة، وتوقظ 

الإيقاع الكونيّ، لئلا يقال إن مبدعاً مَرَّ على حياة هامدة ولم يقل لها الكلمة.

13
يطيــر في هواء. طيفٌ طائفٌ تشــعر به ولا تلمســه ولا تراه. تحسّــه وتســمع 
هســيس نسغه في شــرايين نافرة محتقنة لفرط الصمت. غير أن موسيقاه قادرة 

عليك. لخطواته أجنحة، وريشه يشي بعصف وشيك.

14
ســلامٌ أيهــا القدر، يا هواء الــروح. ها أنت تطرق الباب علــى كون هامد. كيف 

توقظ ما ليس نائماً ل يريد أن يصحو؟
وحيدٌ،
هادئٌ،

رهين الصمت، وأجراسه في عنق سماءٍ عليلةٍ.

٭ شاعر بحريني

1

ق  ■ مفهوم الكتابة عند الشــاعر علال الحجام، في تخلُّ
دائــم لمقولات الوجود على أســاس الديمومة، بله شــعرنةٌ 
للأشياء الســائحة في الملكوت. هو مفهوم كيفي لا يتكيف 
قٌ متصيرٌ للكينونة، من داخل  مع العارض والزائل، إنه تخلُّ
رؤية أو مشــروع واضح، وعن وعي وقصد. في كل مرحلة 
من تجربة هذا الشــاعر، تتبدى الكتابة بشــكل مجاوز، أي 
يتجاوز سابقه. كتابة ناسفة ومقوّضة للمعطى الأنالوجي 
لكي تجترح أفقا شــعريا مائزا يجحد بكل دوكســا جمالي 
أو أصوليــة معنويــة، وهــي، عطفا على ذلــك، وكما تجلت 
فــي فهوماتــه، احتــراقٌ أنطولوجــي بالمســاءلة الدؤوبة، 
وباســتيلاد اللاممكــن مــن الممكــن، احتــراق ينجــم عنــه 
ألــمٌ بســبب الانفصال عــن الأصل. أليســت الكتابــة، على 
حــد تعبيــر محمــد أســليم، فعلا عاديــا »يطرأ في ســياق 
عــادي« إنهــا انتهاك، ألم، وقــوف في عتبــة الوجود، في 
الأصل«)عتبة بين الكتابة والألم (.                                                                                     

2

والملاحــظ فــي المنجــز الشــعري الأخيــر للشــاعر علال 
الحجــام، نزوعــه الكبيــر نحو ســؤال الكونية، مســتعيضا 
بذلــك عــن القيــم الأيديولوجية وترســباتها المتكلســة، تلك 
التي انطلقت في ســبعينيات القرن الماضــي أصيلة، وانتهت 
مغتربة، أقول القيم الكونية في الكتابة بما هي أفق وإمكانات 
عديدة لنص محتمل يتأسس أولا كنموذج أو مثال في مخيلة 
الشــاعر وحده. كل نص أصيل يُضمــر ممكنات ومقترحات 
لنــص محتمل يحلُمُ به الشــاعر. لم يكن للنــص الذي حلم به 
بدر شــاكر الســياب ممكنا إلا مــن خلال صيــرورة تجريبية 
لحلم اشــترك فيه كل من نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي 
ر الكتابة بالمعنــى الهيراقليطي، في  وآخرين، ولم يكــن تصيُّ
مــاء قصيــدة النثر ممكنا لــولا ارتماء جيل بأكملــه في النهر 
ذاتــه. وإذن أفق النص المحتمل عند الشــاعر عــلال الحجام 
هو الكونية باعتبارها خطابا يقوض كل ميتافيزيقا شــعرية 
لصالح ما هو نســبي ومشــترك. ولعل مــن تبديات ذلك، في 
الديوان قيد المدارســة )صدر ضمن منشــورات بيت الشــعر 
مطبعــة المناهل 2014( نلفي موضوعا/ثيمــة ظلت مغيبة في 
منجزنا الشــعري العربي، أو على الأقل المغربي منه، ألا وهو 
موضوع الزنوجة. فماذا عن أصول هذا الموضوع؟ وماذا عن 
حضوره في هــذه الإضمامــة الرائقة والماتعة قيد المســاءلة 

والمكاشفة؟   

3

ليــس من قبيــل المزايــدات الشــوفينية إن قلــت إن ثيمة 
الزنوجة ظلت شــبه غائبــة عن منظومتنا الشــعرية العربية 
برمتها، فإذا اســتثنينا الشعر السوداني المعاصر، وتحديدا 
مــا تحقق لدى الشــاعر محمــد الفيتــوري، فإن تنــاول هذا 
ون على  الموضوع من طرف بعض الشــعراء العرب، وهم يُعدُّ
رؤوس أصابــع اليد الواحدة، كالشــاعر الفلســطيني معين 
بسيســو، على ســبيل المثال لا الحصر، أقــول إن تناول هذا 
الموضــوع ظل باهتا في مجمله، والحــق إن حضور الزنجية 
فــي الشــعر الإفريقي إبان الفتــرة الاســتعمارية، كان أرقى 
وأقوى مما تحقق لدى شعرائنا. يكفي أن نذكر شعراء كبارا 
لكــي نُثبّت الزعم، كالشــاعر الســنيغالي الراحــل ليو بولد 
سيدار ســنغور، والشاعر الفرنسي من أصول افريقية إيمي 
ســيزار. ومن بين أهم القضايا التي احتفت بها الزنجية في 
الشــعر، نلفي قضية الهوية أي رابطــة الانتماء إلى افريقيا، 
وكــذا الإشــادة بأبعادهــا، على اعتبــار أنها شــكلت الرافد 
الأساس لكل الحضارات.                                                                       

4

ويمكــن اعتبار الشــاعر علال الحجام، حســب علمنا، 
ومن خلال هذه الإضمامة تحديدا، الشاعر المغربي الوحيد 
الذي احتفــى بوعي جمالــي بهذه القضية، فــي منجزنا 
الشعري المغربي المعاصر على الأقل. لقد أفرد الشاعر أكثر 

مــن 
قصيــدة لهــذا الموضــوع 

الجديد  ـ  القديم، الشيء الذي جعل حضوره في الديوان 
ســيّارا إذ لا يمكــن البتة للعــين الفاحصــة أن تُخطئه. فلا 
غرو في أن شــاعرنا في أثناء مُقامه في الولايات المتحدة 
الأمريكية، أحــسّ باغتراب ثقافي فظيع، ما جعله ينخرط 
بتلقائيــة أصيلة في النضــال الثقافي الرمــزي للأفارقة 
ضــدا علــى كل ميــز عنصــري، وتناقضــات ومفارقات 
العولمــة أو بالأحرى الأمركة. فشــاعرنا القــادم من عالم 
افريقــي مفعم بالعراقة والأصالة، بعيــدا عن كل فردانية 
مســخت الإنســان وجعلته قاب آلــة أو أدنــى. يقول في 
قصيدة »مفتاح الزيزفون«:                                                                                    

لا قُرب تُعانقُهُ وحدتُك
أيها النّغمُ المتوهجُ

سوى ما تبقى لشكك من خطرات اليقين...
ألا تزالُ على قيد الحياة،

ربما بقيت وفيا لنفس الغابة
لئلا يقلق السّنديان،
ربما محوت الذاكرة

علّك تُلازمُ عُشّا آخر بعيدا عن الشجرة 
ولئن كانــت الزنوجة، في يومنا هــذا، قد تحولت إلى 
مذهب يروم الدفاع عن القيم الإنســانية المشــتركة، التي 
تنبُذ الميز العنصري، وتؤســسُ للحرية والمســاواة، فلأن 
الإنســان الأســود ذا الأصــول الافريقية يعيــش إقصاء 

عنصريا، واغترابا ثقافيا مكينا.
والشــاعر علال الحجام يقف في أكثر من مناسبة عند 
هذا الإقصاء المقصود، كما في قوله:                                          

مصيرٌ واحدٌ
تتصالحُ في سراديبه الأضدادُ مُقهقهة

تنطُّ من تاكسي إلى ترامواي
ومن ترامواي إلى باص،

قبالة الفنادق المتآكلة مراياها
تُصالح الفنادق الباذخة

مثلما تتصالحُ البيعةُ والمسجدُ والكنيسة،
مع الخمارات ومتاجر السجائر

ومطاعم الأكلات السريعة
يؤثثها الفقراءُ السّودُ

تخفُرُهم كلابُهم سعيدة. 
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وما يؤشــر إلــى الحضور اللافــت للزنجيــة، في هذه 
الأضمومــة، كقضية غدت كونية، هو تخصيص الشــاعر 
لقصيدتين كاملتين لهــذه الثيمة، وهي: »مغنية ســمراء« 
و»توابل زنجية« بــدون إغفال حضور الزنجية في بعض 
القصائد الأخــرى، بالتصريــح تــارة، وبالتلميح أخرى. 
ويمكن تمثل هــذه الثيمة في الديوان مــن خلال مجموعة 

من الصور نوردها كالآتي:     
أ ـ  الزنجية المضطهدة:

 ســؤال الزنوجة عنــد علال الحجام حمــال أوجه 
فــي الديــوان، إذ لا ينــي الشــاعر طرحهــا بالارتبــاط 
أساســا بماهية الهوية الافريقية وكينونتها. ولما كان » 
أهم شيء في الجواب يردُ ســابقا في السؤال«)جيرار 
جينيت - وجــوه1( فإن ســؤال الكينونــة الزنجية في 
الديــوان، ســؤالٌ جاحــدٌ وكافــر بالحاضــر، علــى أمل 
القطيعــة مع مســارات العذابــات جراء الميــز العنصري 
والإقصــاء واللاأحقية الهوياتية وســط أمركة تبتلع كل 
ماهو خصوصي. يقول الشاعر ها هنا:                                                                                            

ها البعد اللامرئيُّ لغطرسة أيُّ
تمتدُّ في براري الخيلاء،

إن كان نداءُ الأسود المبحوح للأبيض
وجعا كالليل لذيذا

فمن يتبّلُ همساته وإشارات أنجمه،
قبل أن يوقظ اللون المحايد من انخطافه
...؟  عندما يتمازجُ شُعاعُ الشمس بالمسِّ

ب ـ الزنجية أو الهوية الُمغتربة:                                                                                                                
يقول الشاعر في قصيدة »ماركت ستريت«:                                                                                                  

في باحة المترو
تتأوّهُ قيثارةٌ محلولةُ الأزرار 

على صدرها ينتفض أنيُن سكسوفون جريحْ
يتعلّمُ مداعبة الأوتار والخروج عن القاعدة

أمام اندهاش الأشجار
بشغب النيونْ يخبو ويلتمعُ،

في وجه الريح ينتصبُ خليفة
لمغنين يروّضون جمهورا في الظن

ليس سوى سواح خيامُهم على ظهورهم
وموظفين متعبين في نهاية المضمارْ

»لماذا أكذبْ،
وأنا لا أريد غير توفير ثمن بيرة واحدة

لأغني أغنية الغد للعاشقين...؟« 
في هذا الديوان، كما يتبين من خلال هذا المقطع، يتبنى 
الشاعر القضية الزنجية بحماسة نادرة، بل أكثر من ذلك 
لقد تحولت إلى قناع ومعادل موضوعي له، يكشف عنها 
كما لو يكشــف عــن جرح داخلــي. فقضيــة الزنجي هي 
قضيــة كل الأفارقــة، لأن التاريخ يجمعهــم، والجغرافية 
كذلــك، وثقافة واحدة تســكنهم، واغترابٌ واحد يســتبدُّ 

بهم.                                                       
ج ـ  الزنجية أو الهوية الُمغتربة:

إن حضور الزنوجــة في هذا الديوان، كما توضّح، هو 
حضورٌ لكينونــة مغبونة، كينونة مضطهدة بســبب الميز 
العنصري الذي يتعرض له العنصر الأســود في الولايات 
المتحدة الأمريكية، مهما بلغ شــأنه. يقول الشاعر عن تلك 

المغنية ـ النجمة السمراء:  
لم تكن نجمة

في الأعالي لكي تحتمي بالضّيا،
ربما كانت محض شمعة خابية

صفقت لها ريحانةٌ قبل نهاية المطاف 
الآليــة  تســعى  ســمراء(  )مغنيــة  النــص  هــذا  فــي 
الشــعرية جاهدة لكشــف حقيقة الســود الذين يُعاملون 
معاملــة مواطنين من درجــة ثانية وثالثة، فــي بلد يدعي 
الديمقراطية مذهبا، ويتشــدقُ بها إعلاميــا. علما أن هذه 
الأكاذيب لــم تعد تنطلي على أحد فبالأحرى على شــاعرِ 
خبِر الخطاب الأمريكي مضمره ومعلنه.                                        

د ـ اغترابُ الشاعراغترابُ زنجي  
في هذه التجربة الشعرية الماتعة والمائزة، بناء ورؤية، 
يربط الشاعر علال الحجام مصيره بمصير أولئك الزنوج 
ذوي الأصــول الافريقيــة، ويتبنــى قضيتهــم باعتبارها 
قضية إنســانية كبرى فــي وقتنا الراهــن. ويمكن اعتبار 
هذا الأمر سمة أساســية لكونية الكتابة الشعرية في هذا 
الديوان. أليس هو القائل:                                                                                  

مصيرٌ واحد
تتصالح في سراديبه الأضدادُ مقهقهة.

ولمــا كان الاغتــرابُ عامــل إحســاس فظيــع بالفقــد 
والضياع، وهو بالمناســبة ثيمة أصيلــة في الديوان لأنها 

»تصدر عن إحســاس مُريــب بالتيه والفقــدان والتمزق، 
حيث تتوالــج لغةُ الذات الشــاعرة بقــدر الكتابة، محولة 
هــذه الذات من حالــة الوجود المزيف، بلغــة هايدغر، إلى 
الوجــود الأصيــل الممتلــئ بالحريــة والخلــق، ذاك الذي 
يصطــدم لا محالــة بالموت«)محمــد الديهاجــي- حداثة 
النــص الشــعري( فإن الشــاعر علال الحجــام، باعتباره 
واحــدا من المغتربــين الأفارقة، يــرى أن غربتــه من غربة 
هؤلاء الزنوج، الذين تربطهم بــه رابطة واحدة هي رابطة 
الانتماء إلى قارة واحدة. يقول عن غربته:                                                                                          

لا قرب تعانقُه وحدتك
أيها النغمُ المتوهج

سوى ما تبقى لشكّك من خطرات اليقين.
وإذن في الديــوان اصطدامُ ذات حمالــة هوية ثقافية 
بنمــوذج غربي آلــي، يبتلــعُ كل القيــم أو ما تبقــى منها، 
ومن ثم أصبح يتملّك هذه الذات إحســاس فظيع بالغربة 
والضياع وســط عالم منفتح على كل الاحتمالات ســوى 

احتمال الألفة:                         
في اليوم التالي،

تبين أنه أحرق هويته شامخا
ونثر الرماد

على عوسج يستفزُّ النسيم على مرمر الشاهدة
وهو يُطلُّ على مهاوي الجنون

في قبضة انهياره... 
إنها هوية مشروخة وقاب قوس أو أدنى من الانهيار، 
مثلما هــي هوية الزنجي المغبونة. وتأسيســا على كل ما 
ســلف، نخلُــصُ إلى القــول إن المضمــر في هــذا الديوان 
هو النســقُ الثقافيُ الافريقــيُ الذي يعاني جــراء الغربة 
والإقصــاء والميــز العنصــري في بلــد طافــح بانفتاحه 

الليبرالي المتوحش.
 إن الاغتــراب الثقافي أو بالأحرى الغبن الثقافي الذي 
تستشعره الذات الشــاعرة، ومن خلالها الذات الزنجية، 
جعــل من موضــوع الزنوجة، فــي هذا المنجز الشــعري، 
ظاهــرة جديدة في تجربة الشــاعر، وفي الشــعر المغربي 
المعاصر، وجديرة بالاهتمام؛ وهو )الشــاعر( بذلك يفتح 

الباب على مصراعيه نحو الكونية. 
ولا ريب في أن هذه الحالة من الاغتراب الثقافي، تولدُ 
عند الشــاعر »الرغبة في الامتلاء، مثلما نولد الإحســاس 
بالأم، بســبب الوعي المعرفي الذي يُحدث شــعورا فظيعا 
بالتشــظي والضياع. ألمٌ ليس ســوى ألــم الانفصال عن 
الأصــل، ذاك الذي يحُضُّ على الرغبــة في البوح من أجل 
الخلاص، عبر الكتابة التي تتموج بتموج العالم«.)حداثة 

النص الشعري(                                                
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والحاصــل إن الرؤية التي اســتحكمت فــي موضوع 
الزنوجــة في هــذه الإضمامة، رؤيــة ذاتُ ضلعين. الأول 
حيــادي إلــى الحــدّ الــذي يتخذ فيــه موقف الســائح أو 
الملاحــظ، والثاني رافــضٌ وممانعٌ يتبطن غضبا شــديدا 
وكراهية إفريقية لقيم رأسمالية كرّست وتكرس الإقصاء 
والطهرانية والأحقية العرقية. إنه موقف لا يتسامح البتة 

مع التمييز العنصري، ولا ينتصر سوى للإنسان. 
وبذلك نســتطيع القول إن منجز الشاعر علال الحجام 
قيد الدراسة، شــكل منعطفا حقيقيا في منجزنا الشعري 
المغربي المعاصر، بطرحه قضية تعدّت الطروحات المحلية 
والإقليميــة والجهويــة، واســتوت قضيــة كونيــة تهــم 
الإنسان بشــكل عام، نقصد بها قضية الزنوجة كإحدى 
أهم قضايا هذا العصر.                                                                           

٭ شاعر وكاتب مغربي 

محمد الديهاجي٭

■ عرفت كتابة الرواية، أو القصة بمختلف أنواعها، 
ســعياً إلى التجاوز يعتمد التجريب غير المقيد بأصول 
وقواعد مســبقة. وإن كان لنــا أن نتحدث عن إنجازات 
هذا التجريب الذي لا ينفك يتواصل، فســيكون حديثنا 
عن خصائص عامة في نماذج شائعة متنوعة، إن لم نقل 

متباينة.

مصدر المادة القصصية 
تتمثل المــادة القصصية ليس فــي معطيات الحياة 
الواقعية الخارجية فحســب، وإنما، أيضاً، في معطيات 
الحيــاة الداخلية للإنســان: اللاشــعور، الحلم، وفي 
معطيات اللاواقع: ما هو غرائبــي وعجائبي، وفي ذلك 
كشف لما يرغب الإنســان فيه في مقابل تقديم ما يعرفه، 
كما قال أرســطو وغيره من متبعيه مــن قبل. والحلم، 
كما يــرى الداعون إلــى اعتماده مــادة قصصية، لغة 
اللاشعور، وهو تحقيق مقنع لرغبة مكبوتة، ويظهر في 
صور من الأســاطير والخرافات غريبة، ولا يقتصر على 
ما يــراه النائم في غفوته، وإنما يشــمل، أيضاً، ما يراه 
اليقظ. وفي هذا، كما يبــدو، انبثاق واقعي، وتجل غير 
واقعي وخروج على المفهوم الأرسطي التقليدي للأدب، 

بأنه محاكاة للطبيعة والحياة.
ويمكن أن نفيد من شــهادة لفرجينيــا وولف )1882  ـ  
1941( وهي رائدة مــن رواد القصة الجديدة، في تبين ما 
يمكن أن تكون عليه مادة نوع من أنواع القصة الجديدة. 
»لنتأمل عقــلًا عادياً، فــي يوم عادي، للحظــة واحدة، 
فنجــد أنه يســتقبل آلاف المؤثرات ســطحية ومضحكة 
وعابرة وعميقة، وأخرى حادة كالســكين، جميعها تهجم 
على العقل في وقــت واحد، ومن كل ناحيــة، في زخات 
متواصلة من ذرات لا تحصى؛ وهي بســقوطها تغير في 
هــذا العقل كل لحظة... ما تحدثه هــذه الزخات في تربة 
الذات هو ما يتم تجســيده باللغة فناً، من واجب الكاتب 
أن يلتقط هذه الخطرات الروحية المجهولة المتغيرة أبداً، 
المحدودة بــكل ما فيها مــن غرابة وتعقيــد، من دون أن 
يضيف إليها من الخارج إلا ما لا بد منه«. وتضيف: »يجب 
أن نســجل الذرات، وهي تتســاقط على الذهن، بالنظام 
الذي تســاقطت فيه، ولنتبعه مهما كان مفككاً متنافراً في 
المظهر. ذلك الشكل الذي يؤثر في الوعي كل مؤثر، سواء 
كان منظراً أم حادثاً، إن كل طريقــة للتعبير عن ذلك هي 

صحيحة. كل شيء يصلح أن يكون مادة للقصة«.

الحدث 
ليس مــن حدث محدد يعتمد عليــه بوصفه العنصر 
الأساس في القصة، وإن كان من حدث فمفهومه يختلف، 
فقد تُعرض، مثلًا، تجربة نفسية تتألف من مجموعة من 
اللحظات مشتتة، تدور في ذهن شخص ما، كما أن نظام 
ظهور وحداته يختلف عما هو تقليدي متمثل في تعاقب 
زمني ســـببي قوامه بداية وعقدة وحــل. كاتب القصة 
الجديدة مجــرد ملتقــط لوقائع، لهواتف، لإشــارات، 
لشــطحات خيــال وحلم لا شــعور وذكريــات.. يقيم 
منها بناءً جديــداً تغيب عنه الحبكــة التقليدية، تتغير 
طبيعتهــا، كأن يتم التركيز على برهــة الصراع ـ الأزمة 

منذ بداية القصة.

الشخصية
 ليس من شــخصية  ـ  بطــل، وقد يُكْتَفَى بذكر اســم 
الشخصية أو الدلالة عليها بضمير: هي، هو، ما يعني أنها 
تمثل حالة وليس شخصاً معيناً. ويرى بعض الباحثين؛ 
في تفسير ذلك، أن الإنسان في المجتمع المعاصر والغربي 
خاصة، رقم، أو كائن مستهلك، ليس من فاعلية له سوى 
قبول الواقع وتحسينه، إن أمكن، بتوفير المزيد من السلع 

الاستهلاكية، فالأشياء هي الفاعلة في هذا العالم، ولهذا 
تم التركيز عليها، بوصفها »مرايا الوجود المعاصر«. وفي 
مقابل هذا الاتجاه الذي يطمس معالم الشخصية، توجد 
اتجاهات يركز كل منها علــى عنصر من عناصر هويتها: 
الجسدي أو النفســي أو العقلي أو الاجتماعي، والاتجاه 
الأبرز يُعنى بالتركيز على العالم الداخلي للشــخصية، 
والنظــر إليها من عدة زوايا، ما يكشــف عــن جوانبها 

العديدة وارتباطاتها الكثيرة.

الزمن القصصي
 الزمــن التاريخي الخطــي، أو الخارجي، ليس زمن 
معظم نماذج القصــة الجديدة، وإنمــا زمنها هو الزمن 
النفسي، وهو تشــكل زمني تكونه الحالة، أو هو شبكة 
والقريب،  البعيــد  الماضي  الأزمنــة:  تداخل  ينســجها 
الحاضر في غير مكان، المســتقبل، زمــن الحلم، تصف 
ناتالي ســاروت القصة الجديدة، فتقول: »إنها تغوص 
إلى أعماق شــخصياتها، وتخلط بين الأزمنة، فيتداخل 

الوعي باللاوعي«.
الفضــاء واللغــة:  تُعْنَــى القصة بما يســمى الفضاء 
القصصي، ويعني أمكنة القصة وأشــياءها منتظمة في 
علاقات بعناصر القص الأخرى، خاصة بالشــخصيات. 
وتقديم هــذه الأمكنة والأشــياء ليس تقديمــاً لأثاث، 
أو تزيينــاً وزخرفة، وإنمــا هو وظيفي يوهــم بالمعنى 

ويخلقه..
 تتنــوع اللغة، فهي إما لغة تقترب من اللغة الشــعرية 
المحايــدة  الوصــف  لغــة  أو  بالإيحــاءات،  المشــعة 

الموضوعية، أو لغة الإلماح وإلإلماع.
   التقنيــات القصصية: الوصــف الموضوعي المحايد 
للأشياء، يحدد الأشياء بدقة وتفصيل: الشكل، الحجم، 
الملمس، الصفات، أو يشــير إليها إشارات خاطفة دالة، 
عين الكاتب تلتقط الأشــياء وتمسكها، تراها وتريها في 
موقعها الموظف في أداء الدلالة. تقول فرجينيا وولف في 
هذا الصدد: »أريد أن أكتب رواية الصمت، من الأشــياء 

التي لا يقولها الناس، هل استطيع؟«.
وقد يســتخدم، هنا، وصــف الجو/الفضاء والموقف 

بدلًا من السرد التقليد.
تيار الشــعور/الوعي: ويعني تسجيل دفق التداعيات 
في اضطرابها واختلاطها، وقد استخدم جيمس جويس 
)1882  ـ  1941( في رواية »عوليس« الصادرة عام 1922، 

هذه التقنية، كما أنها تمثلت في رواية مارسيل بروست 
»البحث عن الزمن المفقود« وفي روايات فرجينيا وولف 

»المنارة« »غرفة جاكوب« و»مسز دالواي«.
وبغية تســجيل التفاصيل التي يقدمها هذا التيار، 
عمدت وولف إلى تكثيف زمن الرواية، فرواية »المنارة« 
تستغرق أحداثها بضع ســاعات، كما أن زمن الرواية 
في »الســيدة دالواي« و»غرفة جاكوب« أقل من يوم. 
وقد رفضت وولف أن تســمي هذا التداعي »المونولوغ 
الداخلي« كما سماه جويس ولا تيار الوعي، كما سماه 
النقد، وسمته التيار ـ الشعر، ووصفت صنيع جويس 
في »عوليس« بقولها: »يكشف ذبذبات النار الداخلية 
الخفيــة التي توجه تعابيره، ورســائل ضوئية تلمع 
فــي الدماغ، ولإظهارهــا جلية أبعد كل ما هو حشــو 

تقليدي«.
غير الواقعــي: تصوير الجو غيــر الواقعي بطريقة 
تبدو واقعية للغاية، وأشــهر من ابتدع هذه التقنية في 
قصصه التشــيكي فرانز كافــكا )1883  ـ  1924(. وهذا 
التصوير يخلق عالماً غرائبياً أو عجائبياً، فيقرأه القارئ 
ويتابعه كأنه عالــم واقعي آخر يختلف عن عالمنا، لكنه 
مقنع للقارئ الذي يتابع مسار الحدث الروائي فيه. ومن 
نمــاذج هذا النوع من القص أذكــر قصة قصيرة للقاص 
اللبنانــي الياس العطرونــي عنوانهــا: »حلم« تخلق 
عالماً تجر فيه المرأة، ولا يبقى ســوى فمها الذي يصرخ: 
»وامعتصماه« وينتشــر هذا الحلم في المدينة، ويصبح، 
كما يقول الخبراء الأجانب المستقدمون لعلاجه »وباءً«. 
تخفق وســائل عديدة في عــلاج هذا »الوبــاء« وبعد 
التقصي يكشــف الخبراء الأجانب أن السبب يعود إلى 
المســجد الذي يحمل، اسم »المعتصم« فهل يهدم المسجد، 
ويُبنى مكانه مســجداً يُسمى باســم آخر؟« أو هل يتم 

تغيير الاسم؟ وتبقى النهاية مفتوحة.

التناوب
التضــاد أو التناوب/التناظر، وتتمثــل هذه التقنية 
في تقديم وحدة قصصية تليها وحدة أخرى تقوم بينها 
وبين الأولى علاقــة ما: تضاد، تناظــر... ومن النماذج 
المشهورة التي اســتخدمت هذه التقنية رواية »الغيرة« 
لألان روب غرييه، ففي هذه الرواية يتمثل دور الراوي، 
وهو الــزوج، في أن يصف امرأته فــي وحدة قصصية، 
ثم ينتقل ليصف العشــيق في وحدة تالية، ومن خلال 

العلاقة التي تقوم بين الوحدتين المتناوبتين تتولد حالة 
لــدى الزوج، وهي الغيــرة. وفي هذا إلغاء للتسلســل 
الحدثي ـ الســرد، وإقامة لعلاقة بنائيــة قوامها تضاد 
حالــة الزوج مــع العلاقة التــي يوظفهــا الوصف بين 

الزوجة والعشيق.

التنضيد
ويعني إدراج وحدات قصصية في ســياق غير نامٍ، 
تقوم العلاقة بين وحداته على المجاورة الكاشــفة دلالة، 
كأن تقــرأ في قصة ما يأتي: وحدة قصصية تســجل أن 
الإذاعة اللبنانية كانت تبث أغنية: سيجنا لبنان، وتقرأ 
في وحدة قصصية أخــرى، تُنَضد مجــاورة لها وثيقة 
تفيد بأن مطار بيروت الدولي قصف، ودُمرت الطائرات 
الجاثمة علــى مدرجاته، وقد تكون هــذه الوثيقة خبراً 
في موجزٍ للأخبــار تبثه الإذاعة نفســها، والعلاقة بين 

الوثيقتين بنيوية. 

التقطيع السينمائي
 ويتمثــل في تقديم مشــاهد، أو مناظــر، أو لوحات، 
تتابع أمام القارئ كأنه إزاء شاشــة ســينمائية. يقدم 
الكاتــب ذلك بطريقة تفصح عن رؤيته من دون أن يعلق 
أو يتدخل. فالروائي، وهو يســتخدم هذه التقنية، غدا 
كالمخرج في السينما، لم يعد يعبر عن نفسه إلا من طريق 
اختيار المشاهد وإدراجها في نظام ظهور دال، وقد يعيد 

الراوي اللقطة غير مرة في تكرار موظف.

الكولاج
 ويتمثل في ترتيب وحــدات متنوعة نذكر منها على 
سبيل المثال: توثيق صحافي، تاريخي؛ سرد؛ وصف... 

ما يشكل بناءً كاشفاً ودالا.

تنوع التقنيات 
 ويتمثل هذا التنوع في اســتخدام مختلف التقنيات: 
السرد، التقطيع، الوصف، الاســترجاع، تيار الشعور، 

التناوب، بغية إنارة العالم الذي تُحْكَى حكايته.

دور القارئ 
وفي الوقت الذي تخلى فيــه القاص عن بث صوته، 
تولى القارئ هذا الدور، وغدا شــريكاً في إنتاج النص 
وتبين دلالتــه. وفي هذا الصدد تقول ناتالي ســاروت: 
»دور الكاتــب أن يقلق القــارئ ويحثه على الســؤال 
والبحث عن إجابــة. ومن نماذج ما يثيــر البحث أن لا 
تُعْرَف النهاية وتُتْرَك مفتوحة، وأن يكثر المسكوت عنه/

الغياب، ويترك للقارئ أن يعرف ذلك.

اللانوع
 يرى بعض المجددين أن الكاتب المسكون بهم الإبداع 
ينبغي ألا يلتزم بأصول يقتضيها هــذا النوع الأدبي أو 
ذاك، ويذهــب بعض آخــر إلى القول: ليــس من أنواع 
أدبية، وإنما هناك نصوص فريدة متميزة، تتداخل فيها 

الأنواع، وينفتح فيها النص على مختلف التقنيات.

٭ أكاديمي لبناني

الزنوجة والاغتراب الثقافي في »ما لم ينقشه الوشم على الشفق« 

التجريب القصصي وتقنيات القصة الجديدة 

قاسم حداد٭

عودة 
الأوكسجين
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ثقـافـة

■ بتوقيعه لفيلم »المنصة« كأول عمل روائي طويل، يعلن المخرج السينمائي 
الإسباني غالدر غاثتلو أوروتيا، عن دخوله عالم الإبداع الفني من بوابة الخيال 
العلمي الملتزم بقضايا الإنســان، حيث يقدم للمتلقي مفهوم الصراع الإنساني 
الدموي، ومطلب التوزيع العادل للخيرات في قالب مأساوي، يمزج فيه ما بين 
الفكاهة السوداء والســخرية والرعب. والفيلم كان في أساسه نصا مسرحيا 

كتبه دابيد ديسولا، قبل أن يعيد كتابته رفقة بيدرو ريبيرو. 

الحكاية 

تدور الأحداث داخل سجن مغلق، عبارة عن طوابق، كل طابق يضم زنزانة، 
تتخللها هوة ســحيقة يربط بينها مصعد. فبعد استيقاظه، يجد غورينغ )إيبان 
ماســاغوي( نفســه في زنزانة خرســانية تحمل رقم 48 رفقة رجل غريب، ذي 
أقدمية في الســجن، يدعى تريماغاســي )ثوريون إيغيليور(. تختلف أســباب 
دخــول غورينغ وتريماغاســي لهــذا الفضاء المغلــق والمليء بقصــص الرعب 
والمصير المجهول، حيث يختارغورينغ قضاء ســتة أشــهر كمتطوع في برنامج 
»مركــز الإدارة الذاتية الهرمية« مقابل الحصول علــى دبلوم الكفاءة، في حين 
يقضي زميله عقوبة سجنية لمدة عام واحد بتهمة القتل الخطأ )بعد قذفه جهاز 

التلفزيون، من داخل منزله، فأصاب مهاجرا كان مارا مصادفة في الشارع(.

نزول المائدة

بعــد التعرف على بعضهما، سيكتشــف غورينغ الشــروط التــي يعمل بها 
نظام الســجن في ما يخص توزيع الطعــام، الذي يوزع من خلال مائدة )منصة 
على شكل مصعد( تنتقل من الأعلى إلى الأسفل وتتوقف لفترة محددة في كل 
طابق ليتناول النزيلان، ما تيسر لهما، من الأكل بسرعة، لأن توقيتها محدد ولا 
يمكن توقيفها. وعلى أولئك الذين يوجدون في مستوى أدنى أن يأكلوا فقط ما 
يتركه أصحاب القمة، ولا يمكن الاحتفاظ بالطعام، حيث ترتفع حرارة الزنزانة 
أو تبرد إلى مســتويات مميتة. ومن شروط الســجن أيضا أنه خلال كل شهر، 
تتم إعادة تعيين شــخصين بشــكل عشوائي في مســتوى جديد، ويسمح لكل 
نزيل باختيار أداة تســلية يراها ضرورية بالنســبة له، حيث ســيختارغورينغ 

كتاب »دون كيخوتة« فيما يصحب تريماغاسي سكينا ذات شحذ ذاتي.

الطابق 48 

يهيئ تريماغاسي زميله للأسوأ عندما يخبره بأن الطابق 48 يشكل امتيازا، 
فــي الوقــت الذي يعاني فيــه نزلاء الطوابق الســفلى من الجــوع، بعد وصول 

المنصة فارغة من الأكل.

الطابق171

في الشــهر الموالــي، يفتح غورينغ عينيــه في الزنزانة رقم171 ليجد نفســه 

مقيدا في ســريره، بدون توضيح، لكن سرعان ما ســيصدمه تريماغاسي بأن 
تواجدهما في هذا المستوى سيجعلهما يموتان من شدة الجوع، لذلك فالطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن يحيــى بها المرء هو أكله للحم صاحبه، ويقترح أن يقوم 
بتقطيع أطراف لحم من جســده، كلما احتاج لذلــك ويعاهده على رعايته حتى 

تتماثل جراحه للشفاء.
بعد شــروعه في أخــذ عينات من أطراف جســده، يصيح غورينــغ، بكل ما 
أوتي من قوة، لطلب النجدة ثم يستســلم أخيرا لقــدره المحتوم، قبل أن يتفاجأ 
بميأرو )ألكســندرا ماســانغكاي( نزيلــة تعرف عليها في وقت ســابق، تطرح 
تريماغاســي أرضــا وتبدأ فــي نهش أطراف جســده ومــدّ غورينــغ بها حتى 

يستطيع البقاء على وجه الحياة.

الطابق 33

اختارت إموغيري )أنتونيا ســان خوان( دخول الســجن طواعية عندما تم 
تشخيص إصابتها بداء السرطان في مرحلته النهائية، وتأمل في أن تتمكن من 
إصلاح الظروف الســيئة التي يعيش فيها النزلاء، حيث تنادي بتقنين الطعام، 
وتحاول إقناع من يوجد في الأسفل بالتضامن التلقائي، لكنهم يتجاهلون ذلك 
قبل أن يهددهم غورينغ بالتبرزعلى الطعام في حالة رفضهم. وتســتمر ميأرو، 
التي فقدت ابنتها في ظروف غامضة، في مواصلة بحثها المليء بالاصطدامات 

مع نزلاء السجن،
وبعــد رؤيتهــا في حالــة خطيــرة، قــام غورينغ رفقــة إموغيــري بإنقاذها 
واســتضافتها في زنزانتهما، لكن السجينتين سرعان ما ستدخلان في صراع 

دامٍ بعد أكل ميأرو لكلب إموغيري.

الطابق 202

يســتيقظ غورينغ في زنزانة جديدة تحمل رقم 202 مكتشفا أن إموغيري قد 
انتحرت، شــنقا، بعد وصولهــا لحقائق تجاوزت كل توقعاتها، ويلتهم شــيئا 
من جســدها ليضمن البقاء على قيد الحياة. لقد شكل انتحار إموغيري صدمة 
لغورينغ، حيث ســيفقد مســاندة له وصاحبة فكرة »التضامن التلقائي« أي أن 

يكون التضامن بين النزلاء تلقائيا، وبدون الحاجة إلى أساليب الضغط.

الطابق 6

وبحلول شــهر آخر، ســيقذف به إلــى الطابق رقــم 6 مع بهــارات )إيميليو 
بوالــي( نزيــل من أصــول افريقية، يريــد الصعود إلــى الطابق العلــوي بدعم 
من نزيلــي الطابق الفوقــي، لكن بعد الإيهام بمســاعدته، ســيتعرض للمهانة 
والتغــوط علــى وجهه ودفعه إلــى أســفل. وبالمقابل، ســيقوم غورينغ بإقناع 
بهــارات بالمشــاركة معه في إعداد خطة لاستكشــاف عالم الطوابق الســفلي، 

والعمل على تقنين الطعام حتى يتمكن الجميع من الظفر بحقه من الأكل.
يركــب النزيلان منصــة المغامرة، محاولــين إقناع نــزلاء الطوابق بضرورة 

التفكيــر فــي الآخرين، حيث يتم شــرح المقتــرح وعند الرفض يتــم اللجوء إلى 
العنف الجســدي، ويتفاجأ غورينغ عند لقائه بنزيل افريقي آخر )إيريك غود( 
يدعــو إلى اســتعمال الحكمة وعــدم الاحتكام إلــى القوة، غيــر أن التصرفات 
المشــينة والرافضة ســتجعل غورينــغ يعتمدها في تبريره لاســتعمال العنف. 
وخلافــا لتوقعــات النزيلــين، وصــل عــدد الطوابق إلــى 332 طابــق، خاضا 
فيهــا معارك ضارية لإقناع النــزلاء بترك طبق حلوى دون لمســه، لإعادته إلى 
أصحاب المائدة، كرســالة احتجاجية من النزلاء، ودليل على تبلور وعي جديد 
يجــب أخذه بعين الاعتبــار. يقترب الثائران من نهاية النفق المســدود، مثخنين 
بجراحهمــا، يلفظ بهارات أنفاســه في مــا يتابع غورينغ مســاره نحو الطابق 

السفلي، حيث سيجد طفلة ورفيقه القتيل.

الحوار 

اعتمــد الفيلم حــوارا جعل أغلب شــخصيات الفيلم واعية بمــا يقع حولها، 
لذلــك تبدو مستســلمة لمصيرها، وغيــر مســتعدة لتغيير الواقــع، مدافعة عن 
وجودها المحدد في التهام ما يضمن اســتمرارها، على قيد الحياة، مهما كانت 
الوســيلة )محاولة تريماغاسي إقناع غورينغ، بقبول عرض اقتطاع قطعة لحم 
من جســده )رجل مســن مثلــي لا يمكن أن يصمــد 30 يوما بــدون أكل(. وفي 
الوقــت نفســه يقدم شــخصيات تحمل وعيا شــقيا يجعلها تبحــث عن حلول 
عادلــة تضمــن اســتفادة الجميع مــن المائدة، شــخصيات تدافــع على الحق 
الجماعي في الحياة )غورينغ موجها كلامه للنزلاء: »هيأت لكم أطباقا وأرجو 

أن تهيئوا مثلها للآخرين«...
وغلــب على الحوار الطابع الســجالي لتقــديم وجهات نظــر مختلفة بدون 

الانحيــاز لأي طــرف على حســاب الآخر.. يســأل غورينــغ »ماذا ســنأكل؟«. 
ويجيب تريماغاســي »ما ســيتركه أصحاب الطوابق العليــا«. كما يقدم الفيلم 
تعريفــا جديــدا للطبقات، حيــث يتلو على لســان تريماغاســي »هنــاك ثلاث 

طبقات.. أصحاب الأعلى وأصحاب الأسفل والذين يسقطون«.

الرموز

وظف المخرج رمزية المائدة/المنصة، التي تنزل من الأعلى نحو الأســفل في 
دلالــة عميقة عــن حضور الإرث الديني لتصــور المائدة في الأديــان التوحيدية 

الثلاثة. ورغم أن المشرف على المائدة كان يتحرى أن تتم في أحسن هيئة لها،
وكان لحضــور كتــاب »دون كيخوتــة« الذي اختــاره غورينــغ رفيقا له في 
مغامرتــه تلك، فــي دلالة علــى أن صراعه ســينتهي مريرا وسيســقط ضحية 
الأوهام، حيث ســيلتقي في آخر الفيلم تريماغاســي الذي قتل، قبل ذلك، أمام 
عينيه، ثم الطفلة التي يريد أن يجعل منها دليل إدانة للإدارة على سجن قاصر. 
وفــي تعبيــر مجازي عــن أهمية الكتــاب، جعل المخــرج غورينغ يقــوم بالتهام 
صفحــات الكتاب حتــى يبقى على قيد الحياة، ولا يأكل لحم الآخرين، إشــارة 

إلى أهميته كأداة لتقوية المناعة وغذاء فكري وفي الوقت نفسه جسدي.
ولا يتردد الفيلم في الإشارة إلى أن رمزية قواعد السجن تظل أقوى، حتى 

فــي غياب الســجان، حيــث يتحول 
النزيــل إلى أداة لترســيخها بفعــل انتهازيته البغيضة.. »ســأقتطع أجزاء من 

جسمك وأعاهدك على أن أضمد جراحك«.

الرسالة

ولأن التواصــل مع العالم الفوقــي يتم، فقط، عبر المائــدة فقد اتفق غورينغ 
وبهــارات علــى أن يتم الاحتفــاظ بطابق التحليــة »حلوى بانا كوتــا« لتقديمه 
كدليــل على اختمــار وعي النــزلاء ونضجهم، وكرســالة احتجــاج على واقع 
مأســاوي ـ إحدى لقطات الفيلم يظهر فيها المشــرف على مطبخ السجن حاملا 
للطبــق ـ لقد قاما بمجهود أكبر مــن طاقتهما، أدى إلى حتفهما، مقابل أن تصل 
الرسالة لتعلن عن ميلاد نزلاء جدد قادرين على الانتصار للقيم الإنسانية التي 
افتقدوها، بعد سقوطهم ضحايا لغريزة البقاء، ونزعة سفك دم الآخر من أجل 
الاســتمرار في العيش حتى إن كان في قبو مظلم. ولأن الهذيان يعكس ما وراء 
الواقــع المفكر فيه ويتجاوزه، فقد بــدت صورة الطفلة، التــي ظلت أمها تبحث 

عنها، كرمز للأمل ورسالة ملاك.

٭ كاتب مغربي

■ قامت الناشــطة الســويدية غريتــا تونبرغ، مؤخراً، بنشــر 
وثيقــة توجيهيــة، موجهــة للفلاحــين المحتجــين علــى قوانــين 
الإصلاحات الزراعية في الهند، تتضمن إرشــادات حول »أدوات 
احتجاجيــة« ســبق أن اســتخدمتها مظاهــرات »جمعــة من أجل 
المســتقبل« البيئية، قد تكون مفيدة لنجــاح الحراك الهندي. وعلى 
الرغــم من أنه لا يمكن التشــكيك كثيــراً بأحقية دعــم احتجاجات 
شــعبية ضد حكومة يمينيــة متطرفة، معروفــة بميلها العنصري، 
إلا أن تصــرّف تونبرغ يطرح بعض الأســئلة الإشــكالية، منها: ما 
الذي تعرفه مراهقة ســويدية مترفة عن ظروف الفلاحين الهنود، 
وتعقيــدات السياســة الهنديــة، كــي تلعب هــذا الــدور التوعوي 

والإرشادي؟ 
تبــدو مفــردة »التوعيــة« هنــا المفتــاح الأساســي لفهــم عمل 
أســلوب عمل المنظمات »غيــر الحكومية« التي تُنتــج وجوهاً مثل 
تونبــرغ، وكثير منهــا للمفارقة، ممــوّل حكوميــاً: توجد مجموعة 
من الحقائق والأخلاقيات والقيم، وأســاليب التصرف، صحيحة 
بحد ذاتها، ويتمّ نشــرها بشــكل تربــوي، أي توعية البشــر بها، 
وليس طرحها لهم بغرض الجدل، وإبداء وجهات النظر. ورغم أن 
تونبــرغ تراجعت عن توعيتها للفلاحين الهنــود، وحذفت الوثيقة 
التوجيهية، التي نشــرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب 
تعرّضهــا لانتقادات حادة مــن خصومها، فإن فعلهــا ليس فريداً 
من نوعه، بل هو منهج ســائد بين الناشــطين، الذين يشــبهونها، 
في كل المجالات، ســواءً البيئية أو السياســية أو الاجتماعية، في 
عصر أصبحت فيــه المنظمات غير الحكومية أجهــزةً أيديولوجية 

أساسية، تعمل على صعيد عالمي. 
يختلف فعل تونبرغ كثيراً عن التضامن الأممي مثلًا، بأشــكاله 
الكلاسيكية، فقد عُرف أنصار حركات التحرر القديمة بخلافاتهم، 
والتنويعــات الأيديولوجيــة الكثيــرة، التــي ابتكروهــا، وجدلهم 
الطويل، ســواء حول المبادئ العامة أو التفاصيل الدقيقة، لدرجة 
أن الأمميات الثورية فشــلت في الحفاظ علــى وحدتها التنظيمية 
والفكريــة، مع بروز كثير مــن التيارات المعارضــة والمتمرّدة فيها. 
عــدا عــن أن الجهــات الأيديولوجيــة، التــي كانــت تنشــر »أدلّــة 
نضاليــة« وجهتهــا غالبــاً لمحازبيها، الذيــن التزموا بسياســاتها 
نتيجــة قــرار واعٍ، ولم ترحّب كثيــراً باطلاع الجميــع عليها. اليوم 
تبدو الأيديولوجيــا الصوابية، التي يتم تعميمها عالمياً، أقل تنوّعاً 
بشــدة، وغير قابلة لكثير من الاختلاف والجدل، وهذا أمر متوقّع، 
إذا أخذنــا بعين الاعتبار إنكار القائمين عليها للطابع الأيديولوجي 
لعملهــم، فهــم يســتمدون مبادئهم مــن الحقيقة والأخــلاق بحد 
ذاتهما، على مــا يبدو، وبالتالي فإن على البشــر أن يتعلّموا منهم 
الحقيقــة والُخلُــق، وأن يُزجــروا، ويُنبــذوا إلــى هوامــش التيار 
الأساســي، حيــث لا يوجد إلا الجهلــة والشــعبويون، إذا قصّروا 
في تلقيهمــا وتكرارهما. فما أثــر هذا الميل التوعــوي على الثقافة 
والسياســة المعاصرتين؟ وهل يمكن لوقائع ومبادئ معينة، مهما 
كانت صحيحة وأخلاقية، أن تبني توجهات سياسية واجتماعية 

لا بديل عنها؟  

تربية كنسيّة
يمكن الحديث عن تناقض أساســي فــي أيديولوجيا المنظمات 
غير الحكومية، وهو الخلط بين الحقوق الكلية والنسبية الثقافية: 
لا يمكــن، من منظــور حقوق كلية وكونية متســاوية لكل البشــر، 
الطعــن بأحقيــة  الناس فــي نيل اعتــراف قانوني ومؤسســاتي 
وسياســي متســاوٍ، أياً كانــت أعراقهــم وثقافاتهم وأجناســهم 
ومعتقداتهــم، وبالتالي فإن كل من ينكر حقــوق الآخرين يرتكب، 
بالتأكيــد، انتهــاكاً، يمكن أن يُحاســب عليه. ويصبــح من الممكن 
والمشــروع تعليــم وتوعيــة كل أعضــاء المتحد السياســي، المبني 
على الحقوق الكلية المتســاوية، بالتزاماتهم الحقوقية، بوصفهم 
مواطنين. يفترض كل هذا وجود لغة عقلانية عامة، يمكن للبشــر/

المواطنــين التواصل بهــا، محيّدة عن أي خصوصيــة، تمنع فئات 
معينــة مــن تفهّم خطــاب ومطالب بقيــة فئات المجتمــع، وهذا من 
المبادئ الأساســية للنزعة الجمهورية، الأكثر أمانــة، من الناحية 
النظرية، لمبدأ المساواة الحقوقية، ما يجعل من المدرسة، بوظيفتها 
التربوية المنظّمة والعامة والإلزامية، النموذج الأساســي للأجهزة 

الأيديولوجية، في الدولة الحداثية الكلاسيكية. 
إلا أن أيديولوجيــا التظلّــم والهويــة، الســائدة فــي المنظمات 
غيــر الحكومية، أخلّت بعنصرين أساســيين مــن عناصر الحقوق 
الكلّية: الأول هو اللغة العقلانية المشــتركة، إذا يملك كل فرد، نظراً 
لخصوصياتــه الهوياتية، تجارب غيــر قابلة للترجمــة، ولا يحق 
للآخرين مناقشــتها أو التشــكيك فيها، نظراً لاختــلاف مواقعهم 
فــي هرمية الضحايــا، التي تفترضهــا أيديولوجيــا التظلّم. وهذا 
أمــر غير مســبوق، حتى فــي الأيديولوجيات، التي ركّزت بشــدة 
على الانقســامات الاجتماعية والطبقية، في ما مضى، فالحركات 
العمالية مثــلًا تحدثت بخطاب كوني عقلانــي، كان يمكن للجميع 
فهمــه ونقاشــه، والاقتنــاع بــه أو رفضــه، وباســتطاعة أي فرد 
نظرياً، من أي طبقــة كانت، القيام »بانســلاخ طبقي« والانضمام 
إلى نضال الطبقة العاملة. في أيديولوجيا التظلم تُســجن التجربة 
الاجتماعيــة في إطار الهوية، فلا يمكــن للأبيض أن يناقش تجربة 

الأسود، أو للذكر أن يفهم معاناة الأنثى.
العنصــر الثانــي الــذي ينكــره التظلّــم هــو إلغــاء الامتيازات 
الحقوقيــة الخاصة، فكثير مــن الفئات تطالب بنمــط من »التمييز 
الإيجابــي« نظــراً لأوضاعهــا أو معاناتهــا التاريخيــة الخاصة، 
وعلى أســاس أن المســاواة بحــد ذاتهــا لا تحقق العدالــة. وعلى 
الرغم مــن أن فكرة التمييز الإيجابي لها أســاس نظري قوي لدى 
كثيــر مــن المفكرين الليبراليــين المعاصرين، إلا أن نشــاط حركات 

التظلّــم يميــل إلــى تأســيس مجموعــات امتيــاز ثابتــة، وجعــل 
الخصوصية الهوياتية أساســاً لهرمية اجتماعية جديدة، لا يمكن 
مناقشتها، أكثر من سعيه لجعل التمييز الإيجابي منطلقاً لتحقيق 

مبدأ تكافؤ الفرص. 
وبما أن الامتيازات والتجارب الاجتماعية أصبحت قائمة على 
حساسيات وانطباعات ذاتية، غير قابلة للترجمة، فليس بالإمكان 
تبريرها للعمــوم، إلا من خلال ربطها بأخلاقيات وحقائق لا يمكن 
جدالهــا، تحــت طائلة الاتهــام بنوع ما مــن أنواع التمييــز، وبهذا 
يصبح الأسلوب التربوي للمنظمات غير الحكومية أقرب لأسلوب 
الكنائــس منــه إلــى أســاليب المــدارس العلمانيــة: خصوصيات 
ووقائع لا يمكن النفاذ إليها، أقرب للأسرار الكنسية، وتعاليم يتم 
تلقينها بأسلوب وعظي، مع رمي من يعارضها بالهرطقة، وعقابه 
بنبذ اجتماعي ومؤسســاتي، يشــبه إجراءات الحرمان الكنسي. 
مــن المثير للاهتمام حقــاً ميل عدد من أنصــار أيديولوجيا التظلّم، 
المنتمين لهويات تُعتبر ذات امتياز، مثل البيض والذكور والغربيين 
والفئات الوســطى، للاعتــراف بخطايا هوياتهــم التاريخية، أملًا 
بنيــل الغفــران والخــلاص، وهذه ممارســة كنســية بامتيــاز، لا 

ينقصها إلا سرية وتستّر الاعتراف الكنسي التقليدي. 

يتكلّم به الرجال
لا يقتصر أســلوب التربية الكنســية للمنظمات غير الحكومية 
المعاصرة على أخلاقيات مكافحــة التمييز و»العدالة الاجتماعية« 
)بالمعنى الأمريكي للمصطلــح( بل يتعداه إلى التعامل مع الوقائع 
العينيــة، بوصفهــا حقائق مكتملــة بذاتها، تنتج عنها سياســات 
وقــرارات اجتماعيــة لا بديــل عنهــا، ولا يرفضهــا إلا جاهــل أو 
شــعبوي، نجد هذا في مجــالات عدة، مثل البيئــة والصحة؛ وفي 
مناسبات سياســية عامة مثل الانتخابات الأمريكية، والاستفتاء 

على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لا يحتــاج نقد مفهــوم الحقيقة هذا للاستشــهاد بالفلســفات 
الحديثــة، التــي قــد يعتبرهــا البعــض عدميــة أو »بعــد حداثية« 
فالانتبــاه إلــى دور ســياقات المعنــى والدلالــة، وأهميــة الــرأي 
والتأويــل والمصلحة في صياغة الحقيقة، قديم للغاية، وما تذكره 
الروايــة الإســلامية، حول حادثــة تحكيم المصاحف فــي موقعة 
صفــين، مثــال ممتاز عــن هذا: رفــض الإمــام علي بن أبــي طالب 
مبــدأ تحكيم النــص القرآني، وهــو الحقيقة الكونيــة المطلقة لدى 
المســلمين، في الخلاف السياســي، بالقول: »القــرآن إنما هو خطٌ 
مســطورٌ بين دفتــين، لا ينطق، وإنمــا يتكلّم به الرجــال«. وبغض 
النظر عن مدى تاريخية المأثور الإســلامي، فإن نسب هذه العبارة 
لشــخصية إســلامية مركزية، مقدّســة لدى معظم الطوائف، يدلّ 
على الوعي بأنه حتى في حال وجود حقائق مطلقة وثابتة، فإنها 
لن تنطق بذاتها لتحدد سلوك البشر في القضايا العامة، بل ستمرّ 
حتماً بعمليات تأويل، وإعادة إنتاج للســياق والمعنى، تقوم به كل 
فئة حسب موقعها ومصلحتها. يبدو أن أيديولوجيا المنظمات غير 

الحكومية تملك مصاحفها الخاصة، القادرة على النطق.

تحييد السياسة
ربما يمكن تفســير ميل ناشــطي المنظمات غيــر الحكومية لنطق 
الأحكام المطلقة بتنصّلهم من دورهم السياسي، فهم يرون أنفسهم 
أفــراداً غير مؤدلجــين، يقومون بــدور حقوقــي أو اجتماعي، على 
أســاس وقائع محايدة، وبالتالي لا غايات لهم أو هوى سوى إعلاء 

حقٍ وخُلُقٍ، لا خيار للبشر إلا تبنيه.
إلا أن المنظمات غير الحكومية تلعب الدور السياســي الأساسي 
فــي عصرنا، وتتدخــل، بناءً علــى أيديولوجيا موحّــدة، في جميع 
المجالات، من أســاليب »النضــال اللاعنفي« و»العدالــة الانتقالية« 
مروراً بالمســائل البيئية والاقتصادية، وصــولًا إلى قضايا مرتبطة 
بشــدة بالحيز الخاص، وأخلاقيات السلوك الفردي، مثل النسوية 
والسياســات الغذائيــة. بقــاء هــذه المنظمــات بعيــداً عــن الرقابة 
السياســية، التــي تتــم عــادةً، فــي المجتمعــات الديمقراطيــة، عبر 
الانتخابات والجدل في الحيز العام؛ ومساهمتهما بتحديد عناصر 
أساســية في الثقافة الســائدة والحياة اليومية، بــدون وجود آلية 
عامــة، لمحاســبة تدخلاتها وعملهــا في هذه المجــالات، يعتبران من 
أشد التهديدات لأي ممارسة ديمقراطية أو مشروع تغيير سياسي، 

بغض النظر عن صحة وعدالة القضايا التي تدافع عنها.     

٭    باحث سوري يقيم في المانيا

محمد سامي الكيال٭  

■ عرف عن أدباء لبنان اللغة الأنيقة، والأسلوب الباذخ في 
الكتابة، كان هذا في زمان مضى، قبل أن تستحوذ لغة الصحافة 
على أســاليب المنشئين، وكنت معجبا أشــد الإعجاب بكتابات 
الأديــب اللبناني الناثر الشــاعر أمين )رشــيد( نخلة )1901 ـ 
1976( فضلا عــن كتابات جبــران خليل جبــران، وميخائيل 
نعيمة، ومــارون عبود، وكنــت أتابع مقاله الأســبوعي الذي 
تنشره مجلة »الأسبوع العربي« اللبنانية تحت عنوان )أوراق 
مســافر( ومازلت  ـ  على الرغم من الســنين ـ  أتذكر تلك المقالة 
التي تحدث فيها عن تلك المفارقــة، أو المصادفة التي أنجته من 

الموت.
حدث إن كان مزمعاً ســفراً مع ابنته، وإذ يتأخران لســبب 
طــارئ، كان هو الســبب فيه، فلم يصلا الطائــرة التي مخرت 
عبــاب الفضاء، لتلومه ابنته كونه ســبب تخلفهما عن الرحلة 
هذه، وإذ ما زالا في اللوم والتثريب، تنفجر الطائرة في الهواء  
وأمام ناظريهما، 

بهما  صا فأ
الذهــول، لذا ما أن رأيت الجزء الأول مــن أعماله الكاملة، التي 
تولت طبعها )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع( 
في بيروت عام 1402هـ  ـ 1982م، معروضا في ســوق الوراقين 
حتى اقتنيته، واشــتمل على )المفكرة الريفيــة، وتحت قناطر 
أرسطو، وكتاب الملوك، وذات العماد( وإذ تقرأ في هذا الكتاب، 
يتأكد إعجابك بإنشــاء هذا الناثر اللوذعــي الباهر ويتوطد، 
فتعجب وتطرب وتأنس، وهل الأدب إلا إمتاع وإيناس وإفادة؟ 
وإذا أردت مزيــداً من المتعــة والأنس، فعليــك أن تقرأ بتؤدة 

وبطء، مثلما ترشف الماء العذب النمير، عَلُّ ونهل.

آراء نقدية

لقــد عرف أمين نخلة بداية شــاعرا، وأصدر أكثر من ديوان 
شــعري منهما )دفتر الغــزل( و)ديوان أمــين نخلة( هو الذي 
ورث الشــعر من أبيه الزجال رشــيد نخلة الذي نظم النشيد 
الوطني اللبناني، لكن صفحة شعر الأمين طويت، أو تراجعت، 
طواها هذا النثر الرائع الجميل، المكثف الموجز، المكتنز بالمعاني 

الإنســانية النبيلة، حتى يصــور لك خلجات الأثمــار، التي 
انتزعهــا الفلاح من أفنان الشــجرة، مغــادرة نحو صناديق 
الباعة في أســواق المدينة، فالتفاحة عند بائــع الفاكهة تبكي 
علــى أمها، وتذبل على ذكر أيامها في وطن التفاح! وربما أطلت 
بخدها الأحمر، من قفة القصب، وهي تكاد تقول: ارحموني من 

نهش وعض!
الأديــب الأريب الأمين نخلة، له آراء نقدية ســبقت زمانها، 
يطلقهــا طائرة مجنحــة مثل برقيــة، فلقد عــرف - غالباً- 
بأســلوبه المكثف حتى كأنــه حين يكتب، كأنــه يكتب توقيعا 
لا متناً. فقد شُــغل القوم منذ ألف عام، منذ أيــام جدنا الكبير 
الجاحــظ؛ شــغلوا باللفظ والمعنــى، أو بتعبير آخــر، المبنى 
والمعنى، فهو فــي توقيعه النقدي؛ برقيته، يخبرنا لدى توزيع 
القســط بين المعنى والمبنى، توزيع أمين نخلــة العادل يجعله 
يقول »يتعب اللفظ حين يستريح المعنى« أي حين تأتي المعاني 
التي وصفها الجاحــظ، بالمطروحة في الطريق، وأعلى 
من شــأن اللفظ، أقول حين تأتي المعاني 
بسيطة ســاذجة، يتعب اللفظ كي يواري 
سوأة المعنى الركيك ويداريها، وقد ينجح، 
وقد لا. كمــا يؤكد أن »معظــم النقد يقوم 
على الذوق، لذلــك لا ينتفع بالنقد«. وهي 
تورية ذكية رائعة، تفيد بأن ليس كل قارئ 
متذوقا، أو ذا ذوق، والأمر ينســحب على 
الناقد المنشئ، لذا لا ينتفع الكثيرون به، لا 

لسبب إلا لأنهم يفتقرون للذوق والتذوق!
قلــت إن آراء أمــين نخلــة متقدمة على 
زمانها، مشــيراً إلى أن هذه الآراء نشــرت 
سنة 1942، فإذ جاءت النظريات الأوروبية 
إلى  النقد  وحولــت  بالمقاييــس،  النقديــة 
في  والجذوة  الــروح  وأماتت  خوارزميات، 
النقــد أو الأدب، فإن أمين نخلة لــم يقبلها؛ 
لم يقبل المقاييــس في برقيته النقدية الذكية 
قائلًا: »ليست الجرأة من لزوم النقد، فالنقد في الجملة، تدليل 
علــى ذوق الناقــد، لا علاقة له بــأذواق الآخريــن. أما قضية 
»المقاييس« فمن أفكه ما يكون«. وإذ ذكر النقاد والدارسون لفن 
القصة والرواية أنها ليست ســردا لحوادث فقط، بل تضمنت 
آراء وأفكاراً وتاريخا وسياسة وحباً، و، و، لذا أعجب من الذي 
ما زال عند أفكار بداية القرن العشــرين، يوم كان القدح المعلى 
للشعر، والشعر فقط، وكانوا يعدون القصص والروايات لغو 
حديث، أقول: بعد كل هــذه العقود أفاجأ وأفجع برأي لصديق 
أديب اغترب فــي أمريكا، ينعى عليّ قــراءة الرواية والقصة، 
لأنهما ـ حســب رأيه ـ لا ينفعان وليــس وراء قراءتهما طائل! 
فــإن رأي أمين نخلة المتقدم والذكي، الــذي أؤكد أنه أطلقه في 
أربعينيات القرن العشــرين ينص على أن »فن القصة، عندنا 
فــي العربية، مســكين جداً. فهــو لا يزال ينظر إلــى الحادثة. 
ومن أجل أن يســمو الكلام على لســان المتكلم، وأن لا يتحول 
إلى لغو وثرثرة، يقص علينا أمين نخلــة، قصة رواها الكاتب 
أوسكار وايلد )تـ 1900( لصديقه الأديب الفرنسي أندريه جيد 

)1951( »يوم نزل وايلد إلى باريس، وكان يســأل صاحبه أن 
يروي له عما صنع في يومه. فيسوق إليه جيد ما يعرض له من 

جليل ودقيق، بين التقلب والمعاش، فيقول وايلد:
ـ تحدثني بهــذه التوافه، فهل أنت تراهــا جديرة بتحريك 
الشــفة؟ نحن في دنيانا في ثنتين: واحدة قائمة، لا يحتاج إلى 
الحديث عليها، وهــي الماثلة بين يدينــا، والأخرى، وهي دنيا 
الفن، يجب أن يفــاض في التحدث بها، وفــي وصفها ونعتها 

طويلا، كيما تنهض واقفة على قدميها«. 

المقدمة المسيحية

ومــا دمت بصدد الحديــث عن أمين نخلــة وكتابه هذا، فلا 
مندوحة من أن نعرِج على مقدمته المســيحية التي كتبها، بناء 
على طلب الباحث اللبناني إســكندر الرياشــي )1961( الذي 
ألف كتاباً بعنوان )نفسية الرســول العربي( ورأى أن يضمِن 
كتابه هذا مقدمتين، الأولى مسيحية والثانية محمدية، إظهاراً 
لتآخي الديانات السماوية، فطلب من أمين نخلة كتابة )المقدمة 
المسيحية( وكلف العلامة الشــيخ عبد القادر المغربي )1956( 
نائب رئيس مجمــع اللغة العربية في دمشــق، كتابة )المقدمة 
المحمدية( وجاءت المقدمة المســيحية التي كتبها أمين نخلة من 
القطع النثريات الفرائد الخوالد، التي سيظل فن النثر العربي 
مزهوا بها دهرا مديداً »ويا محمد: يميناً بديني، دين ابن مريم« 
وبخشبات صليبه، إننا في هذا الحي، من العرب، نتطلع إليك، 
من شبابيك البيعة، فعقولنا في الإنجيل، وعيوننا في القرآن«.

ويا أمين نخلــة، فلَهذه المقدمة المســيحية، تعيــد للذاكرة 
كتابات النصارى المســيحيين من أدباء لبنان، الذين امحضوا 
النبــي العربي الأمي حبهــم وودهم: مارون عبــود، وجورج 

جرداق، وسليمان كتاني، وبولس سلامة..
ويا أمين نخلة، يا من امتعتنا بمقالاتك في المجلات ســابقا، 
وأمتعتنا حاليــاً بكتابك هــذا، والفضل يعــود لنجلك الوفي 
ســعيد، فما كل الأبناء بأوفياء نجباء، الذي تولى إعادة نشر 
مؤلفاتكم المنشــورة، ونشــر المخطوط منها، مقدّماً أجلَّ خدمة 

للأمة العربية ولقرائها.
ويــا أمــين نخلة المحامــي، والنائــب في مجلــس النواب 
اللبنانــي، ويا أمين الذي ترشــح إلى قصر بعبــدا، إلى قصر 
الرئاســة اللبنانية، كل شــيء فات ومضــى، وبقيت حروفك 
الوهاجة تســطع في دنيانا، وقلمك النبيل الذي قدم لنا كل هذا 
الزاد، ويا أمين، هذي سطوري في رحابك، بعض دقات ناقوس 

تذكر بك، وتستعيد ذكراك أيها المغادر الحاضر.

٭ كاتب عراقي

  ■ بعــد كتابــه الحائــز 
على جائزة ابن بطوطة لأدب 
اليوميات »شــاعر عربي في 
للشــاعر  صــدر  نيويــورك« 
دار  عــن  يوســف  فــاروق 
»خطوط وظــلال« في عمان 
كتــاب جديــد بعنــوان »حــين نجونا« 
بعنــوان ثانــوي هــو »تلــك الجنــة من 
بغــداد«. الكتاب هو عبــارة عن محاولة 
تجريبيــة لمــزج ســيرة المدينة بســيرة 

الكاتب. 
ينبه يوســف قارئه في بداية الكتاب 
إلــى أن مــا يتذكره قد لا يكــون حقيقيا 
حين يقــول »ما أتذكره يبدو لي حقيقيا 
أكثر من الذي عشــته«. ولهذا ســيكون 
علينــا أن نتوقع أن لا تكــون الأحداث 

كلهــا واقعيــة، بــل خالطها شــيء من 
الخيــال، وهو مــا يُســمى بـ»الســيرة 
المتخيلــة« التــي قــد لا تكــون صحيحة 
تمامــا، حيث يحــاول  الكاتــب إيهامنا 
بأن مــا يتذكــره ليــس حقيقيــا لكي لا 
نربط بين الأحداث والواقع. تلك الحيلة 
الكتابية جلبــت معها تقنية تتداخل من 
خلالها الأصوات. وهو ما يســتلزم أن 
يكــون القارئ حــذرا وهو يســعى إلى 
التعرف على شــخصية المتكلم التي لن 
تكون واحــدة في المقاطــع التي يتألف 

منها الكتاب. 
هــذا الكتاب هــو محاولــة تجريبية 
فــي الكتابــة، كما أنــه يســلط الضوء 

بجرأة على مرحلة هي من أكثر المراحل 
التباسا في التاريخ السياسي المعاصر 
في العراق، لكــن بمعالجة أدبية تمتزج 
فيهــا العاطفــة بالتحليــل الاجتماعــي 
والنفســي. الكتاب يغــص بالحكايات 
الشــخصية التي وجــد الكاتب ضالته 

المعانــي  إلــى  الوصــول  فــي 
الإنســانية مــن خلالهــا. ويضم 

الشاعر الذي عُرف باعتباره ناقدا 
فنيــا »حين نجونــا« إلى سلســلة 

كتبه ذات المنحى الشــخصي، التي 
لا يمكن تجنيسها في إطار الأجناس 
الأدبيــة الســائدة. فهــي تجمع بين 

والرحــلات  واليوميــات  الســيرة 

سلســلة  إلــى  إضافــة  والتأمــلات، 
متلاحقة من الحكايــات. وكان فاروق 
يوســف قد أصدر في الخريف الماضي 
كتابه »رســوم نهارية ومســافر نائم« 
كمــا صدر لــه في مجــال النقــد الفني 
كتــاب »الابــن الخــارق للفــن العراقي 

الحديث«.   

شكيب كاظم٭

خالد الكطابي٭

رات
صدا

إ

فيلم »المنصة« للإسباني غالدر غاثتلو:
حكاية المائدة التي تشهد حقيقة الصراع الإنساني

في رحاب أمين نخلة:
 كاتب المقدمة المسيحية في حب النبي 

»حين نجونا« جديد للعراقي فاروق يوسف

الوقائع الناطقة: كيف تربينا المنظمات »غير الحكومية«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تســتفيد من اليوم في الترفيه عن نفسك، 
خاصة أنه يعطيك فرصــة للخروج والتمتع 
بوقتــك، من المؤكــد أن اليــوم لــن يخلو من 

المشاكل لكنها عابرة
الثور

الأوضــاع مــا تــزال تدعمك، لكــن لا تدع 
ثقتك العمياء في نفســك تجعلــك تتهور في 

أحد القرارات الخاصة
الجوزاء

أنــت اليــوم كســول، عند الظهر ســوف 
يبــدأ نهــارك ببعــض الالتزامــات العائلية، 
مما يجعلــك تتأفف. عليــك أن تحرص على 

مصاريفك لأنها كثيرة

السرطان
تشعر ببعض القلق، بسبب عدم استقرار 
أوضاعك، لكن لا داعي لمخاوفك المبالغ فيها

  الاسد
تكثــر الأعمال وتمر الســاعات بســرعة، 
وعلى غفلة منك، ناســياً حتــى أن ترتاح أو 

تهدأ ويتبدل مزاجك بسرعة اليوم

العذراء
أنت عصبي بسبب ما تتلقاه من انتقادك 
من الأشــخاص حولك، عليك بسد أذنيك لما 
تســمعه مــن كلام وخاصــة أن الإشــاعات 

سوف تحوم حولك 

الميزان
بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، 

وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام المقبلة

العقرب
الجلوس خلف المكتب وقتًا طويلًا يسبب 
آلامًــا فــي الظهــر وبــن الكتفــن، فتجنــب 
بعــض  ومــارس  طويــل  لوقــت  الجلــوس 

الرياضة

القوس
نــوع من الارتبــاك قد يحدث فــي حياتك 
المهنية اليوم، لكن الأمور قد تتحسن لتصبح 
جيــدة بما فيــه الكفاية، كما أنك ســتحصل 
على عــرض للانضمــام إلى أعمــال جديرة 

بالثقة

الجدي 
تجنــب العصبية الزائدة قدر المســتطاع، 
وما تصــاب به من ضرر يكون ســلبيًا جدًا، 

فالحياة فيها الكثير من الإيجابيات

الدلو
الأوقــات الســيئة مــا تــزال تؤثــر عليك 
منذ فترة وتجعل أســهمك فــي الحضيض، 
الأجواء العائلية لن تسير كما تريد، كما أنك 
ســتلحظ أن كلمتك غير مسموعة وأحكامك 

لا تبدو في محلها

الحوت
حــاول أن يكون تفكيــرك إيجابيًــا فهذا 
ضــروري لإنهــاء الأمــور العالقــة بهــدوء. 
حالتــك النفســية مــرآة للعالم، كن ســعيدا 

يكون العالم كذلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

سيرين عبد النور تتألّق وأمل بوشوشة »فخورة« بتجربتها

إيهاب توفيق يفوز بلقب برنامج »أنت مين« في دورته الأولى

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أُسدلت الســتارة عن البرنامج الترفيهي »ذا ماسك 
سينغر« )أنت مين( في حلقة مبهرة توّج خلالها الفنان 
إيهــاب توفيق بلقب البرنامج في موســمه الأول عبر 
شاشة »أم بي سي« بعدما تنكّر طيلة حلقات البرنامج  

بشخصية »كوبرا«.
إيهاب، الــذي لم يعرفــه لا الجمهــور ولا أعضاء 
لجنة التحكيم، التي تضّم ســيرين عبد النور، حسن 
الرداد، مهنّد الحمدي وقصي خولي، على مدار حلقات 
البرنامج العشــرة، قدّم في الحلقة الأخيرة  تسهيلات 
لمعرفة هويته، ومنها تســليمه النجم الرداد ابن بلده 
الوشــاح، الذي اســتخدمه الأخير فــي فيلمه »زنقة 

ستات«.  
وكانت مناســبة قدّم خلالها »مدلي« مــن أغانيه، 
حيث تفاعل معه أعضــاء لجنة التحكيم ورقصوا معه 

على وقع أغانيه القديمة. 
وانســحبت أجــواء فوزه عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيــث تفاعل المتابعــون للغاية وتوّجه 
اليهم بالشكر عبر حســابه الرسمي على »انستغرام« 
وأكد أن تجربته كانت رائعــة وممتعة، مثنيّاً على هذا 
البرنامج الــذي وصفه بأنه أكثر مــن رائع، كما جاء 
في منشــوره »ألف شــكر للجمهور الغالي اللي متابع 

البرنامج  وعلى تفاعلكم الكبير، وإن شــاء الله تكون 
حلقة النهاردة عجبتكم، وشــكراً على البرنامج الأكثر 

من رائع كانت تجربة ممتعة وأكثر من رائعة«.
وكان زي »شيتا« تنكّرت بها النجمة الجزائرية أمل 

بوشوشة وزي »الذئب« للفنانة وعد.
وتألقت النجمة ســيرين عبد النور باطلالة مميّزة، 
حيث اختــارت للمصمم اللبناني زهير مراد فســتاناُ 
باللون الأزرق الميتاليك بكسرات وحزام بطن مزدوج 

وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ.
ورحبت مقدمــة البرنامج  أنابيلا هــلال  بالمحققين 
الأربعة  سيرين عبد النور ،  مهند الحمدي ،  حسن الرداد  
و قصي خولي ، وبالمشــاهير الثلاثة الذين وصلوا إلى 

الحلقة النهائية. 
وقــد انقســمت الحلقة إلــى جزأين، وغــادر أحد 
المشــاهير الثلاثة مع نهايــة الجزء الأول، ليســتمر 

الاثنان الأخران في الجزء الثاني.
المشاهير  وقف  الأولى،  الإســتعراضات  جولة  بعد 
الثلاثة على المســرح، وتكلم كل منهم بلهجة بلده، ما 
أعطى صورة واضحة عن بلــد كل منهم. وبعدها رفع 
الذئب الذي حصل على أقل نسبة تصويت من الجمهور 

القناع عن وجهه، حيث أخفى وراءه الفنانة وعد.
وبعد إنتهاء مشوار وعد، إستمرت المنافسة بعدها، 
لينحصر التحدي بين شــيتا وكوبرا، في جولة ثانية 
قدم المشــاهير خلالهــا هدية لأحد المحققــين. وبعدما 
قــدم كل منهمــا وصلة إســتعراضية متميــزة، حان 

موعد الكشــف عن هوية الفائز في نهائيات البرنامج، 
وبحصول شيتا على نسبة تصويت أقل من الجمهور، 

كان الفوز من نصيب كوبرا.
وبإنتهــاء رحلة شــيتا رفعت الشــخصية القناع 
عن وجهها، لتكشــف عن هويتها التــي تعود إلى أمل 

بوشوشة.
و سيرين عبد النور  عن سعادتها بهذه التجربة كما 
عن اشتياقها منذ الآن لزملائها في البرنامج وهم الممثل 
السوري  قصي خولي  والممثل السعودي  مهند الحمدي  
والممثــل المصري  حســن الــرداد  ولمقدمــة البرنامج 

الإعلامية أنابيلا هلال، شاكرة جمهورها على دعمهم.
 ونشــرت عدداً من الصور مــن البرنامج وأرفقتها 
بتعليق: »أثناء تصوير أنت مين كنت عم أرقص وافرح 
واضحك مــن قلبي يمكن لأن كنت بحاجــة من كتر ما 
الوضــع صار صعــب علينا جميعاً. كتير رح اشــتاق 
لزملائي ولكل فريق العمل، شــكراً للفنانين يللي عملو 
جــو بياخد العقل والشــكر الأكبر للجمهــور العربي 

المحب«.
علقــت الفنانــة الجزائريــة  أمل بوشوشــة  على 
صفحتها الخاصــة على موقع التواصل الاجتماعي من 
خلال منشور تحدثت فيه عن تجربتها قائلة: »سعيدة 
جداً بمشــاركتي في الموسم الأول من البرنامج العالمي 
بنسخته العربية، ســعيدة وفخورة بجمهوري الذي 
تابع شــيتا لحظة بلحظة وكان يجمع الأدلة ليتأكد إن 

كنت أنا، والشكر أيضاً لزملائي المحققين«.

عبير نعمة 
تُجسّد وجع الغياب بُمختلف وجوهه في أغنيتها »فلّو«

بيروت - »القدس العربي«:
في إطــار التحضير لألبومهــا الغنائــي الثاني ووضع 
اللمســات الأخيرة على عدد من أغنيــات الألبوم من إنتاج 
شركة »يونيفرســال ميوزيك مينا« أطلقت المطربة اللبنانية 
عبيــر نعمة أغنيتها الجديــدة المنفردة بعنــوان »فلّو« من 
كلمات غسّان مطر وألحان عبير نعمة وتوزيع طارق سكيكر.
 وقد صُــوّرت على طريقــة الفيديو كليب تحــت إدارة 
الُمخــرج إيلي فهد، وذلــك قبل فترة الحجــر الصحيّ الذي 

فرضته جائحة كورونا .
وأدّت في هذا العمل الُمصوّر دوراً حقيقياً نابعاً من تجربة 
شخصيّة، بعد أن عانت لأكثر من مرّة من فقدان جنينها وهي 
في أشــهر مُتقدّمة مــن الحمل، فأرادت أن تكشــف عن هذه 
المعاناة لتنقل هذا الوجع الكبير الذي تعيشــه المرأة بصمت 

ويُلازمها مدى الحياة.
و تصــف أغنيتها »فلــو« بوجع الغيــاب بكامل وجوهه 

ومراحلــه والآثار، التــي يحفرها في كلّ إنســان يمرّ بهذه 
التجربة في خطوة  للتغلّب على جراحه.

وقد اعترفت أن »هذه الأغنية أثّرت بها كثيراُ على الصعيد 
الشخصيّ، وشعرت بكلماتها بشكل كبير وسرقتها، مشيرة 
الى »أنّ الشاعر والأديب غسّان مطر أبدع في كتابة الكلمات 
بصدق إنسانيّ عميق، وذلك بعد إختبار شخصيّ مع الألم، 
ما جعل الأغنية مؤثّرة مليئة بالصور الشعريّة، التي رسمها 

بكلماته«.
وأضافت »هذه الأغنية مسّــتها بشــكل كبيــر وكلماتها 
قادتها فوراً لتأليــف اللحن، وقام بعمليّــة التوزيع طارق 
سكيكر، الذي ســاهم بإعطاء الأغنية بُعداً مُختلفاً« وأعلنت 
»أنّ الكليب يروي قصص نســاء مخبأة مســتمدة من واقع 

الحياة«.
وختمت »الرسالة الأساسيّة من الكليب هي إظهار القوّة 
الحقيقيّة للمرأة كدعوة غير مباشرة لتمكين دورها أكثر في 

الُمجتمع«.

حضور النساء في ميادين العلوم ما زال ضئيلا في العالم
■باريــس ـ أ ف ب: لا يــزال حضــور النســاء ضئيلًا في مجــال الأبحاث في 
العالــم، كما أنهنّ يبقن أقليــة في القطاعات العلمية، ما قــد يمنعهن من »اغتنام 

فرص وظائف الغد«، وفق ما حذرت دراسة أصدرتها منظمة اليونسكو.
ولا تمثل النســاء ســوى 28% من حائزي شــهادة في الهندسة و40% من 
حائزي شــهادة في المعلوماتية، و22% من اختصاصيــي الذكاء الاصطناعي، 

وفــق ما أظهــر تقرير حــول العلــوم يصدر في 
نيسان/أبريل، ونشــرت منظمة الأمم المتحدة 

منــه  والثقافــة فصــلًا  للتربيــة والعلــوم 
مخصصاً للنســاء بمناسبة »اليوم الدولي 
للمــرأة والفتاة في ميــدان العلوم« في 11 

شباط/فبراير.
وأشار واضعو الدراسة إلى أن النساء 
يمثلن الأقلية فــي تقنيات الإعلام الرقمي 
والرياضيــات  والفيزيــاء  والمعلوماتيــة 

والهندســة، وهي »مجــالات محورية في 
الثــورة الصناعية الرابعة، تحمل في طياتها 

مهن الغد«.
إلا أن النســاء غالباً ما يمارســن تحديداً المهن المهددة بهــذه الصناعة. 

وكشفت دراسة أجريت بن 2011 و2017 في بريطانيا أن النساء يمارسن %70 
من المهن المهددة أكثر من ســواها بالتشــغيل الآلي، و43% فقط من المهن الأقل 

تهديداً.
وتابــع واضعو الدراســة أن ســوء تمثيل النســاء فــي المهن العلميــة »يطرح 
إشــكالية أكبــر، إذ نواجه نقصاً في الكفــاءات في العديد من هــذه المجالات ولا 

سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي«.
وأوضحت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان: »حتى في أيامنا 
هذه في القرن الواحد والعشرين، تُبقى النساء والفتيات بمنأى عن مجالات على 

ارتباط بالعلوم، بسبب جنسهنّ«.

وتابعت: »على النساء أن يعلمن أن بإمكانهن التفوق في العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، وأن من حقهنّ المشاركة في التطور العلمي«.

لكن الواقع أن المتوسّطات العالمية تخفي تبايناً لافتاً بن الدول.
فالجزائر تعدّ نســبة 48,5% من النســاء المهندســات و48,9% من النســاء 
العامــلات في تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات، فيما تصل هاتان النســبتان 
مــن النســاء فــي بنــن إلــى 54,5% و55,1% على 
التوالي. وعلى سبيل المقارنة، لا تتخطى نسبة النساء 
في هذين المجالن 16% و9,9% في سويســرا، 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  و%23,6  و%20,4 

و23,1% و14,5% في هولندا.
والواقــع أن حصــة النســاء بــن خريجــي 
كليــات الهندســة أدنى مــن المتوســط العالمي 
فــي العديــد مــن الــدول الأعضــاء فــي منظمة 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، إذ 
تقدر بـــ23,2% في أســتراليا، و19,7% في كندا، 
و17,7% في تشيلي، و20,1% في كوريا الجنوبية، 

و26,1% في فرنسا، و14,0% في اليابان.
وتســجل أعلى نســبة نســاء بن خريجي معاهد 
الهندســة في الــدول العربيــة بصــورة خاصة، ولا 
ســيما بالإضافــة إلى الجزائــر، المغــرب )%42,2( 
وتونــس   )%43,9( وســوريا   )%43,2( وعمــان 
)44,2%(، وكذلــك فــي أمريــكا اللاتينيــة ولا ســيما كوبــا )41,7%( وبيرو 

)47,5%( والأوروغواي )%45,9(.
وكشــف التقرير أن »العديد من الدول التي تتســاوى النساء فيها مع الرجال 
بن حائزي شــهادات في مجــال تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات وغيرها 
مــن فــروع العلوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات، معظم ســكانها من 

المسلمن«.

أمل بوشوشة

سيرين عبد النور إيهاب توفيق

رائعة دافنشي »العشاء الأخير« متاحة للزيارات مجدداً في ميلانو

■ ميلانوـ أ ف ب: خرجت لوحة »العشاء 
الأخير« لليوناردو دافنشي التي تُعتبَر إحدى 
أشهر اللوحات الجدارية في العالم، من الحجر 
المفروض عليها بســبب جائحة كوفيد-19 إذ 
عاد الدير الذي يضمها فــي مدينة ميلانو هذا 
الأسبوع يجتذب عشاق الفن من عاصمة إقليم 
لومبارديا والمناطق المحيطــة بها، لكنّ الوقت 
لم يحن بعد لفتح الباب أمام حشــود السياح 

المألوفة.
وقالت أليســاندرا فابــري )37 عاماً( التي 
تعمل في قطاع الإعلان الرقمي: »بالنسبة لي، 
إنها بمثابة ولادة جديــدة، كأنني أعيش مرة 
أخرى. إنهــا فرصة للهروب بعد هــذا الوباء 
الرهيب، للســمو الروحي، ولتحريك المشاعر 

مجدداً«.
فابري المقيمة في ميلانو هي في الأصل من 
أوربينو، في وسط إيطاليا، وهي مسقط رأس 
الرسّــام رافاييل و«كانت ذات يــوم عاصمة 
النهضــة الإيطاليــة، وربطتهــا بليونــاردو 

دافنشــي صلات وثيقة جداً«، على ما تشرح. 
تتنــاوب مجموعــات صغيــرة لا تتعدى 12 
شــخصاً بصمــت كل 15 دقيقة أمــام اللوحة 
النهضة  التي رســمها عبقري عصر  الجدارية 
في دير ســانتا ماريــا ديلي غراتســيي، بعد 
الفحص الإلزامي لدرجة الحرارة عند المدخل. 
وهذه التحفة الفنية التي تمثل العشاء الأخير 
للمسيح مع رســله الاثني عشر، وفيه أبلغهم 
أن أحدهم ســيخونه، رســمها دافنشــي بين 
عامــي 1494 و1498 علــى جــدار قاعة طعام 
الدير.  أمــا آنا أوغانيســيان )50 عاماً( وهي 
عازفــة بيانو فرنســية تعيش فــي ميلانو، 
فقالــت إن اللوحة »أجمل عمــل فني« رأته في 
حياتهــا، واصفــةً إياها بأنها »مزيج ســاحر 
من الفن والروحانية«.حضــرت آنا مع ابنتها 
آن شــارلوت، إلى الدير دون سابق تخطيط 
للحصول علــى تذكرة في اللحظــة الأخيرة، 
وهو ما لــم يكن ممكناً قبــل الجائحة، إذ كان 
وقــت الانتظار لمشــاهدة »العشــاء الأخير« 

يصل إلى ثلاثة أشهر.وقبل الوباء الذي عطّل 
الحركة السياحية، كان 60 إلى 70 في المئة من 
الزوار يأتون من خارج إيطاليا، وكان معظمهم 

من الأمريكيين والصينيين والكوريين.
»العشــاء  لوحة  متحف  مديرة  وأوضحت 
الأخير« ميشــيلا بالاتسو، أن الرهان بات من 
الآن فصاعداً »على السياحة المحلية«، ملاحظة 
أن »أهل ميلانو اســتعادوا هذه الأماكن التي 
طغت عليها السياحة الدولية، والدير جزء من 

ثقافتهم وتاريخهم«.
وكان المتحــف الــذي أعيــد فتــح أبوابه 
الثلاثاء، اضطــر إلى الإغــلاق خلال الحجر 
فتحه  وأعيد  شــباط/فبراير،  نهاية  في  الأول 
في 10 حزيران/يونيو قبل إقفاله مجدداً في 5 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأدى الإقفــال المتكــرر إلى خفــض كبير 
لإيراداته التــي كانت تبلغ نحــو 1,2 مليون 
يورو ســنوياً، إذ انخفضت بنسبة 80% في 

المئة عام 2020.

لوحة  »العشاء الأخير«
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الطاهر الطويل ٭

لجين »السعودية« ومحمود »المصري« 
حرّان طليقان... يا لبركات الشيخ »بايدن«!

محمود حســين ولجين الهذلول حرّان طليقان، يا للمفاجأة الســارة، ويا 
للمصادفة الغريبة!

»أم الدنيا« تفرج عن صحافي »الجزيرة« بعد أربع ســنوات من الاعتقال 
التعسفي في السجن الاحتياطي بدون تهمة ولا محاكمة.

و»بلاد الحرمين الشريفين« تفرج عن الناشــطة السعودية الشهيرة بعد 
ثلاث ســنوات من الاعتقال، لا ذنب لها سوى أنها انخرطت في حملة القيادة 
النسائية للســيارات، فأُلبِسَــتْ تهمة التحريض على تغيير النظام وخدمة 

جهات أجنبية.
الحدثان معًا حديث الســاعة في العديد من القنوات التلفزيونية العربية 
والعالمية، والكلّ يســجّل هذا التزامن الغريب للإفراج عن الإســمين معا في 

بلدين معروفين بتشددهما إزاء كل الأصوات الحرة المعارضة.
اختلفت الآراء، وتعددت التحليلات حول أسباب الإفراج: 

مِن المحللين مَــن ربط ذلك بمجيء الرئيس الأمريكــي الجديد جو بايدن، 
ومطالبته حلفاءه العــرب التقليديين، خاصة الســعودية ومصر، باحترام 

حقوق الإنسان. 
ومنهــم مَن جعل ذلك إحدى ثمرات المصالحة الخليجية التي جرت في قمّة 

»العُلا«.
أما الُمدافعون عن الأنظمة المستبدّة، فتحدّثوا عن استقلال القضاء وحياد 

العدالة، وهي أسطوانة باتت مشروخة ومفضوحة لدى العادي والبادي.
في برنامج »مصر النهار ده« على قناة »مكملين« الُمعارِضة لنظام السيسي 
التي تُبثّ انطلاقًا مــن تركيا، اعتبر الإعلاميّ محمد ناصــر أن بركات »العم 
بايدن« أعطت مفعولها الســحري، فأُطلق ســراح محمود حســين في مصر 

وسناء الهذلول في السعودية.
انتقلنــا إلى قناة »فرانــس 24« الناطقة بالعربيــة، فوجدناها تخصص 
»وقفة مع الحدث« لخبر إطلاق ســراح الناشطة الســعودية لجين الهذلول؛ 
وكان التحليل للإعلاميّ خالد الغرابلي، الذي أشــار إلى أن الإفراج جاء بعد 
أقل من شــهر على تنصيب جو بايدن، وأيضا بعد تعليق بايدن نفســه على 
الواقعة نفسها، مما يعطي الانطباع بأن الموضوع سياسي، بينما يعطيه حكم 

المحكمة صبغة قضائية. 
ويرى المحلــل ذاته أن واقع الحال يُفنّد حصــر القضية في جانب العدالة 
فقط، ليخلص إلى التأكيد أنها قضية سياسية بالدرجة الأولى، لافتا الانتباه 
إلى أن لجين واحدة من عشــرات المعتقلات في السجون السعودية، حسب 
تقديرات المنظمات الحقوقية التي تعتبر أن ما حدث مع لجين هو اســتهداف 
للتيار النسوي في الســعودية، كما أن هناك معارضين آخرين يوجدون في 
ســجون محمد بن ســلمان، بجانب معارضين آخرين مُستقرّين في الخارج 
يتعرضون باستمرار للتهديدات. وفي هذا الصدد، ذكّر الإعلامي الغرابلي بما 
وقع للكاتب جمال خاشــقجي من جريمة بشعة على أيدي مُقرّبين من النظام 

السعودي.
أهي فعلًا »بركات الشيخ« جو بايدن وكراماته؟  

هدية معتز مطر لأشرف السعد!
لمعتز مطر جواب آخر على هذا الموضوع، فلا ضغوط بايدن كانت السبب، 

ولا تأثير المصالحة الخليجية، ولا العدالة »المستقلة«. 
بــكلام مفعم بروح الإيمــان، ردد الإعلاميّ الشــهير في قناة »الشــرق« 
المعارضة المبثوثة هي الأخرى من تركيا: »بفضــل الله وحده، خرج محمود 
حســين. الله غالب على أمره. عاد محمود إلى أسرته وإلى أهل قريته الذين 
قيل لهم من قبل إنه إرهابي، وشُــوّهتْ سمعته ولُفّقت له تهمٌ كاذبة، وسُجن 

أربع سنين عددًا.
ظلّ محمود في ســجن احتياطي مفتوح بلا نهايــة، وكان واحدًا من بين 
عشــرات الآلاف الذين طُبّق عليهم ذلك. لا لشيء سوى لكونه رجع من قطر 

لرؤية أسرته الصغيرة.  
هناك من دافع عــن اعتقال صحافــي »الجزيرة« بذريعة واهية اســمها 
»استقلال القضاء« مثلما فعل رجل الأعمال أشرف السعد، الذي أطلق تحدّيًا 
بأنه لن يُفرَج عن محمود حســين مطلقًا، ونعق علــى »توتير« نعيق البوم، 
مُردّدًا: »أنا مش هاتحدّى بايدن وأقوله رجّع الإخوان مرة ثانية، لا وألف لا، 
أنا فقط ها اقوله: فيه صحافي يعمل في قناة الجزيرة اســمه محمود حسين 
قابع في الســجون المصرية منذ أكثر من ثلاث ســنوات تقريبــا، فلو راجل 
بصحيح قول للرئيس السيســي يفرج عنه ولو قدر يعملها هاقفل حســابي 

واحط جزمة في بقي وأخرس خالص«.
حين قرأ معتز مطر هذا التدوينة، وبثها مُصوّرة في برنامجه، منذ يومين، 
رفع حذاءه موجّها الكلام لأشــرف الســعد، وقال له: إذا كنت فعلا رجلا خذ 
حذائي وضعه في فمك، وأقفل حســابك على »تويتر« فورا، فمحمود حسين 
الآن في حضن أهله وأولاده، بعدما كان مســجونا مثل عشــرات الآلاف من 

المعتقلين ظُلمًا. 
ووجّــه عبارات ســباب لاذعة في حــقّ صاحب التحــدي المعروف بأنه 
يكيل المديح للسيســي آناء الليل وأطراف النهار. ومع ذلك، فأشــرف السعد 
لم يغلق حســابه، إذ واصل تملّقه ســيّده، حيث كتب تغريــدة، قال فيها إن 
الحاكم العربي حين يأتي عن طريق صناديق الانتخابات، ويكون الشــعب 
هو الذي انتخبه، فإنــه يبقى مثل الإله المصنوع من الحلوى، يصنعه الناس 
ويســجدون له، وحين يغضبون يأكلونه. لكن، حين يأتي الحاكم عن طريق 
الجيش والشرطة، تبقى له هيبة، لأن الجيوش هي يد الله في الأرض يعزّ بها 

من يشاء ويذلّ بها من يشاء« !

»أقطاب التعريض«!
الإفراج عن محمود حسين جاء بعد أســبوع من بثّ حلقة تلفزيونية ظهر 
فيها الإعلامي معتز عبد الفتاح الموالي لنظام السيســي، وهو يتســاءل عن 

سبب استمرار اعتقال محمود حسين. 
وقال: »لو نظرت إلى الشريط الذي تبثه الجزيرة أسفل الشاشة، بالعربية 
والإنكليزية، ستجد محمود حسين يتكرر يوميا باستمرار منذ أربع سنوات«.
معتز مطر لدى تطرقه إلى هذا الأمر، نفى أن يكون صدفة أن يأتي الإفراج 
عــن صحافي »الجزيرة« منذ أســبوع فقــط، على لقــاء تلفزيوني لأقطاب 
»التعريض« فــي مصر، حيث ظهر معتز عبد الفتــاح يمهد للموضوع بكلامه 

السابق.
ما حــدث، يقول نجم قناة »الشــرق« لا علاقة له بـ»مصــر لن تركع« ولا 
ببايدن، ولا بالمصالحة الخليجية، ولا بالقضاء »الشــامخ« و»المستقل«. إنها 

إرادة الله تعالى.
نــادرًا ما يُغرّد معتز مطر على »تويتر« فكثرة الكلام في التلفزيون لا يترك 
ا على مَن قال  لــه المجال للكتابة، كما قال هو نفســه. لكنه كتب هذه المــرة ردًّ
إن إطلاق ســراح محمود حسين جاء متســاوقا مع المصالحة الخليجية في 
قمــة العلا، كتب في التدوينة: »إذنْ، لم يكن اعتقالــه إلا إجرامًا وفجورًا بلا 
جريرة، حاله حال العشــرات الآلاف من المعتقلين. إذن، لا قضاء شــامخ ولا 
عدل، لكن اتساقا مع نظام مجرم تدفعه أنظمة مجرمة تدار بالعصا الأمريكية 
الصهيونية. إذن، لا جديد تحت الشمس. حمدا لله. ذهب الأسر وبقي الأجر«.

مشهد أخير
وهو يتحدث عن أوضاع الناس المقهورين في مصر، دعانا محمد ناصر إلى 
التأمل في فيديو يظهر فيه الإعلامي الشــهير محمود ســعد يحاور بالصوت 
والصورة مواطنة بســيطة في الشــارع العام، كانت تحدث عن معاناتها مع 
البطالة، فقالت في ختام كلامها إنها لا تســتطيع أن تتحدث أكثر، لأن لسانها 
سيجرّ عليها الويلات: »مش هكمل... غلط عليّ«... فردّ عليها محمود حسين: 

»وعليّ كمان«.  الرجل يدرك أنه إذا فتح فمه يُعتقل في الحال!

٭ كاتب من المغرب

المطربة بلقيس
تكشف معاناتها 

من مرض غامض
دبي – »القدس العربي«:

تحلت المطربة اليمنية الشــابة بلقيــس المقيمة في 
الإمارات المقيمة في الإمارات ، بالشــجاعة وكشفت عن 

مرض أصابها في الأيام الماضية.
وكشفت أنها خلال التزامها بالإجراءات الإحترازية، 
ومُلازمــة المنــزل، في ظل تفشــي »كورونــا« هاجمها 
مرض يحمل اسم »الكوخ« أو »حمى المقصورة« نتيجة 
تعرّضهــا للإحباط، حتى أصبحــت لا ترغب في النظر 

لنفسها في المرآة.
 وقالــت لبرنامج »إي تــي بالعربي«: »أنــا لم أقبل 
أشــوف أحد وأفضل ملازمة البيت، وما بدّي أشــوف 
وجهــي فــي المراية، وبكون حاســه نفســي فاشــلة 

ومُحبطة«.
كما أوضحت أن زوجها حاول مساعدتها للشفاء من 
مرضها: »زوجي حاول كثيرًا وكان مضطرا يطلع لشغله 

كل يوم، وكان يقولي ما في طريقة أساعدك بها«.
وقالــت »المرض لم يؤثر علــى علاقتي بزوجي، لأن 
المحيطين مــن حولي عادي، لكن أنا عندي مشــكلة في 

الاندماج مع الناس اللي بره البيت«.
 وحول طرق الشــفاء من المرض في الوقت الحالي، 
والتــي نصحها بهــا طبيبها النفســي، هي جلســات 
الـ»تأمل«. وهذا المــرض هو ضائقة رهابية احتجازية، 

تصيب الأشخاص نتيجة ظروف صعبة.

»صالة أورفانيللي« عندما يُباع كل شيء في المزاد ويُشترى حتى البشر
■ القاهرة - من سامح الخطيب:على سطح 
مــرآة براقة آســرة، يعكس الروائــي المصري 
المصري  المجتمع  تغيرات  العشــماوي  أشــرف 
اقتصاديا وسياســيا خلال فتــرة الانتقال من 
الملكية إلــى الجمهورية عبر صالة مزاد وســط 
القاهرة يُباع فيها كل شــيء ويُشــترى.. حتى 

البشر.
»صالــة أورفانيللي« هي الرواية التاســعة 
الــذي يعمل بســلك  العشــماوي  في رصيــد 
القضــاء، إضافة إلى كتاب وثائقي عن ســرقة 
الآثار المصريــة وتهريبها. وقد صدرت عن الدار 
المصريــة اللبنانية في 423 صفحــة من القطع 

المتوسط.
القرن  الرواية من حقبــة ثلاثينيات  تنطلق 
العشــرين حيــث يعمــل الصديقــان منصور 
التركي وأورفانيللي إستيفان ألفيزي في وزارة 

التجارة لكن أوضاعهما المالية كانت متعثرة.
يستغل منصور كل ما ورثه صديقه اليهودي 
عن أبيه في شــراء غرفة نــوم قديمة ثم يبيعها 
في المزاد بمبلغ كبير باعتبارها من أثاث الخديو 
عباس حلمي ليحقق العائــد المالي من العملية 

حلم كل منهما.
بينما  ليلى  حبيبتــه  من  أورفانيللي  يتزوج 
يشــترى منصور صالــة مزاد في وســط البلد 
ويدخل معه أورفانيللي شــريكا بالثلث لتحمل 
الصالة اســم الاثنــين معا )صالــة أورفانيللي 

ومنصور(.
اســتطاع منصور بقــوة شــخصيته إقناع 
صديقه بإبقاء شــراكتهما بعيــدة عن الأوراق 
الرســمية لأن أورفانيللــي لا يــزال موظفا في 
وزارة التجارة وهو الموقع الذي اســتفادا منه 

حتى أصبحا يمتلكان أكبر صالة مزاد في مصر.
لم تــرضَ ليلى يوما عن منصــور أو طريقة 
الشراكة الســرية التي فرضها على زوجها وزاد 
من غضبها إصرار أورفانيللي على تسمية ابنهما 
الوحيد اسما مركبا يعكس الصداقة المتينة بينه 

وبين شــريكه فأطلق عليه أورفانيللي منصور. 
ورغم تحسن أوضاع الزوجين المالية وانتقالهما 
إلى مســكن جديد وشراء سيارة لم تشعر ليلى 
الوقت  طوال  المنشــغل  زوجها  فحثت  بالأمان، 
بعملــه في الوزارة على الدفــع بالابن الصغير 
للاشتغال بصالة المزاد في أوقات العطلات. لكن 
مع إظهار الطفــل براعة وذكاء أصبحت الصالة 

هي كل حياته.
ذاع  الوقــت  وبمــرور 

صيــت صالــة المــزاد 
وتــردد عليهــا كبار 

إلى  الشــخصيات 
ذات  زارهــا  أن 
يوم الملك الشــاب 
فاروق الأول، وهو 
منصور  حــاول  ما 

فأقنــع  اســتثماره 
على  القلقــة  ليلــى، 

وابنها  زوجهــا  حقــوق 
للقصر  بالذهاب  الصالــة،  في 

لعرض بعض المقتنيات الثمينة على »مولانا«.
في اليــوم ذاته مــات أورفانيللي وتحولت 
ليلى إلى نزيلة بمستشــفى بهمــان للأمراض 
النفسية، ليصبح ابنهما وحيدا في كنف منصور 
التركي الذي رعاه وعلمه أسرار العمل وإن ظل 

متوجسا منه.
يلقنه منصــور دروس الحيــاة »كل حاجة 
حوالينا عدت على مزاد قبل ما تجيلنا، الكهربا 
اللي بتنور بيتك الشــركة الإنكليزي كســبتها 
بالمــزاد، الميــة اللي بنشــربها مــن الكوبانية 
رســيت عليهــا بالمزايــد، الخضار والســمك 
والفاكهة اللي بتاكلها، كلها من تجار اشــتروها 
بنركبها،  اللــي  المســتعملة  العربية  مزاد..  في 
الخواتم والمجوهرات وعفش البيوت والسجاد 
واللوحــات، كل حاجــة تقريبا بنســتعملها، 
المزاد حياة موازية.. أنت نفســك معروض في 

تغتال  سنوات  دورك«.وبعد  منتظر  بس  مزاد.. 
رصاصات مــن مجهول منصــور التركي أثناء 
مزاد كبيــر لتبدأ رحلة صراع جديدة على ملكية 
الصالة ويخوض أورفانيللي الابن رحلة طويلة 
تقوده إلى فرنسا ثم القاهرة بحثا عن استعادة 

حق والديه.
وبينمــا تزخــر الروايــة بتفاصيل شــيقة 
ومعلومات متخصصة عن عالم المزادات وتركز 
الدامــي لامتلاك  في أحداثهــا على الصــراع 
الصالة، يمد المؤلف خيــوط الأحداث بين 
شخصيات  فيستحضر  والخيال  الواقع 
عامــة ورجــالا عاشــوا حــول الملك 
ليدفع بهم في طريــق أبطاله ويمزج 
مصائرهــم معا حتى يــذوب الخيط 
الفاصل بــين الخــاص والعام وبين 

الفرد والوطن.
سلس  بشــكل  الرواية  تتطرق  كما 
وغير مباشــر لأوضاع اليهــود في مصر 
قبل ثــورة 1952 وبعدها مــن خلال نماذج 
لا  مختلفة،  وفكرية  اجتماعية  لمستويات  تنتمي 

سيما البطل الرئيسي.. أورفانيللي الابن.
أما فــي تناولها لفتــرة ما بعد ثــورة 1952 
تثير الرواية موضوعات شــائكة تضاربت فيها 
الحكايــات، منها مــآل ممتلكات أســرة محمد 
علي التي صودرت وبيــع الكثير منها في المزاد 
الثــورة عليها  ومزاعم اســتيلاء بعض رجال 

وتربحهم منها.
ويبقى أكثر ما يميز الرواية أســلوب سردها 
الذي أســنده المؤلف إلى ثلاثة أشــخاص هم 
أورفانيللي إســتيفان ألفيزي ومنصور التركي 
ينتهي  أحدهم  يــكاد  فلا  منصور،  وأورفانيللي 
من ســرد ما رآه وعايشــه حتى يأتــي التالي 
ليكشف ملابسات وتفاصيل أخرى تعيد صياغة 
الأحــداث برؤية مختلفــة فتبــدو الرواية في 

نهايتها وكأنها عمل ثلاثي الأبعاد. 
)رويترز(

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما 
يمنح جائزة الإبداع الفني لمحمد منير وعمر خيرت

مهرجان »الساقية« 
يهدي دورته المقبلة لاسم الراحل محمود ياسين

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

المركز  العليــا لمهرجــان  اللجنة  قــررت 
إقامــة  للســينما،  المصــري  الكاثوليكــي 
الدورة التاســعة والســتين في  الفترة من 

الجمعــة الموافق 11 يونيــو/ حزيران  وحتى 
الثامن عشر من الشهر نفســه، مع مراعاة كافة 

الاجــراءات الاحترازية، الخاصة بمواحهة فيروس 
»كورونا«.

وأعلــن الأب بطــرس دانيال عــن اتفاق 
اللجنــة بالإجماع على منــح جائزة الإبداع 
عمر  الموســيقار  منير  محمد  للمطرب  الفني 
الســينمائية،  الريادة  جائــزة  أما  خيرت، 
وحسين  يوســف،  حســن  من،  لكل  فتمنح 

فهمي وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة 
التميز الإعلامي لسوزان حسن، وجائزة فريد 

المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، ويمنح الفنان 

القدير توفيق عبد الحميد جائزة الأب يوسف مظلوم، 
أما جائزة المركز الخاصة تمنــح للفنان القدير عبد 

العزيز مخيون.
وكانــت اللجنــة العُليــا لمهرجــان المركــز 
الكاثوليكــي المصري للســينما برئاســة الأب 
بطرس دانيال وعضوية كلًا من الأستاذ ميشيل 
ماهر والأســتاذ مجدي ســامي، قد عقدت عدّة 
اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان في ظل 
الظروف الاســتثنائية التي يمرّ بهــا العالم نتيجة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا المســتجد، وستعلن 
قريباعن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة الرسمية 
للمهرجان مــن أصل 23 فيلماً ســينمائياً عُرضت 
عام 2020، وتشــارك في المهرجــان ولأول مرة 
منذ تأسيســه أفلام في المســابقة الرسمية لم 
يتم عرضهــا تجارياً فــي دور العرض حيث تم 
عرضها عبر بعض المنصات، مما استوجب على 
اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام 
لتتماشــى مع الوضــع الراهن لشــركات الإنتاج 

والتوزيع.

القاهرة – »القدس العربي«: 

قررت إدارة مهرجان الســاقية للأفــام الروائية القصيرة، الذي يقام في ســاقية 
الصاوي في مصر   إهداء الدورة الثامنة عشــر لاســم الفنان المصري الراحل محمود 

ياسين .
ويستمر  المهرجان في تلقي الأعمال حتى 25 الشهر الجاري عند اكتمال العدد.

ووضعت إدارة المهرجان شــروطا للأفام الراغبة في المشــاركة، وهي أن تكون تم 
إنتاجهــا خال عامي 2020 و2021، مع ضرورة ألا يكون قد ســبق لها المشــاركة في 
مهرجانات الســاقية السابقة، ولا تزيد مدة الفيلم عن 45 دقيقة ولا تقل عن دقيقتين، 
ويحتفظ المهرجان بحق اســتبعاد أي فيلم يحتوي على مادة مســيئة أو عنصرية أو 

مخالفة للأعراف المصرية.
وكشــفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة 18، وهي جائزة الساقية الذهبية 
وتبلــغ قيمتهــا 3 آلاف جنيــة ودرع وشــهادة تقديــر يحصل عليهــا مخرجو الأفام 
المشــاركة، والفضية وقيمتها ألفا جنيه، والبرونزية وقيمتهــا ألف جنيه، بالإضافة 
لجوائز لجنة التحكيم وقيمتها 500 جنية وشــهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة 

ومونتاج وتصوير وإخراج وأفضل سيناريو وحوار.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سيلينا غوميز 
تسجّل أول ألبوم 

لها عن بعد

رحيل علي حميدة صاحب »لولاكي«
الأكثر مبيعا في تاريخ الأغنية العربية

القاهرة – »القدس العربي«:

فقد المجتمع الفني في مصر والعالم 
العربــي ظهر أمس الفنــان المصري  
علــي حميــدة ، الذي دخــل معركة 
مؤخرا مع السرطان، وتوفي عن عمر 

ناهز 72 عاماً.
وتدهــورت حالتــه الصحيــة في 

الفترة الأخيرة، إثــر إصابته بورم في 
الرئتين، وتم نقله في ساعة مبكرة من أمس 

الخميس إلى مستشفى مطروح العام.
وأكد مصدر طبي في المستشــفى إجــراءات تصاريح الدفن، تمهيداً 

لتشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير.
وأعلن إبن شقيقته وفاته، قائلا: »إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة 

الدكتور علي حميدة، نسألكم الدعاء والثبات«.
وكان علــي قد أعلن خــلال مداخلة هاتفية فــي برنامج »الحكاية« 
مع الإعلامي المصــري عمرو أديب، أنه يعاني مــن حصوة في المرارة، 
وحالته خطــرة، ووقتها كان يعالج في مستشــفى مطــروح العالم، 
وأوضح باكياً أنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج.ويعتبر الراحل أحد أبرز 
المطربين الذين ظهروا في عقد الثمانينيات من القرن العشرين هو الذي 
أحدثت أغنيته الشــهيرة »لولاكي« توزيع الموســيقي حميد الشاعري 
حين صدورها فــي عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية 
لموســيقى الشــباب، واعتبر نجاحها تاريخيا، حيث تّم بيع عشــرات 
الملايين منها في جميع أنحاء العالم الشرقي، وكذلك الغربي وإعتُبرت 
هذه الكمية الهائلة من البيع رقما قياســيا لم يســبق له مثيل. وأصدر 
بعد ذلك عدة البومات إضافية، ثم توجه للســينما للقيام ببطولة فيلم 
سينمائي له بعنوان »لولاكي« نســبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه 
الأغنية، الأمر الذي دفع شــركة الإنتاج لصناعــة هذا الفيلم وكذلك له 

فيلم آخر بعنوان »مولد نجم«.
ثم اختفى الفنان تدريجيا عن الأنظار ثم عاد في سنة 2000.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

فاجأت النجمة  سيلينا غوميز  البالغة من العمر 28 عاما 
عشــاقها ومحبيها بنشــر إعلان ألبومها الإسباني الأول 

بعنوان »ريفيلسيون ،«والذي تم تسجيله عن طريق
» زووم«. وتصــدر الخبــر المواقع الإخباريــة الفنية 
الشــهيرة. وقالت غوميز إن القيام بتقديم ألبوم إسباني 
كان مجرد فكرة، ثم بدأت الســير في المشــروع بســرعة 
وبشكل طبيعي.وكانت غوميز قد فاجأت معجبيها مؤخرا 
باستعراض خبراتها وتجاربها في عالم الماكياج والعناية 
بالبشــرة، من خلال مقطع فيديو كشــفت عــن روتينها 
اليومي للعناية بالبشرة وطريقة وضعها للماكياج وذلك 

من خط منتجاتها التجميلية الخاصة.
 وما لفــت الأنظار أنها لم تكن خائفــة من التحدث عن 
مشــاكل بشــرتها وكشــفت عن معاناتها من البثور في 

وجهها.

أشرف العشماوي

محمد منير

عمر خيرت
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: قالت »وكالــة الطاقة 
الدوليــة« أمس الخميــس أن إمــدادات النفط 
العالمية ما زالت تفوق الطلب بســبب استمرار 
لمكافحــة  الهادفــة  العــام  العــزل  إجــراءات 
فيــروس كورونــا وانتشــار ســالاته، لكــن 
اللقاحات يجب أن تســاعد على تعافي الطلب 

وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.
وأضافت في بيــان »في ظل توقــع ارتفاع 
الطلب بقــوة واســتمرار توقع نمــو متواضع 
للإمــدادات مــن خــارج أوبــك، مــن المنتظــر 
السحب سريعا من المخزونات خال النصف 
الثانــي من العام... يهيئ هــذا المجال لأوبك+ 

للبدء في تقليل التخفيضات«
وأبقــت وكالــة مراقبــة الطاقــة، ومقرهــا 
باريس، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط 
فــي 2021 مســتقرة إلى حــد بعيــد، قائلة أن 
تراجعاً في الربــع الأول من العام الجاري عن 
المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير 

من 2020 سينعكس قريبا.

انتعاش أبطأ

وأضافــت »توقعــات النمــو الاقتصــادي 
ونمــو الطلــب علــى النفــط تعتمد كثيــراً على 
التقــدم المحرز في توزيــع اللقاحات والتطعيم 
بها، وتخفيف قيود الســفر فــي الاقتصادات 

الرئيسية في العالم«.
وتســاهم آفــاق أكثر تفاؤلًا مــن »صندوق 
النقــد الدولــي« لنمو الناتج المحلــي الإجمالي 
العالمــي، وتوقعات أقــوى لتعافــي الولايات 
المتحدة، في التعويض نســبياً عن بطء توزيع 
اللقاحات فــي أوروبا وفقاً لتقديــرات وكالة 

الطاقة.
وفــي الوقت الذي تظل فيه الســوق تواجه 
صعوبات في الأمد القصير، فإن تعهد أعضاء 
منظمــة البلدان المصدرة للنفــط وحلفائها في 
المجموعــة المعروفة باســم »أوبــك+«  بإبقاء 
الإمدادات مســتقرة خال مارس/آذار يقلص 

مخزونات النفط الخام.
مخزونــات  لأن  الطاقــة  وكالــة  وقالــت 
النفط في دول »منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« انخفضــت للشــهر الخامس على 
التوالــي في ديســمبر/كانون الأول، فيما زاد 
الســحب العالمي الضمني مــن المخزونات إلى 
2.24 مليــون برميل يومياً في الربع الأخير من 
العام الماضي من 1.56 مليون برميل يومياً في 

الربع الثالث.
وقالت وكالة الطاقة إن اســتعادة الســوق 
لتوازنهــا أســفر عــن أن المنتجــين مــن خارج 
»أوبك+« مثل الولايات المتحدة وكندا يعززون 

الإمدادات بحذر.

من جهة ثانية قالت »أوبك« أمس أن الطلب 
العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة 
أبطأ مما كان يُعتقد ســابقاً، في أحدث خطوة 
ضمن سلســلة تخفيضات للتوقعات وســط 

تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافــت في تقريرها الشــهري أن الطلب 
ســيرتفع 5.79 مليون برميل يوميــاً هذا العام 
إلى 96.05 مليون برميل يومياً، مخفضة بذلك 
توقعها 110 آلاف برميل يومياً عنه قبل شــهر 

مضى.
وتدفــع احتمالات تراجــع الطلــب بالفعل 
المنظمــة وحلفاءهــا إلــى إبطاء وتيــرة زيادة 

كانت مقررة للإنتاج. 
ويمكــن أن يوجِــد ارتفــاع الطلــب وزيادة 
الأسعار وانخفاض إمدادات المنافسين مبرراً 
لمزيــد مــن التخفيف، لكــن العراق قــال أمس 
الأول أن »أوبــك+« ســتُبقي على الأرجح على 

التخفيضات الحالية في مارس آذار.
وقالت »أوبك« فــي التقرير »في حين يُظهر 
الاقتصاد العالمي مؤشــرات على تعافً قوي 
فــي 2021، يتباطــأ الطلــب علــى النفــط، لكن 
من المتوقــع أن يرتفع في النصــف الثاني من 

.»2021
خفضــت المنظمــة توقعاتهــا لنمــو الطلب 
رداً من ســبعة  على النفط في 2021 خفضاً مُطَّ
مايــين برميــل يومياً فــي يوليو/تمــوز. لكن 
التوقــع الأحــدث أقــوى ممــا ورد فــي تقرير 
داخلــي للمنظمــة اطلعــت عليــه رويتــرز هذا 

الشهر.

نفط صخري أقل

ورفعت المنظمة توقعهــا للنمو الاقتصادي 
العالمي هذا العام إلــى 4.8 في المئة من 4.4 في 
المئة في وقت ســابق، بالرغــم من »تحديات« 
مثل ســالات فيروس كورونــا ومدى فاعلية 

اللقاحات.
وقالــت »إتاحــة التطعيــم عالميــاً تكتســب 
زخماً، ومعدلات الانتشــار تنحسر في بعض 
المناطق، وتحسينات العاج وزيادة استخدام 
وسائل الفحص السريع جميعها عوامل تدعم 
تسريع النشاط الاقتصادي بعد الربع الأول«.
ومع تباطؤ الطلــب، أظهر التقريــر تراجعا 

في الأداء أيضا لإمدادات المنافسين.
فقــد قلصــت »أوبــك« النمو الــذي تتوقعه 
للإمــداد من خارج المنظمة إلى 670 ألف برميل 
يوميــاً هذا العــام، من 850 ألــف برميل يومياً 
في السابق، وقالت أن إنتاج النفط الصخري 

سيهبط رغم ارتفاع أسعار النفط.
الولايــات  مــن  الإمــداد  »يواجــه  وقالــت 
المتحــدة ضبابيــة على المــدى القصير تكتنف 

كوفيد-19...ويؤدي اســتمرار ضبط الإنفاق 
الرأســمالي إلــى انخفــاض إنفــاق شــركات 
النفــط الأمريكيــة الرأســمالي علــى أنشــطة 

المنبع«.
كانــت المنظمــة قد رفعــت الشــهر الماضي 
توقعاتها لإنتــاج النفط الصخــري الأمريكي 
هــذا العــام، وذلك في مؤشــر علــى أن زيادة 
أســعار النفــط تصــب فــي صالــح منافــس 

رئيسي.
الإمــدادات  »أوبــك+«  منتجــو  وخفــض 
خفضا قياســيا بلــغ 9.7 مليــون برميل يومياً 

العام الماضي لدعم السوق.
واتفقوا علــى ضخ 500 ألــف برميل يومياً 
إضافيــة فــي يناير/كانــون الثانــي بموجب 
خطة لتخفيف قيود الإنتاج تدريجيا. ويعاود 
معظــم المنتجين كبح الإمداد هذا الشــهر وفي 

الشهر المقبل.
وجــاء فــي تقريــر »أوبــك« أن إنتاجها من 
الخام ارتفع في يناير/كانون الثاني 180 ألف 
برميــل يومياً إلى 25.50 مليــون برميل يومياً، 
وهــو مــا يرجع بشــكل أساســي إلــى إنتاج 
الســعودية وإيران وفنزويا. ويقــل هذا عن 
زيادة 300 ألف برميل يومياً تســمح بها خطة 

»أوبك+« لشهر يناير/كانون الثاني.
ولأســباب منها انخفاض الإمــداد المتوقع 
مــن خارج »أوبــك«  رفعت المنظمــة تقديراتها 
للطلــب علــى خامها إلــى 27.5 مليــون برميل 
يومياً هذا العام، بزيادة 300 ألف برميل يومياً 
عن الشهر الماضي. وسيظل هذا يتيح متوسط 

إنتاج أعلى لها في 2021.

»أوبك« تخفض مجدداً توقعات الطلب للعام الحالي

»وكالة الطاقة الدولية«: استعادة سوق النفط توازنها ستمهد الطريق سريعاً لزيادة إمدادات »أوبك+«

الجزائر تنفي توجهها نحو الخروج 
ري النفط بسبب تراجع إنتاجها من قائمة مُصدِّ

■ الجزائــر- الأناضول: نفــت وزارة الطاقة الجزائرية أمس الخميــس  توجه البلاد 
لأن تصبــح »دولة غير نفطية«  وذلك رداً على تقاريــر إخبارية تحدثت عن تراجع حاد في 

إجمالي صادراتها. 
جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، خلال رده على أسئلة 

شفوية في المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(.
وحســب الوزير عطار، فإن ما أثير مؤخرا من أرقام بشــأن صادرات الجزائر من النفط 

والغاز »ذهبت بعيدا في تشويه صورة البلاد بما لا يمت بصلة للحقيقة«.
وأثارت تقارير صحافية نشــرت في وســائل إعــلام محلية جدلًا حــاداً على منصات 
التواصل الاجتماعي، حيث تساءل موقع »كل شــيء عن الجزائر« الناطق بالفرنسية عن 

ر للنفط. احتمالية تحول البلاد لبلد غير مُصدِّ
وحســب الموقع ذاته، فإن وكالات أنباء دولية ومواقع متخصصة، صارت ترى الجزائر 

أكثر فأكثر كبلد غير نفطي، أو في طريقه ليصبح كذلك.
وشــدد عطار على أن »هذه الأخبــار تحتوي على أرقام خاطئــة ومغلوطة.. صادراتنا 
اليومية 937 ألف برميل، منها 677 ألف برميــل من النفط الخام، و80 ألف برميل من النفط 

الخفيف، و180 ألف برميل غاز نفط سائل«.
وأضاف »هذه الأرقام هي الصحيحة وتم نشرها على موقع الوزارة الرسمي على شبكة 
الإنترنت، منذ الأســبوع الأول للعام الحالي.. هذا يؤكد أن نشــر أرقام مغلوطة بعيدة عن 

الحقيقة هدفه نوايا خبيثة ضد الجزائر«.
وتنتج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصــدرة للنفط »أوبك«  ما يقارب 1.2 مليون 
برميل يومياً من الخام، وقلصت إنتاجها بموجــب اتفاق التخفيض المتوصل إليه في إطار 
تحالــف »أوبك+«. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات )نفط وغاز( 

إذ تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وتســعى الحكومة لزيادة احتياطيات وإنتــاج النفط والغاز من خــلال قانون جديد 
للمحروقات، تعتبره الســلطات محفزاً للاســتثمار الأجنبي، سيدخل حيز التطبيق خلال 

أشهر.

»دانة غاز« الإماراتية
تسجل 376 مليون دولار خسائر

■ الشــارقة - د ب أ: أعلنت شــركة »دانة غاز« الإماراتية أمــس الخميس عن نتائجها 
المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، والتي أظهرت 

أنها تكبدت صافي خسائر قدره 376 مليون دولار )4ر1 مليار درهم إماراتي(.
وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها حققت العام الماضي صافي أرباح 
بـ36 مليون دولار )131 مليون درهم إماراتي( مقارنة بـ 88 مليون دولار )322 مليون درهم 
إماراتي( في 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر الدخل 
الأخرى. وبعد احتســاب هذه البنود، فإن الشركة تسجل صافي خسائر قدره 376 مليون 
دولار )1.4 مليار درهم إماراتي( مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 157 مليون دولار )575 مليون 
درهــم إماراتي( في عــام .2019 وترتبط معظم المخصصات التي بلــغ إجمالي قيمتها 412 

مليون دولار )1.51 مليار درهم( ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.
وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة للشركة في إقليم كردستان العراق بإضافة 
32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي، مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها 

الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وبلغت إيرادات الشركة 349 مليون دولار خلال 2020 ) 1.27 مليار درهم إماراتي( مقارنة 
بـ 459 مليــون دولار )1.68 مليار درهم إماراتي( خلال عــام 2019، وجاء هذا الانخفاض 

نتيجة تراجع أسعار البيع المحقّقة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر.
وكانت »دانة غاز« قد أعلنت في شــهر أكتوبر/تشــرين أول الماضــي عن توقيع اتفاقية 
ملزمة مع شــركة »آي.بي.آر الوســطاني للبترول المحدودة«  وذلك لبيــع أصولها البرية 
المنتجة للنفط والغاز في مصر، مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أمريكي شاملًا لدفعات 

مستقبلية مشروطة. ومن المقرر إتمام هذه الصفقة في النصف الأول من 2021.

شركات النفط العالمية سجلت خسائر هائلة العام الماضي

 تراجع عائدات »كلاريانت« السويسرية للكيميائيات المتخصصة

»شل« تكشف خطة للانتقال في مجال الطاقة ودعاة حماية البيئة يعتبرونها »مثيرة للسخرية«

■ زيوريــخ - رويتــرز: حققت شــركة صناعــة الكيميائيات 
المتخصصة السويســرية »كلاريانت« أمس الخميس مبيعات تفوق 
متوســط التوقعات فــي الربع الأخير مــن العام الماضــي، إذ كان 
لجائحة فيروس كورونا أثر ســلبي أقل مقارنة مع وقت ســابق من 

زة في جنوب آسيا. العام وزادت مبيعات الكيميائيات الُمحفِّ
على النقيض من ذلــك، انخفضت الإيرادات بالأســعار الثابتة 
للعملات اثنين في المئة إلى ما يزيد قليلا عن مليار فرنك سويســري 
)1.1 مليــار دولار( مقابل 984 مليون فرنك متوســط التوقعات في 
اســتطلاع قدمته الشــركة. ولكن الانخفاض أقل حــدة من تراجع 
خمســة في المئة لعام 2020، حين تراجعت الإيرادات إلى 3.86 مليار 

فرنك.

وزاد صافي الربح إلى 799 مليون فرنك سويسري من 38 مليون 
فرنك في 2019، إذ استفادت الشركة من عمليات تخارج.

وتأتــي النتائج مصاحبة لتغيرات كبيرة فــي »كلاريانت«  التي 
تولى فيها رئيس تنفيــذي جديد منصبه هو كونراد كيزر في أواخر 
العام الماضي قبل أن تجبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك«  وهي أكبر مســاهم في الشــركة، رئيس مجلس الإدارة 
هاريولف كوتمان على التخلي عــن منصبه بعد 12 عاما قضاها في 

الشركة.
زة تحســنت 12  وقالت الشــركة في بيــان »مبيعات المواد الُمحفِّ
في المئــة بالعملة المحلية، مما يرجع في الأســاس إلى زيادة كبيرة 
لمبيعات المواد اللازمة للســيطرة على الانبعاثات في الهند، وكذلك 

زة المتخصصة والبتروكيميائيات«. تحسن في مبيعات المواد الُمحفِّ
وأشــارت الشركة إلى »بيئة ضعيفة بشكل غير مسبوق، كان من 
بين ســماتها جائحة كوفيد-19، وفائض إمــدادات النفط، وتقلب 
معاكــس للعملة« كعوامــل أدت إلــى تراجع نتائجهــا، وقالت أن 
الجائحة ستواصل التأثير على النشاط حتى الربع الأول من 2021 

على الأقل.
ووافق كوتمان، الذي اصطدم بـ«سابك« بشأن مشروع مشترك 
لم يكلل بالنجاح، على عدم الترشــح لمنصب رئيس مجلس الإدارة 
في ظل ضغط من الشــركة الســعودية التي تملك تقريباً ثلث أسهم 
»كلاريانت«. ومازالت الشــركة تخطط للتخلي عن وحدة الأصباغ 

الخاصة بها بحلول نهاية العام.

■ لنــدن - أ ف ب: تعهــدت مجموعة »رويال 
داتش شــل« العملاقة للمحروقات بالاســتثمار 
في مصادر الطاقة المتجــددة والحد من اعتمادها 
على النفط، للتوصل إلى تـــحقيق هدف الحياد 
الكربوني، غير أن المنظمات غير الحكومية نددت 

بالخطة واعتبرتها »مثيرة للسخرية«.
وتواجــه المجموعــة على غرار كامــل القطاع 
ضغوطاً هائلة لمراجعة نموذجها بشكل عاجل في 
ظل الأزمة المناخية وفي ســوق نفطية تعاني من 

انهيار الطلب مع تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت »شــل« قد كشــفت الخطوط العريضة 
لطموحاتها في مجال الطاقــة دون التوصل إلى 

إقناع المنظمات البيئية بجديّة هدفها.
وأعلنــت أمس الخميــس في بيــان تفاصيل 
خطتها مع جدول زمني للتخفيض المرتقب للكثافة 
الصافية لثاني أوكسيد الكربون بمقدار 6 إلى %8 
بحلول 2023، و20% بحلول 2030، و45% بحلول 

2035، وصولًا إلى مئة في المئة بحلول 2050.
ســتعزز  التزاماتها،  تحقيــق  ســبيل  وفــي 
المجموعــة حضورها فــي تكنولوجيــا احتجاز 
الكربون، كما ســتلجأ إلى آليات تعويض تحتج 
عليها المنظمات، وتقضي بتمويل مشاريع خضراء 

تعوض عن انبعاثات الكربون.
وعلى صعيد النفقــات، تبدي المجموعة عزمها 

على اســتثمار 5 إلى 6 مليارات دولار على المدى 
القريب في الطاقات الجديدة والتسويق، من أجل 

مساعدة زبائنها على الحد من انبعاثاتهم.
إنتاج  النفقات نحــو  وســيتم توجيه هــذه 
الطاقــات المتجــددة، وصنع الوقــود الحيوي، 

وإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية.
وفي المقابل، لا تنوي »شل« التخلي عن إنتاج 
النفــط والغاز الذي يدر عليها القســم الأكبر من 
عائداتها والذي سيســمح لها بتمويل تحولها في 

مجال الطاقة.
وهي تعتزم اســتثمار ما بين ثمانية وتســعة 
مليــارات دولار في الســنة فــي الغــاز والمواد 

مليارات  ثمانيــة  ســتوظف  كمــا  الكيميائيــة. 
دولار في السنة في التـــنقيب عن المحـــروقات 

وإنـتاجها.
الطاقات  علــى  اعتمادها  مــن  ســتحد  لكنها 
الأحفورية )الفحم والنفط والغاز( وســتخفض 
إنتاجها النفطــي بمقدار 1 إلى 2% فــي العام، ما 
سيسمح لها بالاســتمرار في جني عائدات خلال 
القرن الحالي, والـــهدف هـــو  الثلاثينيات من 
إعادة توجيــه النفقات بصــورة تدريجية نحو 
مصــادر الطاقة الخضــراء، وتخفيــف الاعتماد 
على أســعار النفط والغـــاز، دون إثارة قـــلق 

المسـاهمين.

■ باريــس - أ ف ب: تواجــه شــركات النفط 
تحديات متزايــدة إذ أنها عانت مــن الضغوط من 
أجل التصــدي لتغيــر المناخ، وتعرضــت لصدمة 
تاريخيــة مع أزمة وبــاء كوفيد-19 التــي كبدتها 
خســائر تاريخية في 2020. وأعلنــت أكبر خمس 
شــركات خاصة في العالم، »بي بي« و«شيفرون« 
و«شل« و«توتال«  خســائر صافية تراكمية بلغت 
77 مليار دولار لعام 2020، عند نشر نتائجها. وذلك 
دون احتســاب 5.5 مليار دولار خســرها العملاق 

النروجي »إكينور«.
وقال المدير العام لشــركة شــل، بن فان بيردن 
»كان عام 2020 اســتثنائيا«. وقال مدير عام شركة 
»توتال« باتريك بويانيه »سنتذكر جميعا عام 2020 
باعتباره عاما مفصليــا جلب تحديات غير متوقعة 

وأدى إلى تغييرات كبرى«.
وســجلت الشــركات الكبرى خســائر بالطبع 
الســنة الماضية، لكنهــا تضررت أيضــا بفعل أزمة 

هبوط أسعار المحروقات.
وأدى وباء كوفيد-19 إلى خفض الطلب بشكل 
كبير عبر توقف الأنشــطة الاقتصاديــة لقطاعات 
بأكملها، مثــل النقل الجوي. وخلال هــذه الفترة، 
تأخرت الــدول المنتجة في تعديــل عرضها. وهذا 

أدى إلى هبوط الأســعار التي كانت ســلبية لفترة 
قصيرة في الربيع الماضــي. تضاف هذه الأزمة إلى 
التســاؤلات حول النموذج الاقتصادي لشــركات 
النفط التي تتعــرض لضغوط متزايدة لبذل جهود 

أكثر في مجال مكافحة التغير المناخي.
وقالت وكالــة التصنيف الإئتماني »ســتاندرد 
آند بورز« فــي نهاية الشــهر الماضــي أن »تحول 
الطاقة وهشاشــة الأســعار وانخفــاض الربحية 
تزيد مــن مخاطر منتجــي النفط والغــاز«. وهي 
تستعد لخفض علامات تصنيف كل من »شيفرون« 
و«إكســون موبيل« الأمريكيتــين و«رويال داتش 
شــل« الهولندية الإنكليزية و«توتال« الفرنســية 

والصينية »سينوك«.
وأكدت »وكالــة الطاقة الدولية« هذا الاتجاه في 
تقريرها أمس معتبرة أن إعادة التوازن إلى السوق 
النفطية »تبقى هشــة« في مطلع السنة في مواجهة 
انتشار النســخ المتحورة من الفيروس لكنها تبقى 

متفائلة بالنسبة للعام 2021.
وقالــت الوكالة فــي تقريرها الشــهري »إعادة 
التوازن إلى الســوق النفطية تبقى هشة في مطلع 
العــام 2021، فيما تُلقي اجراءات احتواء انتشــار 
كوفيد-19 مع نسخه المتحورة الأكثر عدوى، بثقلها 

بقوة على استئناف الطلب على النفط العالمي على 
المدى القصير«.

لكن السوق تشــجعت في الآونة الأخيرة بآفاق 
اقتصادية أكثر ايجابية للنصف الثاني من العام مع 
مراجعة »صندوق النقــد الدولي« في نهاية كانون 
الثاني/ينايــر آفاقه للنمو العالمي هذه الســنة إلى 

5.5% مقابل 5.2% سابقا.
يقول ديفيد إلمس، الأســتاذ في كلية الأعمل في 
النفط  أن شــركات  البريطانية،  جامعة وورويــك 
»تقف على أرض خطرة بشــكل متزايد حيث تتحد 
تأثيرات تغيــر المناخ مع أحداث أخــرى مثل وباء 
من  عليهم  يتزايد  »الضغــط  وأضاف  كوفيد-19«. 
أجــل التنويع«. وتحــاول المجموعــات الأوروبية 
بشــكل خاص الاتجــاه نحو تحويــل الطاقة عبر 
الاســتثمار بشــكل متزايد في الكهرباء من مصادر 
طاقة متجددة. وهذه الدينامية تتناقض مع برامج 
الادّخار والتخلي عن مشاريع في مجال المحروقات.

مــن أجل الابتعاد عن النفط، ســتطلق »توتال« 
رمزياً على نفســها اســم »توتــالً إنِرجيــز« لكي 
تعكس أنشــطتها التي باتت »متعــددة الطاقات«. 
وقبلها غيرت شركة »ســتاتويل« النروجية اسمها 
لتصبح »إكينور«. وتوفــر مصادر الطاقة المتجددة 

خصوصاً عائدات أكثر اســتقراراً مــن تلك المتأتية 
من المحروقات، والتي هي متقلبــة بطبيعتها، رغم 
أن التقلب في سعر البرميل ليس بالضرورة العامل 

الأساسي، كما يرى بعض المراقبين.
وقال فرنســوا ليفيك، الاســتاذ في معهد مين-

باريس تيك، أن »أســباب التنويــع حاليا تكمن في 
السياســات ضد تغير المناخ والضغط من الممولين 
والمســاهمين، وحتى الزبائن، الذين يلقون بثقلهم 
على شــركات النفط لكــي تكون أنشــطتها خالية 
من الكربــون«. على الجانب الآخر من الأطلســي، 
أنشأت شركة »إكسون موبيل« للتو مركزاً مخصصاً 
للحلول »منخفضة الكربون«. لكن شــركات النفط 
الأمريكية لا تزال بمجملها ملتزمة بصلب مهنتها ولا 

تغامر كثيرا في تحولات جديدة.
يقول فرنسوا ليفيك »لديهم منطق ربحية قصير 
المدى. والأسواق الأمريكية لا تحب كثيرا الشركات 

التي تلجأ إلى التنويع«.
وتحــت الضغط ســعى العملاقــان الأمريكيان 
في هذا القطــاع إلى مخرج آخر فــي ذروة الأزمة. 
فقد بحثت »إكســون موبيل« و«شــيفرون« السنة 
الماضية احتمــال الاندماج حســب صحيفة »وول 

ستريت جورنال« ما كان ليخلق قوة عالمية.

تراجع الأسعار بتأثير الحديث عن تعاف اقتصادي أبطأ
■ سنغافورة/موســكو - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الخميــس متخلية عن بعــض من المكاســب القوية التي 
حققتها في الآونــة الأخيرة، جراء توقعــات لتعافٍ اقتصادي 
أبطــأ، وتكهنــات بأن قوة الســوق قــد تغــري منتجين مثل 

السعودية لتقليل خفض الإنتاج.
وهبط ســع عقود خام برنت القياســي العالمي 35 سنتاً، بما 
يعــادل 0.6 في المئة، إلى 61.12 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
0805 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أمس الأول أعلى مستوى 

منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وتشــهد الســوق ارتفاعاً مع خفض »أوبك« وحلفائها، في 
إطــار »مجموعة أوبك+«  للإنتاج، وتوزيــع اللقاحات الواقية 
من فيروس كورونا، مما أدى لانتعاش الآمال في تعافي الطلب.

وانخفضت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي ) غرب 
تكساس الوسيط( 34 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المئة، إلى 58.34 

دولار للبرميل.
وكان برنت قد ارتفع على مدار الجلســات التســع الماضية، 
وهي أطول فترة من المكاسب المتواصلة منذ يناير/كانون الثاني 

2019. وشــهد أمس الأول ارتفاعاً لليوم الثامــن على التوالي 
للخام الأمريكي.

وقال ســتيفن ، كبير إســتراتيجيّي الأســواق العالمية لدى 
»أكســي« للخدمات المالية »بالرغم من إيجاد دعم من التراجع 
الكبير في مخزونات الخام الأمريكية... لم تستطع أسعار النفط 
التمسك بمكاســبها، ربما بسبب توقع أن السعودية قد تتراجع 
عن تخفيضاتها أحادية الجانب في فبراير شــباط/مارس آذار، 
وأن أوبك قد تشير إلى عودة مزيد من الإنتاج في اجتماع  الشهر 

المقبل نظراً للتعافي الكبير في أسعار النفط«.
كانــت مخزونات الخــام الأمريكية قد انخفضت للأســبوع 
الثالث على التوالي الأســبوع الماضي، حيث هبطت 6.6 مليون 
برميل إلى 469 مليون برميل، وهو أدنى مســتوى منذ مارس/

آذار، وفقا لـ«إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«. وكان محللون 
قد توقعوا في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 985 ألف برميل. 

على صعيد آخــر قالت مصادر مطلعة أمــس أنه على الرغم 
من خطط لزيــادة إنتاجها النفطــي، تظهر بيانــات أن إنتاج 
روسيا من النفط ومُكثّفات الغاز تراجع فعلياً في الفترة من أول 

فبراير/شــباط إلى العاشر منه إلى 10.11 مليون برميل يومياً، 
من 10.16 مليــون برميل يومياً في المتوســط في يناير/كانون 
الثانــي. واعتبارا من فبراير/شــباط، كان مــن المقرر أن ترفع 
روسيا إنتاجها النفطي 65 ألف برميل يومياً، إذ اتفقت مجموعة 
»أوبــك+« لكبــار منتجي النفــط على تخفيف قيــود يفرضها 

المنتجون لدعم الأسعار وتقليص فائض إمدادات.
وامتنــع مكتــب ألكســندر نوفــاك، نائب رئيــس الوزراء 
والمسؤول عن العلاقات بين روسيا و«أوبك«  عن التعليق. ولم 

ترد وزارة الطاقة على طلب للتعقيب.
وصــادرات النفط غير مقيــدة باتفاق موســكو مع منتجي 
»أوبك+« لكبح الإنتاج. لكن مــن المتوقع أن تنخفض صادرات 

روسيا هذا الشهر حسب ما يكشفه جدول.
وقال مصدران في القطاع طلبا عدم الكشــف عن هويتهما أن 
التفسير المحتمل هو أن روسيا تخطت حصتها في »أوبك+« في 
العام الماضي، وأن الســعودية، أكبر منتج فــي »أوبك«  والتي 
تخفــض إنتاجها مــن جانب واحــد، طالبت جميــع الأعضاء 

بالتعويض عن الإنتاج الزائد.

خزانات وناقلة نفط في ميناء روتردام الهولندي
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اقتصاد ومـال

وزير مالية لبنان ينتظر إجابات من المركزي 
قبل طلب استئناف تدقيق جنائي في حساباته

وكالة »فيتش: تعدل النظرة المستقبلية لـ11 بنكا كويتيا من مستقرة إلى »سلبية«
■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: قالت وكالة »فيتــش« للتصنيفات 
الإئتمانيــة أمس الخميس أنها عدلــت نظرتها المســتقبلية على المدى 
الطويل، بشــأن 11 بنكاً كويتيا إلى »ســلبية« من »مســتقرة«، بسبب 
استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن تعديــل التوقعات يأتي بعد تعديل 
النظرة للتصنيف الســيادي للكويت إلى«ســلبية«، ما يعكس مخاطر 
السيولة على المدى القريب المرتبطة بالنفاد الوشيك لأصول »صندوق 
الاحتياطــي العــام«، في ظل عدم وجــود تفويض برلمانــي للحكومة 

بالاقتراض.
ويرفض البرلمان الكويتي مشــروع قانــون الدَين العام الجديد منذ 
انتهاء نفاذ القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم 

قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
وذكر التقرير أن تصنيفات البنوك المحلية في الكويت، مرتبطة بدعم 
الدولة، رغم وجود توقعات باستمرار هذا الدعم عندما تتطلب الحاجة.
وشــملت قائمة البنــوك ذات التوقعات الســلبية التالية )الكويت 
الوطني- بيت التمويل الكويتي- الأهلــي المتحد- الكويت الدولي- 
وربة- الكويــت الصناعي - برقان - بوبيــان – الخليج - التجاري 

الكويتي- الأهلي الكويتي(.وتابع التقرير »يطبق بنك الكويت المركزي 
نظاماً صارماً مع مراقبة نشطة، لضمان استمرارية البنوك، وقد تصرّف 

بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة«.
في المقابل، ترى الوكالــة أن تخفيض التصنيــف الإئتماني طويل 
الأجل للبنوك الكويتية، ســيتطلب مراجعة نزولية لصناديق الإئتمان 

الخاصة بالبنوك، وتراجع الدعم المقدم من الحكومة.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات 
فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفطَ المصدر الرئيسي لأكثر من 90 

في المئة من الإيرادات الحكومية.

■ بيروت - وكالات الأنباء: أعلن وزير المالية 
في حكومة تصريــف الأعمــال  اللبنانية غازي 
وزني أمس الخميس أن شــركة التدقيق »الفاريز 
أبدت اســتعدادها لمتابعة نشاطها  أند مارسال« 
فــي التدقيق الجنائي لحســابات البنك المركزي 

اللبناني بشروط .
وقــال بعد لقائــه الرئيــس العماد ميشــال 
عون أمس »وضعــت  الرئيس عــون في أجواء 
التطــورات، لا ســيما وأنني في انتظــار ردود 
المجلس المركــزي لحاكمية مصــرف لبنان حول 
المالية لكي  بالتدقيق في الحســابات  المباشــرة 
يبنى على الشــيء مقتضاه في العلاقة مع شركة 

التدقيق«.
يذكر أن التدقيق الجنائي في حســابات البنك 
المركزي ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب 
بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج 
من أزمته الماليــة الطاحنة، والتي تعود جذورها 

إلى عقود من الهدر والفساد في الدولة.
وهي  مارســال«،  آند  »ألفاريــز  وانســحبت 
الهيكلة، من عملية  شــركة متخصصة في إعادة 

التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة أنها لم 
تتلقَ المعلومات اللازمــة له، مما دفع البرلمان في 
المصرفية  السرية  رفع  إلى  الأول  ديسمبر/كانون 

لمدة عام.
ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي 

ينتظرها وزني من المصرف المركزي.

وأشار وزني إلى أنه بعد إقرار القانون  المتعلق 
شــركة  مراســلة  تمت  المصرفية  الســرية  برفع 
التدقيق التي أبدت اســتعدادها لمتابعة نشاطها، 
إلا أنهــا طلبت الإجابة على أربعة أســئلة بحيث 

سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الأجوبة.
وأعلن أن ثلاثة من بين هذه الأســئلة يجب أن 
تأتي من مصرف لبنان، وهو ما لم يتم  حتى الآن، 
معرباً عــن أمله أن يصل الجواب على الأســئلة 
سريعاً لكي تتم مراسلة الشركة ومباشرة عملية 

التدقيق.
من جهة ثانية كشــف عــن إحالة  مشــروع 
الميزانية إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع، 
وينتظر في الأيام المقبلة أن يحدد رئيس مجلس 
الــوزراء بالتفاهم مع رئيــس الجمهورية موعد 

الجلسة لمناقشتها.
وأعرب عن أمله أن تتم مناقشــة الميزانية في 
أســرع وقت ممكن لإحالتها إلــى مجلس النواب 
بســبب الحاجة إلى الانتظام المالي، متمنياً تأمين 
رواتب الموظفين في العام الحالي كما كانت عليه 

في العام الماضي.

المفوضية الأوروبية تتوقع انتعاش نمو اقتصاد 
منطقة اليورو العام الحالي... لكن دون المتوقع

■ بروكسل - رويترز: قالت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد انتعاشاً أقل مما كان متوقعاً 
في وقت ســابق من الركود الناجم عن جائحة كورونا هذا العام، إذ تضع موجــة ثانية من الوباء الاقتصادات في 
عزل عام جديد، مضيفة أن النمو في 2022 ســيكون أقوى مما كان يُعتقد ســابقا. وتوقعت المفوضية الأوربية نمواً 
اقتصادياً في الدول التســع عشرة التي تســتخدم اليورو قدره 3.8 في المئة هذا العام وفي 2022 أيضا، ارتفاعاً من 

تراجع 6.8 في المئة في 2020.
كانت المفوضية قد توقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نمواً لمنطقة اليورو في 2021 عند 4.2 في المئة، وفي 
2022 عند ثلاثة في المئة، مقابل تراجع 7.8 في الـمئة في 2020. من جهة ثانية قالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة »آفاق الأجل القريب بالنســبة للاقتصاد 
الأوروبــي تبدو أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي، إذ شــددت الجائحة قبضتهــا على القارة«. وأضافت 
»بالتالي يُتوقــع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم عام 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف. لكن الضوء لاح 
الآن في نهاية النفق. فمع اكتساب حملات التطعيم زخماً، ومع انحسار الضغوط على الأنظمة الصحية، من المتوقع 
تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجياً«. ومع استمرار فرض إجراءات العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو 
مجدداً في الربع الأول من 2021 بعد انكماشه في الربع الأخير من 2020. وقالت المفوضية أن نمو أسعار المسـتهلكين 
سيتـسـارع ليقــــترب أكثـر من هـــدف البنك المركزي الأوروبي دون اثنين في المئة لكن قربه في الأجل المتوسط. 

وتوقعت تضخماً بنـسبة 1.4 في المئة في 2021، وبنــسبة 1.3 في 2022، ارتفـاعاً من 0.3 في المــئة في 2020.

بروكسل: بريطانيا ستتضرر
 من »بريكسِت« أكثر من الاتحاد الأوروبي 

■ بروكسل - وكالات الأنباء: قالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بريكسِــت« سيكلف التكتل نحو 0.5 في المئة من النمو الاقتصادي على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة، لكن 
الأثر على بريطانيا سيفوق أربعة أمثال ذلك جراء الانفصال. وأضح باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصاديــة، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد، على أســاس بنود اتفاق التجارة 
الحرة الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، إلى خسارة بنحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 

نهاية 2022، وبنحو 2.25 في المئة بالنسبة لبريطانيا.
ن الوضع عند المقارنة بنتيجة عدم وجود اتفاق تجاري  وأضاف »باختصار، رغم أن اتفاق التجارة الحرة يُحسِّ
بين الاتحــاد الأوروبي وبريطانيا، فإنه بعيد تمامــاً عن مضاهاة منافع العلاقات التجاريــة التي تتيحها عضوية 
الاتحاد الأوروبي«. وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأســبق للصحافيين في بروكســل أنه بفضل الاتفاق التجاري، 
الذي تم التوصّل إليه بعد جهود مضنية، حُصرت التداعيات السلبية بمقدار »الثلث بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي 

والربع بالنسبة إلى المملكة المتحدة«.

بورصة أمستردام تتفوق على نظيرتها اللندنية 
لتصبح أكبر سوق لتداول الأسهم الأوروبية

■ لندن - د ب أ: تم تداول المزيد من الأســهم الأوروبية في بورصة أمســتردام الشهر الماضي مقارنة بلندن، مما 
أدى إلــى إزاحة العاصمة البريطانية عن الصدارة كأكبر مركز تجاري في أوروبا، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات جديدة صدرت أمس الخميس.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة »شــيكاغو غلوبال أوبشنز اكستشينج غلوبال ماركت« الأمريكية أنه تم 
يومياً تداول ما متوسطه 2.9 مليار يورو )11.5 مليار دولار( في بورصة »يورونكست أمستردام« وكذلك في الأذرع 
الهولندية لـ«شيكاغو غلوبال أوبشنز اكستشينج أوروبا« وفي منصة »توركويز« في يناير/كانون الثاني، أي أكثر 

من أربعة أضعاف المبلغ الذي تم تداوله في ديسمبر كانون الأول.
وفي الوقت نفســه، تراجع حجم التداولات في لندن إلى 8.6 مليار يورو في يناير/كانون الثاني، بعد أن غادرت 

بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول.
ومع ذلك، تم اســتئناف تداول الأسهم السويسرية في لندن الأســبوع الماضي فقط، بعد ما يقرب من عامين من 
تعليقهــا في يوليو/تموز 2019، ما قد يوفر دفعة للعاصمــة البريطانية. ومن ناحية أخرى، بلغ حجم التداولات في 
بورصة باريس 6 مليارات يورو، ووصل الحجم في فرانكفورت إلى 5.8  مليار يورو وفي ميلانو إلى 2.6 مليار يورو.

ولم تعد المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي قادرة على تداول الأسهم في لندن، حيث لم تعد بروكسل تعترف 
ببورصات الأوراق المالية وأماكن التداول البريطانية.

استقرار معظم بورصات الخليج
... وارتفاع مؤشر السعودية 

■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على اســتقرار أمس 
الخميس، في غياب أي محفزات جديدة، لكن المؤشر السعودي حقق مكاسب للجلسة 

السادسة على التوالي.
ارتفع المؤشــر الرئيسي الســعودي 0.5 في المئة، وصعد سهم »مصرف الراجحي« 

0.9 في المئة، وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية »معادن« 2.6 في المئة.
وختم المؤشر الأسبوع مرتفعاً 3.8 في المئة.

أظهــرت بيانات حكوميــة أولية أمس الأول أن اقتصاد المملكــة انكمش 3.8 في المئة 
في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة القابلة قبل سنة، لكنه نما 2.8 في 

المئة مقارنة مع الربع السابق.
وهبطــت أســعار النفط، المحرك الرئيســي لأســواق المال في الخليــج، حيث ضغط 
تجديد إجراءات الإغلاق الشــامل وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا على فرص 

تعافي الطلب سريعا.
وارتفع المؤشــر الرئيسي في دبي 0.1 في المئة بدعم من صعود سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« 0.4 في المئة، وزيادة سهم »دبي للاستثمار« 1.3 في المئة.
لكن مكاسب المؤشــر كبحتها خسائر ســهم »إعمار« العقارية القيادي الذي تراجع 

1.3 في المئة.
في أبوظبي، أغلق المؤشــر مســتقراً، وارتفع ســهم شــركة »اتصالات« 0.4 في المئة 

قبيل إعلان نتائجها.
وهبط المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة، متأثراً بتراجع ســهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيميائيات 0.7 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا أيضا.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8944 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 

في المئة إلى 2633 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي استقر عند 5667 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10523 نقطة، بينما خسر المؤشر الكويتي 

0.1 في المئة ليسجل 6211 نقطة.
 واســتقر المؤشــر البحريني عند 1463 نقطة. كما استقر المؤشــر العُماني عند 3560 

نقطة.
وفي مصر لم يطرأ على المؤشر أي تغيير وأغلق عند 11546 نقطة.

هل ستكون زراعة الموز من أسلحة الجزائر في معركة تقليص العجز التجاري؟

انقلاب جيش ميانمار ضمن له استمرار السيطرة 
على مليارات الدولارات من أصول المناجم والمصارف والسياحة

■ ســيدي فرج - رويتــرز: في ظــل تناقص إيــرادات الطاقة 
وتزايد تكلفة الاستيراد، تلجأ حكومة الجزائر إلى المزارعين مثل 
مصطفى مزوزي للمســاعدة في تقليص عجزها التجاري، وذلك 

بإقراضه هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزاً.
شــيد مزوزي، الذي يملــك بالفعل مزرعة بنــدورة )طماطم(، 
دفيئات )بيــوت زجاجية( زراعيــة وجنى بالفعــل محصولًا من 

الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط.
وهــو يقول، لكن دون ذكر أرقام، أن المشــروع »مربح للغاية«، 
وهــو ما يرضــي أيضاً الحكومــة التي تســتفيد مــن المزروعات 
المحليــة المبكرة لمحصــول تكلف اســتيراده 35 مليــون دولار في 

الربع الأول من 2019.
يقــول مــزوزي أن المــوز يدر عليــه ربحــاً أكبر مــن المحاصيل 

الأخــرى لأن الفاكهة المســتوردة أعلى ثمنا. وهــو يخطط لإقامة 
جمعيــة لمنتجي الموز ويريــد من الحكومة أن تتوســع في زراعته 
علــى الســاحل. وقال مــن داخل مزرعتــه للموز غربــي الجزائر 
العاصمــة »زراعة الموز ستســاعد الجزائر على كســب الوظائف 

والثروة.. نتطلع إلى دعم الاستثمار«.
وفي ضوء إخفاق الجزائر عضو »أوبك« في تطوير قطاعاتها 
غيــر المرتبطــة بصناعة الطاقة قبــل أن تهبط أســعار النفط، فإن 
الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج 
الســلع المســتوردة من الخارج تصبح أشــد إلحاحا من أي وقت 

مضى.
وبلــغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشــكل نحــو 20 بالمئة من 
مشــتريات الجزائــر من الخــارج، 8.07 مليــار دولار فــي 2019، 

وتوفــر الحكومــة للمزارعين قروضا بأســعار فائــدة منخفضة 
لزراعة محاصيل أخرى أيضا.

وأعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني هذا الأســبوع خططاً 
لخفض تلك الفاتورة الســنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، من 
خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات. وقال 
للبرلمان »من الضروري تحديث القطاع )الزراعي( وتوفير جميع 

التسهيلات للمزارعين«.
وانخفــض إجمالي الواردات 18 بالمئة فــي 2020 إلى 34.4 في 
المئــة مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيــروس كورونا على التجارة 
العالميــة، لكن العجز ظل كبيراً بســبب تراجــع دخل التصدير 33 

بالمئة إلى 23.8 مليار.
وكان الســبب الرئيســي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام 

والغــاز اللذين يســهمان بنســبة 94 بالمئــة من إجمالــي إيرادات 
التصدير و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وقــال مصطفى جبان، رئيس لجنــة الفلاحة فب مجلس الأمة 
»على الحكومــة خفض الاعتمــاد على المحروقــات والتوجه إلى 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخرى مثل الفلاحة لتكــون بلادنا في 

منأى من الهزات المالية للأزمات النفطية«.
ويعتقد المــزارع مزوزي أنه فــي حالة وفــاء الحكومة بجميع 
تعهداتهــا للمزارعــين، فــإن القطاع قد يدعــم فــي النهاية كفتي 
ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، 
ثم تصدير فائــض الإنتاج إلى الخارج. ويقول »بالنســبة للموز، 
أهدافنا هي زيادة المســاحات المزروعة لتحقيــق الاكتفاء الذاتي 

قبل الاتجاه للتصدير«.

■ بانكــوك - أ ف ب: ضمن المجلس العســكري 
الذي يتــرأس بورمــا )ميانمــار( منــذ تنفيذه 
الانقلاب على أونغ سان سو تشي السيطرة على 
الموارد الطبيعية وأجزاء كاملة من اقتصاد البلاد، 
وهي ثروة معرضة لعقوبات أمريكية جديدة بعد 

انقلاب الجنرالات.
الولايات المتحدة عقوبات  وأمس الأول أعلنت 
جديدة على الجيش البورمي. لكن هل ستستهدف 
الأخيرة منفذي انقلاب الأول من الشــهر الجاري 
فقط، أم ستشــمل أيضا التكتــلات الضخمة التي 

يسيطر عليها الجيش؟
في العام 2020، ســلطت الأضواء على شــركة 
»ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد« بعد وفاة 
نحو 300 بورمي فــي انهيار أحد مناجم اليشــم 

)نوع من الحجارة الكريمة(.
وهذه الشــركة هــي واحدة مــن مجموعتين 
تابعتــين للجيــش إلى جانــب شــركة »ميانمار 
إيكونوميــك كوربوريشــن« التي تملــك مصالح 
هائلة في نشــاطات متنوعة مثل التعدين والجعة 
والســياحة  النســيج  وصناعة  والنقل  والتبــغ 
والمصارف. ومن خلالها، يرأس الجنرالات أكثر من 
130 شركة إما كلياً أو جزئياً، وفقاً لتقرير صدر عن 
منظمة »جَستيس فور ميانمار )العدالة لميانمار(« 

الأسبوع الماضي.
وتملك شــركة »ميانمار إيكونوميك هولدينغز 
ليميتــد« أيضا أكبر عــدد من تراخيــص تعدين 
الياقوت واليشم في بورما التي تعتبر أكبر منتج 

لهذه الأحجار الكريمة في العالم.
قيمتها  تبلــغ  تجــارة  وحده،  اليشــم  ويمثل 
مليارات الدولارات سنوياً. لكن جزءً صغيراً جداً 
ينتهي بــه المطاف في خزائن الدولة، ويتم تهريب 

معظم الأحجار العالية الجودة إلى الصين.
منــذ نهاية ولاية المجلس العســكري في العام 
2011، بقــي القطاع »تحت ســيطرة مجموعة من 
كبار الضباط العســكريين وبارونــات المخدرات 
بشكل ســرّي«، وفقا لمنظمة »غلوبل ويتنس« غير 
هولدينغز  إيكونوميك  »ميانمار  ولدى  الحكومية. 
ليميتد« شــراكات مع العديد مــن المجموعات في 

الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
ويتألف مجلــس إدارتها من كبار المســؤولين 
العسكريين برئاسة قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، 
قائد الانقــلاب، وهو يعتبر اليوم من المســاهمين 

الرئيسيين.
في العــام 2011 وحده، تلقى الجنرال 250 ألف 
دولار كأرباح من الشــركة، وفقا لتقرير صدر عن 
منظمــة العفو الدولية في ســبتمبر/أيلول 2020. 
وبين العامي 1990 و2011، تلقى جميع المساهمين، 
جميع العســكريين الذي ما زالوا فــي الخدمة أو 
المتقاعدين حوالي 18 مليار دولار، حســب بعض 

التقديرات.
عاشت بورما منذ اســتقلالها في العام 1948، 

تحت الحكم العسكري، لمدة 49 عاما.

وقالت فرانسواز نيكولا مديرة الفرع الآسيوي 
للمعهد الفرنســي للعلاقــات الدولية »كان لديهم 

الوقت للاستحواذ على جزء كبير من الثروات«.
القصيرة،  الديموقراطي  الحكم  فترة  تُغير  ولم 
التي استمرت 10 ســنوات قبل أن يضع الانقلاب 
الأخيــر حدًا لهــا، الوضــع إذ احتفــظ الجيش 
بصلاحيات كبيرة بفضل دســتور وضع بشــكل 

يتناسب مع ذلك.
كان الجنرالات يخشــون أن تتبــدل الأحوال 
مع احتفاظ أونغ ســان سو تشــي بالسلطة بعد 
الانتخابات التشريعية في نوفبر/تشرين الثاني. 
وأوضحت نيكولا أن »هذا الأمــر كان بإمكانه أن 
يعــرّض جزءا من ثروتهم للخطــر وعلى الأرجح 

كان عنصرا أساسيا في قرار الانقلاب«.
أما الآن، فقد ســيطر الجيش بشكل كامل على 
مؤسســات الدولة، خصوصا فــي قطاعي النفط 
والغاز. وهو يسيطر على شركة »ميانمار أويل أند 
غاس إنتربرايز« التي لديها شراكات مع »توتال« 
الفرنسية و«شيفرون« الأمريكية، والتي تومن ما 

يقرب من مليار دولار سنوياً من بيع الغاز.
الإجراءات  اســتهدفت  الراهــن،  الوقــت  في 
العقابية التي فرضــت عقب انتهاكات الجيش في 
العام 2017 ضد أقلية الروهينغا المســلمة، ضباطاً 

محددين فقط مثل مين أونغ هلاينغ.
وأعلنت واشــنطن فــرض عقوبــات جديدة 
وعزمها منع الجيش من الوصول إلى أموال بقيمة 

مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقالت ديبي ســتوتهارد، مــن الاتحاد الدولي 
لحقوق الإنســان، أنه يجب فرض عقوبات أيضا 
»على مجموعاتهــم«. وقد رفعت تلــك العقوبات 

خلال فترة الحكم الديموقراطي.
واوضح المحلل السياســي المســتقل ريتشارد 
هورســي ومقره بورمــا أن الجيش »قــاد البلاد 
لســنوات في ظل عقوبات قاســية وهو مســتعد 
للقيــام بذلك مــرة أخــرى. لا تعاقبوا الشــعب 

البورمي مجدداً على خطايا قادته«.
كذلــك، حــض مراقبــون الشــركات الدولية 

الكبيرة على إنهاء كل شراكاتها مع بورما.

وحتــى الآن، فــإن شــركة الجعــة اليابانية 
»كيرين« وشــركة »بوما« للنفــط التي تتخذ من 
الأجنبيتان  المجموعتــان  هما  مقرا،  ســنغافورة 
الوحيدتان اللتــان أعلنتا عن إنهاء عملياتهما في 

بورما.
وأشــارت »توتــال« التي تنقب عــن الغاز في 
حقل »يادانا« العمــلاق ودفعت 257 مليون دولار 
للســلطات البورمية في العام 2019، ببساطة إلى 
أنها تقيّم »آثار« الانقلاب. أما شــركة »وودسايد« 
الأســترالية التي تملك حصة مع »توتال« في حقل 

غاز آخر، فهي »تراقب الوضع«.
وتتجــه الأنظار أيضــا إلى ســنغافورة، أكبر 

مستثمر أجنبي في بورما.
وقالت ديبي ســتوتهارد أن »الجنرالات لديهم 
الكثير من الاســتثمارات الشخصية والحسابات 
المصرفية هناك منذ منتصف العقد الأول من القرن 
الحالــي«. وأضافت القول ان »ســنغافورة لديها 
قدرة على التحرك من خــلال تجميد أصولهم إذا 

هي رغبت«.

الوزير غازي وزني الرئيس ميشال عون

 مشهد بانورامي لأكبر منجم سطحي للتنقيب عن اليشب في ميانمار
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كأس فرنسا

مارسيليا يحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر 
ويبلغ ثمن النهائي

■ باريــس - أ ف ب: وضع مارســيليا حداً 
لسلســلة نتائجه الســلبية في مبارياته السبع 
فوزه  وحقق  المســابقات  مختلــف  في  الأخيرة 
الأول منــذ أكثــر من شــهر، عندمــا تغلب على 
مضيفه أوكســير من الدرجــة الثانية 2-صفر 
وبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا الى جانب باريس 
سان جيرمان حامل اللقب وليل متصدر الدوري.
وســجل داريــو بينيديتــو )54( وأحمــدو 
بامبا ديانغ )90+2( الهدفــن. وهو الفوز الأول 
لمارســيليا منذ تغلبــه على مونبلييــه 3-1 في 
الســادس  للدوري في  الثامنة عشــرة  المرحلة 
من كانــون الثاني/يناير الماضــي، ومني بعدها 
أمام  صفــر-2  آخرها  متتالية،  هزائــم  بخمس 
غريمه ســان جيرمان الاحد في الــدوري، علماً 
أنه خســر أمامه أيضاً في كأس الأبطال )الكأس 
الســوبر المحلية( في 13 من الشهر الماضي. ومر 
الفريق الجنوبي بفترة سيئة في الآونة الأخيرة 
وقامت جماهيره بمهاجمة ملعــب تدريباته في 
نهاية الأســبوع قبل الماضي. وكان المشــجعون 
يتظاهرون ضد النتائج السيئة الأخيرة للنادي 
وكذلك ضد إدارته من الرئيس جاك هنري إيرو، 
ما أدّى إلى تأجيل المبــاراة ضد رين في المرحلة 
الثانية والعشرين. وقررت إدارة النادي "تعليق 
نشــاط" مدربها البرتغالي أندريه فياش بواش 
بعد ســاعات من كشــف الأخير عــن رغبته في 
التخلــي عن منصبه، على خلفية خلاف نشــب 
بينه وبن الادارة بسبب سياسة التعاقدات في 

سوق الانتقالات الشتوية.
وعانى باريس ســان جيرمــان حامل اللقب 
الامرين لحجز بطاقته الى ثمن النهائي امام كاين 
الثانية 1-صفر. وســجل الايطالي  الدرجة  من 
مويز كن المعار من ايفرتــون الانكليزي الهدف 
الوحيد في الدقيقة 49. وبلغ ليل متصدر الدوري 
وموناكو ثمن النهائــي بفوز الاول على ديجون 
بهدف سجله أغويبو كامارا )16(، والثاني على 
مضيفه غرونوبل بالنتيجة ذاتها سجله ستيفان 
يوفيتيتش في الدقيقــة 36. وعمق لنس جروح 
مضيفــه نانت عندما تغلب عليه 4-2. وســجل 
كورونتان جــان )27( وشــيخ دوكوريه )36( 

وجوناثان كلوس )39( وارنو كاليمويندو )58( 
اهداف لنس، وعبدالقادر بامبا )24 و62( هدفي 
نانت الذي اقــال مدربه ريمــون دومينيك قبل 
التجربة  وكانت  المخيبة.  النتائج  بسبب  المباراة 
التدريبية الأولــى لدومينيك منذ إضراب لاعبي 
المنتخب الفرنســي في كنيسنا )جنوب إفريقيا( 
خلال كأس العالم 2010، والذي أدى إلى خروج 
الديوك من الدور الأول. وفشــل دومينيك الذي 
عُيّن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في قيادة 
نانت الى الفوز في ســبع مباريــات في الدوري 
حيث يواجه الفريق خطــر الهبوط الى الدرجة 
الثانية. ويعاني نانت من أزمة بعد سلســلة من 
15 مباراة بدون فــوز في الدوري هي الأولى في 
تاريخه، بينها أربعة تعادلات وثلاث هزائم منذ 

وصول دومينيك.
وفجر تولوز من الدرجــة الثانية مفاجأة من 
العيار الثقيــل بإقصائه مضيفه بــوردو عندما 
تغلــب عليه بهدفن ســجلهما فاكون يوســف 
بايو )39( ويانيس انتيست )57(. وتأهل أيضا 
مونبلييــه بفوزه علــى مضيفه ستراســبورغ 
بهدفن سجلهما الجزائري أندي ديلور )1+45( 
وبينار سكوليتيتش )88(. كما تأهل نيس بفوزه 
على مضيفه نيم بثلاثة أهــداف لروني لوبيش 
)13 و29( وبيــار لــي ميلــو )82( مقابل هدف 
لهاريس دولييفيتــش )37(، وميتز بتغلبه على 
مضيفه أميان )درجة ثانيــة( بهدفن لآرون ليا 
ايســيكا )1( وفاغنر جوزيه ديــاش )90+3 من 
ركلة جزاء( مقابل هدف لاليكسيس بلان )51(، 
وبريســت بفوزه علــى روديه )درجــة ثانية( 
بهدفــن لســتيف مونييــه )34( وجيريمي لو 
دوارون )36( مقابل هدف لمالالي ديمبيليه )16(. 
وكانت أندية ليون ولوريان وفالنسيان )درجة 
ثانية( أول المتأهلن الــى ثمن النهائي الثلاثاء، 
بفوز الأول على أجاكســيو )درجة ثانية( 1-5، 
والثاني على باريس اف ســي )درجــة ثانية( 
2-1، والثالث على مضيفه رينس 4-3. ويختتم 
الدور الـ32 بلقاءي سوشــو )درجة ثانية( مع 
ســانت إيتيان وصيــف بطل الموســم الماضي، 

وأنجيه مع رين.

مانشستر سيتي وليستر وإيفرتون وشيفيلد تلحق بيونايتد وبورنموث إلى ربع النهائي
■ لنــدن - أ ف ب: لحقت أندية مانشســتر ســيتي 
وليستر وإيفرتون بمانشســتر يونايتد إلى ربع نهائي 
كأس الاتحاد الانكليزي بفوز الأول على سوانزي )درجة 
أولــى( 3-1، والثاني على برايتــون 1-صفر، والثالث 

على توتنهام 5-4 بعد التمديد في ثمن النهائي.
في المباراة الاولى، ســجل كايل ووكــر )30( ورحيم 
ستيرلنغ )47( وغابريال جيزوس )50( اهداف السيتي، 
ومورغان وايتيكر )77( هدف سوانزي. وكان مانشستر 
يونايتــد وبورنموث مــن )درجة أولــى( أول المتأهلن 
الى ربع النهائي بفوز الاول على وســتهام 1-صفر بعد 
التمديد، والثاني على مضيفه بيرنلي 2-صفر في افتتاح 
مباريات ثمــن النهائي. وهو الفوز الخامس عشــر على 
التوالي للسيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده 
الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام غدا وايفرتون الاربعاء 
المقبل وأرســنال في 21 شباط/فبراير في المراحل 24 و25 
و26 للدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث يتصدر 
بفارق خمس نقاط امام جاره يونايتد مع مباراة مؤجلة، 
قبل ان يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويمني السيتي 
الذي بلــغ المباراة النهائية لــكأس الرابطة للعام الرابع 
علــى التوالي حيث ســيلاقي توتنهام في 25 نيســان/

أبريل في ســعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم 
القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس 
الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته امام أرسنال 
في نصــف النهائي، وبالتالي تحقيــق رباعية تاريخية 
)الدوري والكأســان المحليان ودوري الابطال(. كما أنه 
الفــوز رقم 200 لغوارديولا في 268 مباراة مع الســيتي. 
وعلق المــدرب بيب غوارديولا قائلًا: "إنه أمر مدهش لنا، 
لا يمكننا أن ننكر مدى ســعادتنا وفخرنــا بتحطيم هذا 
الرقم القياسي. فالسجلات موجودة ليتم تحطيمها، لكن 
يتعن عليهم القيام بعمل جيد )لتحطيمها("، مضيفاً أنه 

"ليس من السهل في العصر الحديث تحقيق 15 انتصاراً 
على التوالــي". وأراح غوارديولا العديــد من العناصر 
الاساسية أبرزها الحارس إيدرسون وقطبا الدفاع روبن 
دياز وجون ستونز وجواو كانسيلو والجزائري رياض 
محرز ولاعب الوســط فل فودن، قبل أن يدفع بالاخيرين 
في الشــوط الثاني، الاول مكان ستيرلنغ )56( والثاني 

مكان بيرناردو سيلفا )66(.
وحقــق إيفرتون فوزاً مثيراً علــى ضيفه توتنهام في 
مباراة شــهدت مهرجاناً تهديفياً بتسجيل تسعة أهداف 
بينهــا خماســية لأصحــاب الأرض. وفــرض دومينك 
كالفيرت ليوين نفســه نجمــا للمباراة بمســاهمته في 
تسجيل ثلاثة لايفرتون قبل ان يخرج مصابا في الدقيقة 
55، حيــث أدرك التعــادل )36(، وصنع الهــدف الثاني 
لريشارليســون )38(، وحصل على ركلة جزاء ســجل 
منها غيلفي سيغوردسون الهدف الثالث )43(. كما تألق 
سيغوردسون بمساهمته في ثلاثة أهداف أيضا، ففضلا 
عن تســجيله الهدف الثالث، صنع هدفي ريشارليسون 
)68( والبديــل برنــارد )97(. وكان توتنهــام البــادئ 
بالتسجيل عبر دافينســون سانشيز )3(، وقلص إيريك 
لاميلا الفارق )45+3(، ثم أدرك دافينسون التعادل 2-2 

)57(، وأدرك البديل هاري كاين التعادل 3-3 )83(.
وانتظر ليســتر الدقيقــة الاخيرة لهز شــباك ضيفه 
برايتون بهدف للنيجيري كيليتشــي ايهيناتشو ليلحق 
بركــب المتأهلــن الى ربــع النهائي. كما تأهل شــيفيلد 
يونايتد بفوزه على بريســتول سيتي من الدرجة الأولى 
بهدف وحيد ســجله بيلي شارب في الدقيقة 66 من ركلة 
جزاء تســبب فيها المدافع ألفي ماوســون بلمسه الكرة 
وهي في طريقهــا الى المرمى الخالي فطــرد بعد اللجوء 
لتقينة "الفــار". ويختتم الــدور ثمن النهائــي بلقاءي 
ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبارنسلي من الدرجة 

الاولى مع تشلسي.

■ مدريــد - أ ف ب: وضــع إشــبيلية قدماً في 
نهائي كأس إســبانيا، عندما فــاز بهدفين نظيفين 
علــى ضيفــه برشــلونة في ذهــاب الــدور نصف 

النهائي للنسخة الـ119.
وســجل جول كونديه )25( ولاعب برشــلونة 
الســابق إيفان راكيتيتــش )85( هدفي اشــبيلية 
الذي بات قاب قوسين من تكرار إنجازه عام 2010 
عندمــا أطاح ببرشــلونة فــي الدور ثمــن النهائي 
لــكأس إســبانيا في طريقــه إلى اللقــب الخامس 
والأخيــر لــه عندمــا تغلــب علــى أتلتيكــو مدريد 
2-صفــر في المبــاراة النهائية. ويلتقــي الفريقان 
ايابا على ملعــب "كامب نو" فــي الثالث من آذار/
مارس المقبل. وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور 
الاربعة بشــق النفــس، وتحديداً برشــلونة الذي 
حقق ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولًا 
تخلفه بهدفين حتــى الدقيقة 88 إلى فوز 5-3 بعد 
التمديد، واحتاج قبلها الى ركلات الترجيح لتخطي 
عقبــة رايو فايكانو من الدرجة الثانية، فيما وضع 
إشــبيلية حدا لمغامــرة ألميريا من الدرجــة الثانية 
بالفوز عليه 1-صفر، وسحق قبلها فالنسيا بطل 
2019 بثلاثية نظيفة. وبدأ الشــوط الأول هجومياً 
مــن الفريقــين، وأهــدر ليونيــل ميســي فرصــة 
لهــدف محقق في الدقيقــة 11، بعدما وصلته كرة 
متقنة خلف الدفــاع من أنطــوان غريزمان، انفرد 
بحــارس الفريق الأندلســي المغربي ياســين بونو 
الذي تصدى لهــا ببراعة. ورد إشــبيلية بمحاولة 
خطيرة فــي الدقيقة 20 عن طريــق المدافع كونديه 
الذي سدد كرة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن 
للحــارس مارك أندريه تيرشــتيغن. وبعد محاولة 
غير ناجحة للـ"بلاوغرانا" حين ســدد ميســي إلى 
جــوار المرمــى )24(، تمكــن إشــبيلية مــن افتتاح 
التســجيل عــن طريق كونديه نفســه الــذي تمكن 
من مراوغة صامويــل أومتيتي على أعتاب منطقة 
الجزاء، قبل أن يتوغل ويســدد كرة قوية ســكنت 
الشباك إلى يمين الحارس تيرشتيغن )25(. وكاد 
إشبيلية أن يعزز النتيجة في مناسبتين قبل انتهاء 
الشــوط الأول عــن طريــق راكيتيتــش ويوســف 
النصيــري. وفي الشــوط الثاني، كاد ميســي أن 

كأس اسبانيا

إشبيلية يهزم برشلونة بهدفين ويضع قدماً في النهائي

■ رومــا - أ ف ب: لحــق أتالانتــا بيوفنتوس 
الوصيــف الــى المبــاراة النهائيــة لــكأس إيطاليا 
بتجريده نابولي من اللقب عندما تغلب عليه 1-3 

في إياب نصف النهائي.
 )10( ســاباتا  دوفــان  الكولومبــي  وســجل 
أتالانتــا،  أهــداف  و78(   16( بيســينا  وماتيــو 
هــدف   )53( لوســانو  هيرفينــغ  والمكســيكي 
نابولــي. وكان الفريقان تعادلا ســلباً ذهاباً على 
ملعــب "دييغو مارادونا" الأربعــاء الماضي. وكان 
يوفنتوس بلغ المباراة النهائية المقررة في 19 أيار/
مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما، بتعادله 
الســلبي امام ضيفه إنتر ميــلان بعدما كان تغلب 
عليه 2-1 ذهابا في ميلانو الثلاثاء الماضي. وهي 
المرة الخامســة التــي يبلغ فيهــا أتالانتــا المباراة 
النهائية بعــد 1963 عندما توج باللقب الوحيد في 
تاريخــه في مختلــف المســابقات، و1987 و1996 
و2019 عندمــا خســر امــام نابولــي وفيورنتينا 
ولاتسيو على التوالي. وجعل أتالانتا من مسابقة 
الكأس المحلية هدفا له هذا الموســم لتتويج حقبته 
الرائعة مــع مدربــه جانبييرو غاســبيريني الذي 
يشــرف علــى ادارتــه الفنيــة منــذ 2016. وكان 
أتالانتا قريبا من الظفر بلقب الكأس للمرة الثانية 
في تاريخــه، عندما بلغ المباراة النهائية العام قبل 
الماضي وخســر امام لاتســيو. وقاد غاسبيريني 
اتالانتا الى انجاز تاريخي الموســم الماضي عندما 
بلــغ ربــع نهائــي دوري ابطــال اوروبا فــي اول 
مشــاركة له فــي البطولــة القارية العريقــة، قبل 
ان يخرج علــى يد باريس ســان جيرمان )2-1(، 
علمــا انــه كان متقدمــا 1-صفر منــذ الدقيقة 26 
بهدف للكرواتي ماريو باتشاليتش حتى الدقيقة 

الاخيرة عندمــا ادرك الفريق الباريســي التعادل 
بواســطة البرازيلي ماركينيوس، قبل ان يســجل 
الكاميروني إريك ماكســيم تشوبو موتينغ هدف 
الفــوز )90+3(. وكان نابولــي تــوج باللقــب في 
الموســم الماضي على حســاب يوفنتوس بركلات 
الترجيــح رافعا رصيده من الالقاب في المســابقة 
الــى ســتة. وفشــل نابولــي فــي بلــوغ النهائي 
الحادي عشــر فــي تاريخــه. ويحمــل يوفنتوس 
الرقم القياســي فــي عــدد الالقاب في المســابقة 
برصيــد 13 لقبــا آخرهــا عام 2018 على حســاب 
غريمه التقليــدي ميلان برباعية نظيفــة، علما أنه 

خسر النهائي ست مرات.
ونجــح ســاباتا فــي افتتــاح التســجيل فــي 
الدقيقــة العاشــرة اثــر تلقيه كرة مــن الهولندي 
مارتن دي رون ســددها قوية بيمنــاه من خارج 
المنطقة. وأضاف بيسينا الهدف الثاني مستغلا 
تمريرة من ســاباتا داخل المنطقة تابعها بيسراه 
فارتطمــت بالقائــم الايمن للحــارس الكولومبي 
دافيد اوســبينا وعانقت الشــباك )16(. وقلص 
لوســانو الفــارق مطلــع الشــوط الثانــي عندما 
اســتغل تســديدة للفرنســي تيمويــه باكايوكو 
داخل المنطقة فســددها في الوهلة الاولى بيمناه 
ارتدت من الحارس بييرلويجي غوليني وتهيأت 
امامه مجــددا فتابعها بيمناه من مســافة قريبة 
داخــل المرمــى )53(. ووجــه بيســينا الضربــة 
القاضيــة لنابولــي بتســجيله الهــدف الثالــث 
بعــد تلقيه كــرة على كبــق من ذهب من ســاباتا 
عنــد مشــارف المنطقة فتوغــل داخلهــا متلاعبا 
بمدافعــين قبــل ان يتابعها بيســراه على يســار 

أوسبينا )78(.

ميسي يرفع الكرة لزملائه خلال خسارة برشلونة أمام اشبيلية 

كأس الاتحاد الإنكليزي  

كاين يسدد ركلة حرة بين حائط ايفرتون خلال المباراة المثيرة التي خسرها توتنهام 

■ روما - أ ف ب: نادراً ما يتردّد العملاق 
الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش بتوبيخ 
زملائــه في نادي ميــلان متصــدر الدوري 
الإيطالــي، لكــن ذلــك "أفضل مما لــو بقي 
ساكتاً" بحســب ما يقول زميله لاعب الوسط 

الجزائري إسماعيل بن ناصر.
ويشــرح اللاعب الدولي البالــغ 23 عاماً 
والــذي أصبح مــن أركان فريــق ميلان بعد 
قدومه في 2019: "حتــى إذا صرخ في أرض 
الملعــب، يكون الأمر أفضل من ســكوته، وإلا 
فإن ذلك يعني أنــه لا يأبه بالفريق". ويتابع 
ابن ناصر عن زميلــه البالغ 39 عاما والعائد 
الثاني/ اللومباردي فــي كانون  النادي  إلى 

ينايــر 2020 بعد رحلة أميركية: "يســاعدنا 
كثيرا. مع كل الخبرة التــي يمتلكها، يحاول 
رفعنــا إلى الأعلى، يبحث دومــا عن الكمال. 
يقــدّم لنا الكثيــر من النصــح". وبعد عودة 
"إيبرا" قطع ميلان شــوطا جديــدا، بوجوه 
شــابة على غرار ابــن ناصــر، والايفواري 
فرانــك كيســي )24 عاما(، والفرنســي تيو 
هيرنانديــز )23(، والبرتغالــي رافايل لياو 
)21(، والبلجيكي أليكســيس سالماكرز )21( 
والحارس "المخضــرم" جانلويجي دوناروما 
)21(. ويملــك ميلان راهنا أصغر معدل أعمار 

في الدوري الإيطالي.
وخطف ميلان صــدارة الدوري الإيطالي 
مــع انتهــاء دور الذهــاب، في ظــل انكفاء 
يوفنتــوس المتــوّج في الســنوات التســع 
الاخيــرة. ونال لقب بطل الشــتاء الفخري، 
في ســابقة لم تحدث منذ العام 2011، عندما 
أحرز آخر ألقابه الـــ18 في الدوري. وخلافا 
لخبــرة يوفنتــوس أو الإنتر، يملــك ميلان 
حماســة شبانه وشــخصية قوية على غرار 
ابن ناصر. وشــكّلت الخســارة ضد أتالانتا 
صفر-5 منعطفا قي نهاية العام 2019. وشرح 
الجزائري المولود في جنوب فرنســا لوالدة 
جزائرية ووالد مغربي: "بعد تلك الخســارة، 
طرحنا على أنفســنا اســئلة كثيرة". وقبلها 

الدوري الإيطالي

ابن ناصر يفضّل النسخة الغاضبة من إبراهيموفيتش
كأس إيطاليا

أتالانتا يجرد نابولي من اللقب 
ويلحق بيوفنتوس الى النهائي

بأســابيع قليلة، جاء المدرب ستيفانو بيولي 
وساهم في إعادة بناء ميلان الجديد "يعرف 
كيف يدير الفريق، هو قريب منا، يسألنا دوما 
عمــا إذا كنا متعبن أو بحــال جيدة... جلب 
روحاً لم تكن هنــا ربما من قبل، كيف ترتدي 
القميص". هذه الروحية تدفع الفريق أن يبقى 
متحدا، حتــى بحال غيــاب إبراهيموفيتش 
للاصابة او بسبب كورونا. لكن هل يكفي ذلك 
كي يبقى "روزونيــري" في الصدارة، في ظل 
رغبة يوفنتوس والإنتر الجامحة لجلب لقب 

ابن  أردف  سجلهما؟  إلى  إضافي  "سكوديتو" 
ناصر الذي نشأ مع شبان ارسنال الانكليزي 
ثــم اكتشــف الكــرة الإيطالية مــع امبولي 
دوري  ثم  الثانية  الدرجة  في   )2019-2017(
النخبة: "إذا لم ننجز شيئا، سيتم نسيان كل 
ما حققناه منذ آذار/مــارس. يتعن علينا أن 
نعيد أمجاد ميلان. وبالنسبة للجماهير، من 
المملّ جدا ان نلعب وراء أبواب مغلقة. ليسوا 
هنا لكنهم يتابعوننا، يجب ان نقدم كل شيء 
لأجلهم". واستعاد ابن ناصر، أفضل لاعب في 

كأس أمم إفريقيــا 2019 التي أحرزتها بلاده، 
طريق الملاعــب بعد اصابــة عضلية بالفخذ 
الوسط  أعاقته لنحو شــهرين. وتابع لاعب 
الدفاعي الذي عرف كيف يضبط اعصابه هذا 
الموسم مع إنذار واحد في 10 مباريات مقابل 
14 الموسم الماضي في 31 مباراة: "كانت فترة 
طويلة، لأنهــا أوّل اصابة تبعدني لهذه المدة. 
العودة" وختم:  بالنسبة لهذه  شعوري جيد 
"أعمل كثيرا لتصحيح أخطائي. كنت عدوانياً 

كثيراً من دون تفكير".

اسماعيل بن ناصر ممتن لوجود النجم السويدي المخضرم ابراهيموفيتش في ميلان

يدرك التعــادل في الدقيقة 55 من تســديدة قوية 
على حدود المنطقة، تمكن بونو من إبعادها. وعزز 
راكيتيتــش تقــدم الفريــق الاندلســي قبل خمس 
دقائق من نهاية المباراة، حين استلم تمريرة بينية 
طويلة خرق بها خطوط دفاع برشلونة، وسددها 
قويــة إلى يســار تيرشــتيغن، ليعلن عــن الهدف 
الثاني لإشــبيلية بدون أن يحتفل بالتسجيل في 

فريقه السابق )85(.
وســبق للفريــق الأندلســي أن بلــغ المبــاراة 
أمــام  وخســر  و2018   2016 عامــي  النهائيــة 

التمديــد  بعــد  صفــر-2  بالــذات  برشــلونة 
وبخماســية نظيفة علــى التوالي. وجــاءت قمة 
الفريقين قبل أسبوع على مواجهتيهما المرتقبتين 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
يلعب إشــبيلية مع بوروســيا دورتموند الأربعاء 
المقبل، وبرشــلونة مع باريس سان جيرمان في 
اليــوم ذاتــه. ويمر اشــبيلية بفترة جيــدة، حيث 
حقــق الفــوز فــي مبارياتــه الأربع الأخيــرة في 
الدوري ودخل في منافســة قوية مع برشــلونة 
وريــال مدريد علــى المركز الثاني حيــث يتخلف 

عنهما بفارق نقطة، وبفارق 8 نقاط خلف أتلتيكو 
مدريد المتصــدر والذي يملك مبــاراة مؤجلة. أما 
برشــلونة، فيعاني من غيابات في دفاعه بسبب 
الإصابات أبرزها جيــرار بيكيه ورونالد أراوخو 
وســيرجي روبرتــو. ويلتقــي أتلتيــك بلبــاو مع 
ليفانتــي في ذهاب نصــف النهائــي الثاني، مع 
ترجيــح كفــة الأول لبلوغ المبــاراة النهائية للمرة 
الثانيــة علــى التوالي، بعــد نهائي نســخة العام 
الماضي أمام ريال سوســييداد والذي تم تأجيله 

إلى الثالث من نيسان/أبريل.
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إصابة نيمار تبعده
 عن مواجهة 

سان جيرمان لبرشلونة
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن باريس ســان 
جيرمان أن مهاجمــه البرازيلي نيمار يعاني من 
اصابة فــي "العضلة المقربة الطويلة" ســتبعده 
"نحــو 4 اســابيع عــن الملاعــب" وبالتالي عن 
مواجهة برشــلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، لكنه قد يشارك في مباراة الاياب 
على ملعب "بارك دي برنس" في 10 اذار/مارس 
المقبل. وتعــرض نيمار للاصابة خــلال مباراة 
كاين في كأس فرنســا الاربعاء في ثاني ضربة 
للفريق الباريســي الذي خســر جهود جناحه 
انخيل دي ماريا الذي تعــرض لاصابة عضلية 
في الكلاســيكو ضد مارســيليا الاحد وسيغيب 
ايضا عن المباراة ضد برشــلونة. وسبق لنيمار 
ان غــاب عن مواجهــة الاياب ضد ريــال مدريد 
في ثمن نهائي 2018، وعن مواجهتي مانشســتر 
يونايتد فــي العام التالي في الــدور ذاته، وفي 
كلاهما خرج فريقه من المنافســة. وخاض نيمار 
103 مباريات من أصل 191 في مختلف المسابقات 
منذ انتقاله الى ســان جيرمان، أي ما نســبته 

53,9% فقط.

الإصابة تحرم نيوكاسل
 من ويلسون لنحو شهرين

■ لندن - د ب أ: أعلن نيوكاســل الإنكليزي 
إصابــة مهاجمــه كالوم ويلســون فــي أربطة 
الســاق، وحاجته لفترة علاج تتراوح بين ستة 
وثمانية أسابيع. وسجل ويلسون عشرة أهداف 
وصنع خمســة خــلال 21 مباراة فــي الدوري 
الممتاز. وانضم ويلســون إلى نيوكاسل الصيف 
الماضي من بورنموث الذي هبط للدرجة الاولى. 
وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل: "ويلسون 
تعرض لتمزق في الأربطة لذا ســيغيب بين ستة 
وثمانية أســابيع". وأضاف: "فابيان شار أيضا 
خضع لجراحــة في أربطــة الركبة وســيغيب 
لثمانية أســابيع، وخافيير مانكيو أيضا يعاني 

من إصابة في الكاحل وقد يغيب لفترة مماثلة".

مارسيلو يزيد محن 
ريال مدريد مع الإصابات

■ مدريــد - أ ف ب: زاد المدافــع البرازيلــي 
مارســيلو محن ريــال مدريــد، بانضمامه إلى 
القائمــة الطويلة للغائبين عن صفوفه بســبب 
الإصابــة، بعدما أكد النادي الملكــي إصابته في 
ربلة الساق اليســرى. وارتفع عدد المصابين في 
لائحة الملكي إلى تســعة لاعبــين، حيث اضطر 
مدربــه زين الدين زيدان إلى اســتدعاء ســتة 
من فريق الشــباب للتشــكيلة التي تغلبت على 
خيتافي )2-صفر( الثلاثاء فــي مباراة مؤجلة 
من المرحلــة الأولى، وهي المبــاراة التي تعرض 
خلالها المدافــع البرازيلي للاصابة وأرغمته الى 
ترك الملعب في الشوط الثاني. ويعاني زيدان من 
غياب القائد ســيرخيو راموس وإيدين هازارد 
ولوكاس فاســكيز وداني كارفاخال وفيديريكو 
فالفيــردي وإيدر ميليتاو وألفــارو أودريوزولا 

ورودريغو بسبب الاصابة.

فرايبورغ الألماني يمدد عقد 
مدربه ستريش لموسم تاسع

■ برلــين - د ب أ: أعلــن فرايبــورغ الألمانــي 
تمديد عقد مدربه كريستيان ستريش، ليعزز رقمه 
القياســي بصفته المدرب الأكثر تعميــرا مع فريق 
واحد في البوندســليغا، بخوضه الموســم التاسع 
مع فرايبورغ بداية من الصيف المقبل. ولم يكشــف 
فرايبورغ عن تفاصيل العقد، لكن ســتريش اعتاد 
على تمديد عقده لعام واحــد فقط حيث كان عقده 
الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وقبل توليه 
تدريب فرايبورغ في كانون الأول/ديســمبر 2011، 
عمل ســتريش مع فريق الشــباب تحــت 19 عاما 
بالنادي بين 1995 و2007 قبل ان يصبح مســاعدا 

لمدرب الفريق الأول.

أندية الدوري الإنكليزي تقدم 
تعازيها لكلوب بوفاة والدته

■ لندن - د ب أ: قدمت أندية الدوري الإنكليزي، 
تعازيها للألمانــي يورغن كلوب مــدرب ليفربول، 
عقب عدم قدرته الســفر إلى بلاده لحضور جنازة 
والدته. ونشر ليفربول صورة لمدربه عبر "تويتر" 
وقال: "لــن تكون وحــدك أبدا يورغــن". وكانت 
ووستهام  وولفرهامبتون  وتوتنهام  أرسنال  أندية 
وفولهام من بين الأندية التي دعمت كلوب برسائل 
التعازي، فيما قالت رابطــة الدوري: "جميع أندية 
الدوري أبدت تعاطفها ومواساتها لكلوب وعائلته 
في الظرف الصعب". وكانــت والدة كلوب توفيت 
في 19 كانــون الثاني/يناير الماضــي عن 81 عاما، 
فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي ســي" 
أن مــدرب ليفربول لم يتمكن من الســفر إلى ألمانيا 

بسبب قيد السفر في بلاده لمكافحة كورونا.
 

الأوروغواني لاسارتي 
مدرباً لمنتخب تشيلي

■ ســانتياغو - أ ف ب: أعلن الاتحاد التشيلي 
القدم، تعيين الأوروغواني مارتن لاســارتي  لكرة 
مدرباً للمنتخب، قبل أسابيع من استئناف تصفيات 
كأس العالــم 2022. وقــال الاتحاد إن "لاســارتي 
يســتلم قيادة المنتخــب للتنافس فــي التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال 2022 وكوبــا أميريكا 2021". 
وأضــاف أن "عقد المــدرب يتمدد تلقائيــاً في حال 
التأهل لــكأس العالم". وســيبدأ لاســارتي الذي 
يخلــف الكولومبي رينالدو رويــدا )غادر لتدريب 
منتخب بلاده(، مشــواره ضد باراغــواي في 25 
آذار/مارس المقبل. وتحتل تشــيلي المركز السادس 
في مجموعــة أمريكا الجنوبية بأربع نقاط من أربع 
مباريات. ويعرف لاســارتي الكرة التشيلية جيداً، 
إذ درب يونيفرســيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد 
كاتوليكا بــين 2012 و2015. كمــا يملك تجارب في 
)ناسيونال(  وأوروغواي  )سوســييداد(  إسبانيا 

والإمارات )الوصل( ومصر )الأهلي(.

رادار الملاعب

■ ملبورن - أ ف ب: عبر الإســباني رافايــل نادال المصنف 
ثانياً بسلاســة إلى الدور الثالث من بطولة أســتراليا المفتوحة 
للتنس على حســاب الأمريكي مايكل موه، على غرار الروســي 
دانيــل ميدفيدف، فيمــا ودعت المصنفــة الرابعة عالميــاً حاملة 
اللقب الأمريكية صوفيا كينن البطولة بهزيمة قاســية في الدور 

الثاني، وتأهلت المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي.
ولم يجد نادال أي صعوبة في تخطي موه )177(، وفاز عليه 
بثلاث مجموعــات 6-1 و6-4 و6-2. ولم يظهر الإســباني أي 
معاناة جســدياً في الملعب بعد معاناته مــن آلام في الظهر على 
مدى أســبوعين. وشهدت المباراة طرد مشــجعة صاخبة كانت 
تقوم برفــع إبهاميها لتحية نــادال. وعلق نــادال على الحادثة 
مبتســماً بالقــول: "لا أعرفهــا، وبصراحــة لا أريــد أن أعرفها". 
وسيواجه الإسباني في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري 
)69(، الذي تأهل على حســاب الروســي رومان سافيولن بعد 
مبــاراة ماراثونيــة 3-6 و7-5 و6-3 و7-6 )7-3(. واحتفــل 
المصنــف الرابــع ميدفيديــف بعيد ميــلاده الـــ25 بتحقيق فوز 
مثير على الإســباني روبرتو كارباليــس باينا 6-2 و5-7 1-6، 
محققاً فوزه الســادس عشــر على التوالي منذ تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي. ونجا المصنف الخامس اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس مــن ماراثون خمــس مجموعات مع الأســترالي 
ثاناســي كوكيناكيس، ليحافظ على آماله في أول لقب كبير له. 
وعانى تسيتسيباس أمام كوكيناكيس المصنف 267 والمشارك 
ببطاقة دعوة، والذي تمكن من انقاذ أربع نقاط لمنافســه لحسم 
اللقــاء قبــل أن يخســر 6-7 )7/5( و6-4 و1-6، 7-6 )7/5( 
و6-4. وبلغ النجم الروســي الصاعــد أندريه روبليف المصنف 
ســابعاً الدور الثالث بفوزه علــى البرازيلي تياغو مونتيرو 4-6 

و6-4 و6-7 )8/10(.
أمــا الإيطالي فابيــو فونيني فاحتاج إلــى خمس مجموعات 
للتغلب على مواطنه ســلفاتور كاروزو 4-6 و6-2 و2-6 و3-6 
و7-6 )12/14(. وشــهدت المبــاراة التــي دامت أربع ســاعات، 
مشادة حامية بين اللاعبين، استدعت تدخلًا من أحد المسؤولين 
للتفريــق بينهما. وتغلب ماكنــزي ماكدونالد المصنف 192 على 
الكرواتــي بورنا تشــوريتش المصنف 22، بنتيجــة 6-4 و2-6 
و4-6 و6-4. كما تأهل الإســباني فيليسيانو لوبيز )39 عاماً( 
على حســاب الإيطالــي لورينــزو ســونيغو 5-7 و3-6 و3-6 

و7-5 و4-6.

فئة السيدات

وعانت كيــنن )22 عاماً( منــذ وصولها إلى ملبــورن لتبقى 
علــى مســتوى التوقعــات، لكــن كانيبــي جردتها مــن اللقب 
فــي الــدور الثاني عندمــا هزمتهــا بمجموعتــين 6-3 و2-6. 

بطولة أستراليا للتنس 

عبور سلس لنادال وخروج كينن حاملة اللقب والمصرية ميار... ومشاجرة بين الإيطاليين فونيني وكاروزو!

مسؤول يفض الشجار بين الإيطاليين كاروزو وفونيني )يسار(

■ الدوحة - أ ف ب: قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( السويســري جانــي إنفانتينو، إنه يريد 
توسيع كأس العالم للأندية لتشمل عدداً أكبر من الفرق 
بما يعزز المنافسة الدولية، مشيراً إلى أن تدابير مكافحة 

كورونا قد تستمر حتى مونديال قطر 2022.
وأوضح إنفانتينو: "نحن نركز على المنافسة العالمية 
في كأس العالم للأندية، على ســبيل المثال، ليس فقط 
وجود فريق واحد مــن كل اتحاد قاري، ولكن المزيد من 
المشــاركة لأننا بحاجة إلى تعزيز كرة القدم للأندية في 
جميع أنحاء العالم". ويشــهد العام الحالي نســختين 
من مونديال الأندية، إذ تســتضيف قطر حالياً نسخة 
العام 2020 )تأجلت بســبب كورونا( ولعبت مباراتها 
النهائية أمس بين بايرن ميونيخ وتيغريس المكسيكي، 
قبل انطلاق نســخة أخرى تضم سبعة فرق تستضيفها 
اليابان في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وكان مقرراً أن 
تقام بطولة مونديال الأنديــة، التي تدر أرباحاً كبيرة، 
بمشــاركة 24 فريقاً بينها ثمانية من أوروبا في الصين 
العــام الحالي. لكن البطولة الموســعة لــن تبدأ حتى 
موعد يحدد لاحقاً بعد تأجيل كأس أوروبا 2020 وكوبا 
أميريكا. ويمكن أن تساعد البطولة الموسعة في معالجة 
الدعوات المتزايدة إلى "ســوبر ليغ" للأندية الإقليمية 
والعالميــة الكبرى. ولم يذكــر إنفانتينو موعد انطلاق 
النســخة الجديدة الموســعة. وقال: "قررنا بالفعل أن 

كأس العالــم للأنديــة الجديدة ســتضم 24 فريقاً من 
مختلف القارات. لا يزال علينا إيجاد المكان المناســب. 
من الواضح أنه ليس تحدياً سهلًا في هذه الفترة حيث 
كل شيء مزدحم على أي حال. إذا احتجنا إلى الانتظار 

لمدة عام فسنفعل ذلك".
وأقــر إنفانتينو للمرة الأولى بــأن التدابير المتخذة 
لمكافحة فيــروس كورونا فــي اللعبة الأكثر شــعبية 
حول العالم قد تبقى ســارية مع حلــول نهائيات كأس 
العالم 2022 في قطر، مؤكداً على أن المدرجات ســتكون 
ممتلئة. وقال على هامش نهائــي كأس العالم للأندية 
إن الفيفــا بإمكانه مســاعدة المشــجعين القادمين من 
البلــدان التي تشــهد عملية تلقيح بطيئــة أو معدومة 
"بشكل ملموس". وكشــف أنه "ربما يجب اتخاذ بعض 
الاجــراءات الاحترازية. ســنرى ما ســيكون الوضع 
حينها. من الصعب للغاية التنبؤ بذلك من الآن". وتابع: 
"سيحتاج الأمر للقليل من الوقت ولدينا عامان للعودة 
إلى حياة شــبه طبيعية". ودعم إنفانتينو المنظمين في 
قطر الذين أصروا في الأيــام الأخيرة على أن مونديال 
2022 ســيمضي قدماً في الملاعب بســعة اســتيعابية 
كاملة تصل إلى 100% وزاد من احتمال مســاعدة الفيفا 
للجماهير في تلبية متطلبات اللقاح. وقال السويسري 
البالغ 50 عاماً: "إذا كانت البلدان تواجه صعوبات في 
الحصول علــى اللقاحات، رغم جهــود منظمة الصحة 

العالمية، فيمكننا بالتأكيد التفكير في مســاعدتها بشكل 
ملموس في بعض المشــاريع المتعلقة بــكأس العالم". 
وتابع: "لكن بعد عامين مــن الآن أعتقد، وآمل بصدق، 
أن يتم تلقيح كل من يرغب في ذلك". وأشــاد إنفانتينو 
الذي تحدث قبل إعلان وسائل أعلام ألمانية عن إصابة 
مهاجم بايــرن ميونيخ توماس مولر بفيروس كورونا، 
ما حرمه من المشــاركة في النهائــي، بالفقاعة الصحية 
التي أنشــأها المنظمون خــلال كأس العالم للأندية في 

الدوحة هذا الشهر. 
وقال رئيس الاتحاد الدولي: "استؤنفت كرة القدم بعد 
توقفها في جميــع دول العالم تقريباً. ما من أمان بنســبة 
100٪ أبــداً، ولكــن يمكننــا أن نفعل كل ما في وســعنا 
للاقتراب جداً مــن ذلك". وتابع: "لســنا أول منظمة تنظم 
بطولة دولية بعد تفشــي فيروس كوفيــد-19، لكنها أول 
كأس عالــم تنظم لأنه في عام 2020 للأســف لم نتمكن من 
تنظيم أي شيء"، في إشارة الى إرجاء مونديال الأندية من 
أواخر 2020 إلى 2021 بســبب تداعيات الجائحة. وأكد أن 
"التحدي الحقيقي في المستقبل سيكون روزنامة المباريات 
الدوليــة، والتوازن بين كرة القدم علــى صعيد المنتخبات 
وعلى صعيــد الأندية التي تعاني أصــلا كثيراً الآن خلال 
الجائحة". وتعهد إنفانتينو بمزيد من الدعم للعبة الشعبية 
التي خسرت أكثر من 11 مليار دولار من العائدات منذ بداية 

الوباء، وفقاً لتقديرات الفيفا.

مونديال الأندية 

إنفانتينو: نتمنى بطولة أوسع وتدابير كورونا قد تبقى حتى قطر 2022!

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق الســلوفيني لوكا دونتشيش سابع "تريبل دابل" له 
هذا الموسم في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله 28 نقطة مع عشر تمريرات 
حاسمة وعشــر متابعات، ليقود فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز 118-117 على أتلانتا 

هوكس.
وعــاد مافريكس إلى المباراة فــي الربع الأخير بعدما كان متأخراً بفارق تســع نقاط، 
ليواصل شــق طريقه في ترتيب المنطقة الغربية. وحقــق مافريكس أول تقدم في المباراة 
قبل 29%5 دقائق من انتهائها، عندما ســجل دونتشيش ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة 
104-101. وسجل تيم هارداواي جونيور 13 نقطة من أصل نقاطه الـ16 في الربع الرابع، 
فيما أضاف جايلن برانســون 11 من 21 نقطة في الدقائق الأخيرة لمافريكس. أما هوكس، 
الذي ســجل له جون كولينز 33 نقطة، وتراي يونغ 25 نقطة وسبع متابعات و15 تمريرة 
حاســمة فقلص الفارق مرتين إلى نقطة واحدة في الدقيقتــين الأخيرتين. لكن في نهاية 
المباراة، لم يتمكن أتلانتا من إيصال الكرة إلى يونغ، وجاءت تســديدة المخضرم دانيلو 
غاليناري قبل تســعة أعشار الثانية من نهاية المباراة خارجاً. وقال دونتشيش: "شعرت 
بالارتياح حقاً. كنت سعيداً جداً عندما أضاعوا الفرصة وعدنا إلى سكة الانتصارات. لقد 
بدأنا للتو، ونتحســن في كل مباراة". وافتتح مافريكس المباراة بعزف النشــيد الوطني 
للمــرة الأولى على أرضه في الموســم الحالي، بعدما أصدرت الرابطة قــراراً يُلزم جميع 
الفرق بالحفاظ على هــذا التقليد، بُعيد قرار اتخذه مالــك مافريكس مارك كيوبان بعدم 

عزف النشيد.

»تريبل دابل« لدونتشيش 
تمنح مافريكس فوزاً مثيراً

دونتشيش تألق وقاد مافريكس الى فوز مثير على هوكس

■ طوكيــو - رويترز: قال مصدران أمس 
إن يوشــيرو مــوري رئيــس اللجنــة المنظمة 
لأولمبيــاد طوكيــو 2020 ســيقدم اســتقالته 
بعد تصريحاته عن تحدث السيدات لفترات 
طويلة الأســبوع الماضي، بينمــا قال رئيس 
الوزراء الســابق إنه لن يترك الجدل يستمر 

طويلا.
وربما تتســبب اســتقالة موري في زيادة 
الشكوك بشــأن إمكانية تنظيم الألعاب هذا 
العــام. وقال مصــدران، على صلــة بالأمر، 

إن مــوري ســيترك منصبــه إلــى ســابورو 
كاوابوتشــي رئيس الاتحــاد الياباني لكرة 
القــدم الســابق ورئيــس القريــة الأولمبيــة 
والبالغ 84 عاما. وفجرت تصريحات موري 
خلال اجتماع اللجنــة الأولمبية اليابانية في 
الأســبوع الأول من الشــهر الجــاري موجة 
مــن الانتقــادات لرئيــس الــوزراء الياباني 
الســابق علــى الصعيدين المحلــي والعالمي. 
وقال موري )83 عاما( إنه "سيشرح موقفه" 
خــلال اجتمــاع يــوم الجمعة لكنه لــم يؤكد 

تقاريــر اســتقالته. وتقــدم مــوري باعتذار 
جديد وقــال: "لا يمكن أن أدع هذه المشــكلة 
تســتمر طويــلا". ورفــض متحــدث باســم 
اللجنــة المنظمــة التعليــق على الأمــر. وكان 
مــوري دعــا لمؤتمر صحفــي فــي الرابع من 
فبراير شباط للاعتذار ووصف تصريحاته 
بأنها "غيــر مقبولة" وضد المبــادئ الأولمبية 
لكنه رفض الاســتقالة. وأجــاب موري عند 
سؤاله عن هل تتحدث السيدات حقا لفترات 
طويلــة: "لا أتحدث إلــى الســيدات مؤخرا، 

لــذا لا أعلــم". وأدت تعليقات مــوري، الذي 
اتســمت فترتــه كرئيــس للــوزراء بالزلات 
مواقــع  علــى  انتقــادات  إلــى  والأخطــاء، 
التواصل الاجتماعي وطالبه المعارضون في 
البرلمان بتقديم اســتقالته. وتأجلت أولمبياد 
طوكيو من العام الماضي لتقام في الفترة من 
23 يوليو/تموز وحتى الثامن من أغسطس/

آب المقبلين بســبب جائحة فيروس كورونا. 
وأظهــرت اســتطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 
إقامــة  يعارضــون  اليابانيــين  مــن   ٪80

الأولمبيــاد بســبب مخــاوف مــن الجائحة. 
وقــال يوشــيهيدي ســوجا رئيس الــوزراء 
الياباني إن التطعيمات ضد فيروس كورونا 
هي المفتــاح لإقامــة أولمبياد آمنــة وأضاف 
الأربعــاء أن حملة التطعيم ســتبدأ منتصف 
الأسبوع المقبل. وتأخرت حملة التطعيم في 
اليابان عن أغلــب الاقتصادات الكبرى وأي 
تأخير آخر ســيزيد من الشكوك حول هدف 
الحكومة لتأمين جرعات كافية للجميع قبل 

الأولمبياد.

مصدران: موري رئيس اللجنة المنظمة سيستقيل وينهي الجدل!

دوري السلة الأمريكي 

وقالــت كانيبي التي ســددت 10 إرســالات ســاحقة: "قدمت 
أداء جيــداً، وكانــت خطتي هي اللعب بقــوة". أما كينن فقالت 
باكيــة: "أعلــم أنني لم أتمكــن فعلياً من تحمــل الضغط. أعني 
أنني لم أختبر ذلك قط. شــعرت بأنني لــم أكن حاضرة %100 
جســدياً وعقلياً". وكانت كيــنن بدأت حملة الدفــاع عن لقبها 
بفوز صعب على الأســترالية ماديســون إينغليــز 7-5 و4-6 
المشــاركة ببطاقة دعوة في الدور الأول. وتوجت قبل عام في 
ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية 
غاربــين موغوروزا. وأثبتت كانيبي أنها الأقوى في المباراة من 
خلال إرســالاتها، فيما ارتكبت كينن 22 خطأً ســهلًا بدون أن 

تُظهر مقاومة تذكــر. كما أن كانيبي كانت جاهزة بدنياً بعدما 
حلت وصيفة بطلة كأس جيبســلاند التمهيــدي، قبل أن تفوز 
بمجموعتين متتاليتين على اللاتفية أناستاســيا سيفاستوفا 
في الدور الأول من البطولة الاســترالية. وستلعب الإستونية 
البالغــة 35 عاماً في الدور المقبل مــع الكرواتية دونا فيكيتش. 
ووضعت بارتــي الصداقة جانباً وتغلبت على مواطنتها داريا 
غافريلوفــا، رغم تعثرها في البداية، لتنهــي المباراة بفوز 1-6 
و7-6 )7/9( على زميلتها في كأس الاتحاد. وتفوقت المصنفة 
السادسة التشيكية كارولينا بليسكوفا على الأمريكية دانييل 
كولنز 7-5 و6-2، فيما فازت السويســرية بليندا بينشيتش، 

المصنفــة 12، بصعوبــة على الروســية المخضرمة ســفيتلانا 
كوتزنتســوفا 7-5 و2-6 و6-4 فــي ســاعتين و39 دقيقــة. 
وخســرت الأمريكيــة الشــابة كوكو غــوف )16 عامــا( أمام 
الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا )الخامســة(، رغــم أنها أطاحت 
بالامريكيــة فينوس ويليامــز واليابانية ناومي أوســاكا في 
طريقها إلى الدور الرابع قبل عام، وهي في الخامســة عشــرة 
من عمرها. وحسمت سفيتولينا المباراة بمجموعتين متتاليتين 
6-4 و6-3، وهــي تتطلــع إلى لقبها الأول في الغراند ســلام. 
وودعت المصرية ميار شــريف البطولة أمام الســلوفينية كايا 

جوفان 6-3 و6-7 و3-6.

دوري أبطال افريقيا 

رفض دخول كايزر تشيفز المغرب 
لمواجهة الوداد بسبب الفيروس

■ الربــاط - أ ف ب: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن ســلطات 
بلاده رفضت الســماح لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدخول أراضيها 
لمواجهة الوداد البيضاوي في الجولة الأولى من مســابقة دوري أبطال 
إفريقيا، جراء القيود الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية القادمة 
من جنوب إفريقيا، بسبب تفشــي السلالة الجديدة لفيروس كورونا. 
وأوضح الاتحاد المغربي في بيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
هت رســالة إلى لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي  )الاتحاد المغربي( "وجَّ
لكرة القدم تبلغها بأن الســلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء 
مباراة الوداد البيضــاوي مع فريق كايزر تشــيفز الجنوب إفريقي". 
وأضاف أن القرار حيال المباراة المجدولة في 13 شــباط/فبراير الحالي 
بمدينة الدار البيضاء في إطار منافســات الجولة الأولى لدوري أبطال 
افريقيا، جاء "بسبب الســلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة 
لكوفيد 19". وأشــار البيــان إلى أن الجامعة الملكيــة المغربية "طالبت 
الاتحاد الافريقــي لكرة القدم بتأجيل المبــاراة أو إجرائها في بلد آخر 
إن تعــذر ذلك". وتدخل المباراة المقررة علــى ملعب محمّد الخامس في 
العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات 
المجموعة الثالثة التــي تضم أيضاً حورويا كوناكــري الغيني وبترو 

أتلتيكو الأنغولي.

أولمبياد طوكيو
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إما رؤساء الاحتلال أو »المشتركة«:
عودة إلى شعار »بيبي أو طيبي«... والخيار واضح!

 جدعون ليفي
 
 

■ المرشــحون الأربعة المحتمل انتخابهم لرئاســة الحكومة، 
يشبه بعضهم بعضاً إلى درجة مؤلمة. لا تصدقوا الأساطير القائلة 
بأن ثمة فجــوة فكرية هائلة بينهــم، إنما هم توائم متشــابهة: 
جميعهم صهاينة يؤيدون الاحتلال، مــن أتباع التفوق اليهودي 
في أرض إســرائيل، الذي يطلقــون عليه بالعبرية اســم دولة 
يهودية. وهم يؤيدون المستوطنات والمستوطنين. وليس هناك ما 
نتحدث عنه عن تصفيتها. أما الجيش فلن ينتقدوه على نشاطاته 

الفاشلة. وكل نشاط عنيف لإسرائيل يعدّ مقدساً عندهم.
 جرائم حرب؟ القانون الدولي؟ حقوق الشــعب الفلسطيني؟ 
أضحكتموهــم. فلا أحد منهــم انحرف عن الخط حــول محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي، ولم تصــدر عنه أي كلمة. نتنياهو 
ويئير لبيد وجدعون ســاعر ونفتالي بينيت هم نفس الشــيء، 
يتعهدون ببقاء الاحتلال والتفوق اليهــودي إلى الأب، قوميون 
متطرفون يهود – إسرائيليون، يتحدثون في المواضيع الحاسمة 

بلسان واحد موحد.
 من الجيد لإسرائيل أن لا ينتخب أي منهم. لقد كان لدينا منهم 
ومن أمثالهم ما يكفي ويزيد. ولكن في الواقع الحالي، لا أحد منهم 
ســيكون رئيس الحكومة القادمة، نتنياهو المفضل من بين هؤلاء 
الأربعة بصورة واضحة. فهو المؤهل والحكيم والمجرب من بينهم. 
ولوائــح الاتهام التي ضــده والتي يجب أن تمنعــه من مواصلة 
تســلم منصبه – لكن القانون يســمح له بذلــك – يجب إبقاؤها 
للمحكمة. وهو، باســتثناء الاتهامات، الشــخصية الأكثر إثارة 

للإعجاب من بين الأربعة.
 خلافاً لعادة التفكير، يعد نتنياهو الأقل خطراً من بينهم: لبيد 
وســاعر وبينيت سيورطوننا في حرب بســرعة أكبر منه، لأنهم 
يريدون أن يثبتوا أنفسهم، هذا الأمر يقاس في إسرائيل بالحرب، 
أو على الأقل بإثارتهــا. أما هو فلم يعد بحاجة إلى ذلك. كما أنه لا 
توجد أي ضمانة بأنهم سيعالجون كورونا بصورة أفضل منه، بل 
العكس هو الصحيح، فقد سجل نتنياهو إنجازات كورونا مثيرة 

للإعجاب إلى جانب الإخفاقات.
 

لذلك، فإن من يعيش بســلام في دولــة أبرتهايد، فإن تحقيق 

العدالة للفلسطينيين تهمه كقشــرة الثوم، والاحتلال ليس أكثر 
من طنــين مقلق في أذنه، يجب عليه التصويت لنتنياهو. فهو أقل 
الشرور، حتى لو كان نمط حياته الشخصي مرفوضاً والاتهامات 
خطيــرة ضده. هــذه الاتهامات ســتقول فيها المحكمــة كلمتها. 
ولمتطهري الفساد نُذكر بأن الفساد الأكبر والأعمق هو الاحتلال، 

ولا يقولون عنه شيئاً.
 البديل الحقيقي الوحيد لنتنياهو هو القائمة المشــتركة. بيبي 
أو طيبــي، الجيل الثاني. وبــين بيبي والطيبي فجوة حاســمة 
وحيدة في السياســة الإســرائيلية. وبين بيبي وأيمن عودة يمر 
خط تقاطــع الصهيونية التي انقضى عهدهــا، وتتراكم أضرارها 
لصورة إسرائيل الأخلاقية. وبين الليكود و«بلد« يقف مثل جرف 

صامد الاختيار بين التفوق اليهودي والمساواة.
 في الفضاء بين الليكود والقائمة المشــتركة نسخ طبق الأصل 
شــاحبة لنتنياهو أو عروض وهمية اســتهدفت إعطاء شــعور 
بالراحــة والتنور للناخبــين، لكنها غير مختلفــة أو أكثر ثورية 
فيما يتعلق بما يجــب أن يحدث. المصطلحــات مختلفة وتنزلق 
في الحلق، لكنها خادعة: اليسار الصهيوني يضلل منذ مئة سنة. 
ولن تكون إســرائيل مختلفة تحت قيادة أي منهم. سنحصل على 
المزيد من الشــيء نفســه: حياة أبدية على حد السيف، الخوف 
والتحريض، تجاهل الشعب الفلسطيني ونكبته، ونزع إنسانيته 
وشــيطنته، ولعب دور الضحية والتمرغ فــي الماضي اليهودي 

الذي لن يكفيها يوماً ما.
 

في الفضاء بين بيبي والطيبي حزب »يوجد مســتقبل« وحزب 
العمل وحزب ميرتس. لن يصوت شــخص يساري لمتطرف قومي 
مثل لبيد، الذي يدافــع عن الجيش الإســرائيلي بصورة عمياء 
وانغلاق محرج كآخر اليمينيين. ميراف ميخائيلي تثير الكثر من 
التعاطف، وعن حق، لكن حزبها الذي أســس الاحتلال لن يفعل 
شــيئاً حقيقياً من أجل إنهائه، حتى لو برئاستها. وحزب ميرتس 
الذي يعيش على أصداء الماضي مع وجود جنرال على قمته، يقول 
بأن الجيش الإســرائيلي لم ينفذ أي جرائــم حرب، وليس هناك 

لشخص يساري ما يبحث عنه في صفوفه.
 لقــد بقينا مع طيبــي. طيبي أو بيبي. يجــب أن يكون الخيار 

واضحاً.
 هآرتس 2021/2/11

علاوي يستعين بـ»قصة القط« وظريف يحذر رقابة الوكالة الذرية وواشنطن تتريث وتبحث اتفاقاً »متطوراً« 

أمام تهديدات طهران: من يمسك بعصا الوقت... بايدن أم »النووي«؟
 عوديد غرانوت

 
 

■ لاح في طهران هذا الأسبوع إحباط 
عميق من أن وعــد بايدن الانتخابي في 
العودة إلى الاتفاق النــووي بدا بعيداً 

جداً وغير متحقق.
 إن قصر النفس هناك ولّد، لأول مرة، 
تهديداً مبطناً بكسر كل القواعد والتقدم 

رغم كل شيء، لتطوير سلاح نووي.
الاســتخبارات  وزيــر   واضطــر 
الإيراني، محمد علاوي، إلى اســتعمال 
تشــبيه من عالــم الحيوان كــي ينقل 
هذه الرســالة. عندما ذكر فتوى الزعيم 
القنبلة،  إنتاج  ضــد  خامينئي  الروحي 
أضاف الوزير في الوقت نفســه: عندما 
يحشــر قط في الزاوية ســيرد بشــكل 
مختلــف. ليس مثل قط يســير بحرية، 

ولن يكون هذا ذنبنا«.
 أعربــت واشــنطن عــن قلقهــا من 
أخذنا  مــا  إذا  خصوصاً  التهديــد،  هذا 
بالحسبان أن إيران لم تهرع لتدعي أنه 
أخرج عن سياقه. فالانطباع الناشئ هو 
أن الإيرانيــين مضغوطون جداً، وبدأوا 
يفهمون بأن بايدن ليس مثل ترامب أمام 
ما يتعلق بالمشروع النووي؛ فهو لا يغرد 
ولا يهدد علناً، ولكنــه ليس بالضرورة 

من يواصل طريق أوباما.
اتخذها  وقرارات  خطوات   سلســلة 
الرئيــس الأمريكي في الأيــام الأخيرة 
كفيلة بأن تشهد على أنه يفضل، بالطبع، 
دبلوماســية،  بطرق  إيــران  يوقف  أن 
ولكنه لا يسارع إلى التنازل. وقد رد رداً 

قاطعاً اقتراح الإيرانيين برفع العقوبات 
قبل أن يتوقفوا عن خــرق الاتفاق، بل 
وعــارض فكرة التنــازلات من الطرفين 
الرئيس بأنه وقبل  في آن واحد. ووعد 
سيتشــاور  جديد،  اتفاق  على  التوقيع 
مع الكونغرس ومع شركائه الأوروبيين 
ومع حلفائــه في منطقتنا، دون أن يذكر 
إســرائيل والســعودية، بل وأمر بسد 
حاولت  التي  اليونانيــة  الناقلة  طريق 

تهريب النفط من إيران.

 فضــلًا عن ذلــك، فــإن عــدم ذكر 
بايــدن لإيران في خطابه عن سياســة 
الخارجيــة، إنما يؤشــر إلــى اعتزامه 
لفريق  يســمح  كي  الــلازم  الوقت  أخذ 
روبرت مالي، مسؤول الموضوع النووي 
لاحتمال  عميقــة  لدراســة  الإيرانــي، 
الوصول إلى اتفاق ملزم وأطول مدى مع 
إيران، يتناول أيضاً موضوع الصواريخ 
ولكن  الإقليمية.  والمؤامرات  الباليستية 
الزمن يشد على الإيرانيين بسبب الضرر 

الهائل الــذي يلحق يوميــاً بالاقتصاد 
التي  للعقوبات  كنتيجة  المنهار  الإيراني 
فرضها ترامب. من أجل تشديد الضغط 
إلى  بســرعة  للعودة  بايدن  إدارة  على 
من  المبطن  بالتهديــد  ألقــي  الاتفــاق، 
جانب وزير الاستخبارات لإنتاج سلاح 
ظريف  الخارجية  وزيــر  وحذر  نووي، 
من أن نافذة الفرص »ليســت محدودة 
بالزمن«. إيران تهدد بأنها ســتنفذ بعد 
عشــرة أيام قرار البرلمان بتقييد رقابة 
الذرية علــى مواقعها  الطاقــة  وكالــة 
النووية، وفي انتخابات الرئاســة التي 
ســتجرى في حزيران »لن يكون هناك 
مــن يمكن الحديث مع فــي إيران« كون 

مرشح المحافظين قد ينتصر.
بأنها  الخارج  تجاه  واشــنطن   تبث 
التهديدات الإيرانيــة لا تفزعها. كما أن 
في  الاستخبارات  لشعبة  الوضع  تقدير 
إســرائيل بأن إيران بعيدة سنتين عن 
إنتــاج القنبلة، يمنح، ظاهــراً، الإدارة 
الزمن اللازم كي تســعى لاتفاقات أكثر 
اســتقراراً مع إيران. ومــع ذلك، تحذر 
محافل أمنية أمريكية وأوروبية بأن كل 
تخصيب  الإيرانيون  فيــه  يواصل  يوم 
اليورانيوم بمســتوى 20 في المئة، إلى 
جانب النية المعلنة لتقييد حركة مراقبي 
الأمم المتحدة الذيــن جلبوا قبل بضعة 
أيام أدلة على خروقات جديدة للاتفاق، 
تقرب طهران من تحقيق ســلاح نووي 
وتضع مزيــداً من المصاعب أمام احتمال 

التوقيع على اتفاق جديد وملزم.

 إسرائيل اليوم 2021/2/11

بعد »دافوس« وتنبؤات الخبراء: أين ترى إسرائيل نفسها أمام خارطة الأخطار العالمية وتداعياتها؟ 
تومار فيدلون وشموئيل إيفن 

وكرميت بدان ومئير الران

■ أزمة كورونــا زادت الوعي حول أخطــار الطبيعة، 
ووضعتها على رأس ســلم المخاطر العالميــة. قرر المنتدى 
الدولــي الاقتصادي فــي دافوس )كانــون الثاني 2021( 
أن الأمــراض المعدية هي الخطر الأكبــر من ناحية تأثيرها 
على العالم في الســنة المقبلة. التداعيــات الاقتصادية –
الاجتماعية لوباء كورونا هي أخطار رائدة حتى على المدى 
المتوســط، وحتى بعد تلاشــي الوباء. وأكد المنتدى أيضاً 
على الأخطار الأخرى للطبيعــة، بما في ذلك تغير كبير في 

المناخ وأضرار بيئية فعلية على أيدي الإنسان. 
)»منتــدى  العالمــي،  الاقتصــادي  المنتــدى  يعــرض 
دافوس«(، في كانون الثاني من كل ســنة، عرضاً موسعاً 
لخارطة الأخطار العالمية للســنة القريبة القادمة ويصنفها 
طبقاً لتنبؤات الخبراء. تبلور التقرير بالتعاون مع أضخم 
شــركات التأمين وإدارة الأخطار، »مارش آند ماكلينان«، 
ومع 700 خبير ومتخــذ قرار من القطــاع الخاص والعام 
في أرجاء العالم. يعرض التقرير تسلســل الأخطار حسب 
مســتوى تأثيرهــا )أضرارهــا( واحتماليــة حدوثها في 
الفترات الزمنية المختلفة. وهذه المكونات تعطي فكرة حول 
توقع الضرر من الأخطار. واســتهدف هذا التصنيف تمكين 
القرارات والمديرين في مجالات  رؤســاء الدول ومتخذي 
مختلفة مــن تخطيط برامج سياســتهم، طبقاً لمســتوى 

الأخطار في البيئة الدولية.
يضع المنتدى في كل ســنة »موضوعاً رئيسياً« لبحثه. 
وفي هذه الســنة، تم اختيــار »إعادة إنعــاش الاقتصاد 
العالمي«، فــي أعقاب تأثيرات أزمة كورونــا التي اعتبرت 
تهديداً رئيسياً للنظام العالمي في السنوات القادمة. وكان 
هدف النقاشــات مســاعدة القاعدة مــن القطاعين العام 
والخاص فــي الدول المتقدمــة على بلورة حلــول للأزمة 
الحالية ووضع برامج لمستقبل أفضل. أعلن كلاوس شفاب، 
مؤســس ورئيس منتدى دافــوس، عن إعــادة الإنعاش 
كـــ »سياســة اقتصادية يجب علــى العالــم تبنيها فيما 
يتعلق باللقــاء الحتمي مع الأخطار المتوقعة وانعكاســها 
على الأجنــدة الاقتصادية – الاجتماعية. وحســب قوله، 
في العهد الذي ســيعقب كورونا يجب علينــا أن نتجاوز 
الليبراليــة الجديدة. هذه رســالة تختلــف جوهرياً عن 
الرســائل التي أسمعها المنتدى في الســابق، والتي أيدت 
رأســمالية متحررة من القيــود ومــن أي تدخل حكومي 
قليل. أزمة كورونــا أوجدت واقعاً يكون التدخل الحكومي 
فيه ضرورياً، ســواء من أجل مكافحة الوباء وتداعياته أو 
لإعادة بنــاء الاقتصاد والمجتمع. إضافة إلى ذلك، وفي هذا 
الإطار الجديد، يمكن أن تتغير الشركات وتظهر مسؤولية 
اجتماعية أكبر، وتجري تعاوناً مع الحكومات في مجالاتها، 
ثم تمنح الأقليات خلال ذلك صوتاً وتأثيراً في عملية اتخاذ 

القرارات.
مجموعــة الأمراض المعديــة وتداعياتها ظهــرت دائمًا 
كعامل مخاطرة بــارز في التقرير. في الســنة الماضية، تم 
تصنيف هذه المخاطرة في المكان العاشر، بعد أخطار تتعلق 
بأزمة المنــاخ. في أعقاب أزمة كورونا، احتلت المكان الأول، 
سواء في فئة الأخطار حسب درجة تأثيرها الواسع، أو في 
فئة الأخطار الفورية للســنتين القادمتين. وفي أعقابها، تم 
عــرض الأخطار المتوقعة، ومنها أحداث مناخية شــديدة، 

وعدم مســاواة رقمية، وإخفاقات حماية سبرانية. ويشار 
إلى أن الحروب والإرهاب لم يتم عدها بصورة صريحة في 
الأخطار العشــرة الأكثر احتمالية. مع ذلك، تم طرح خطر 
الأزمــات بين الدول )التي يمكن أن تنزلق إلى اعمال عنف( 

في المكان الثامن.
 يؤكد التقريــر أن القضايا البيئية هــي الأكثر خطورة 
على مستقبل البشــرية. وخلال ذلك، أشار التقرير إلى أن 
التداعيات الاقتصاديــة والاجتماعية لوباء كورونا، التي 
تهدد بإحداث عدم اســتقرار اجتماعي نتيجة لاتساع عدم 
المســاواة، وفجوات رقمية وتآكل في التماسك الاجتماعي 
وانقسام سياسي وتوترات جيوسياسية، كل ذلك سيقيد 
نجاعة الردود على الأخطار العالمية، وهكذا ستهدد بالمس 
بمناعة الدول. تطرق التقرير أيضاً إلى السياســات المالية 
والنقدية الواســعة التــي اتخذتها الحكومــات من أجل 
التعامل مع تداعيات أزمة كورونا التي قد تتسبب بأخطار 
اقتصادية واسعة النطاق خلال السنوات القريبة القادمة. 
وهذه يمكن أن تتميز بفقاعات الأصول )زيادات مبالغ فيها 
في أسعار العقارات والأســهم والأصول الأخرى، بصورة 
منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي(، وعدم اســتقرار للأسعار 
وأزمات ديون واســعة ســتتطور في أعقــاب العجز في 
الميزانيات الحكومية، التي اســتهدفت أيضاً تغطية أضرار 

الوباء.
يتوقع كاتبو التقرير أنه نتيجة لأزمة كورونا فإن أربعة 
من بين الخمسة أخطار في المدى المتوسط )3 – 5 سنوات( 
ســتكون اقتصادية في جوهرها. وعلــى المدى البعيد )10 
سنوات( ســتكون الأخطار ذات التداعيات الأوسع )لكن 

ليست من بين الأخطار الأكثر احتمالية(، هي انتشار سلاح 
الدمار الشــامل، وهذا بعد الأخطار البيئيــة، بما في ذلك 
أزمات الموارد الطبيعية وفقدان التنوع الحيوي والفشــل 
في التعامل مع أزمة المناخ. في الآماد الثلاثة )الزمنية( التي 
عرضها التقرير، فإن المسائل الأمنية التي تأخذ وزناً كبيراً 
في الخطاب الإســرائيلي، تحظى بتطــرق مقلص جداً من 
قبل المنتدى. تحتل مقدمة المسرح قضايا اقتصادية وبيئية 
وصحية عالميــة. لذلك، من المهم فحــص مكونات الأخطار 
الرئيسية التي ظهرت في التقرير مقارنة بمكونات الأخطار 

الرئيسية في دولة إسرائيل.
إن ارتفــاع وزن الأخطــار أمام الطبيعــة في تصنيف 
الأخطار العالمية من شأنه أن يخلق فرصة للتعاون العالمي 

برئاسة إدارة جو بايدن، بالأساس في مجال تغير المناخ.
       تداعيات وتوصيات لإسرائيل

في حين تقف على رأس الاهتمام العالمي أخطار مصدرها 
الطبيعــة وتداعياتها بصــورة واضحة، ومنهــا الأوبئة 
والاحتباس الحراري ومشــاكل اللاجئين ومشاكل الغذاء، 
وهي المواضيع البارزة أيضاً على رأس أجندة إدارة بايدن، 
فإن الذي يقــف على رأس أجندة إســرائيل بشــكل عام 
مواضيع أمنية في أساسها، أما وباء كورونا فهو استثناء. 
الســؤال هو: إلى أي درجة ستتبنى إســرائيل الأولويات 
التي تنبع من التوقعات العالمية، والتي تتعامل معها إدارة 
بايدن بجدية كبيرة؟ إن تقدم إســرائيل في هذه المجالات 

حتى الآن تقدم ضئيل ودلالي في أساسه.
مجال التغير في المناخ موضوع حيوي لإسرائيل بسبب 
الأخطار الكثيرة التي تكتنفــه )عملية التصحر والحرائق 

والفيضانــات والمس بالتنــوع البيئي والهجــرة وتغير 
انتشار السكان(. وهو أيضاً مهم من أجل أن يمكن إسرائيل 
من الاندماج فــي الأجندة العالمية في مجــالات مدنية. أما 
في مجال التعامل مع التغيرات في المناخ ومســائل مدنية 
أخرى، فيمكن لإســرائيل أن تشغل مكانة في القمة العالمية 
من ناحيــة قدرات البحث والتطويــر والصناعة المتقدمة، 
مثلمــا فعلت في مجال الســايبر. لإســرائيل اعتماد كبير 
ومتعدد الأبعاد على بعض الدول. مثلًا، تصدير إســرائيل 
يشــكل 29 في المئة من الناتج )بيانات 2019(. وهكذا، فإن 
النمو فــي الإنتاج والزيادة في التشــغيل مرهونة بدرجة 
كبيرة بالطلبات من الخارج. إن الاتصال بالعالم يســمح 
لإســرائيل، ضمن أمور أخرى، بالتعلــم في وقت مبكر عن 
الاتجاهات في وباء كورونا والتغيرات المتكررة في الأوبئة 
وطرق الحماية منها وطرق مساعدة المجموعات السكانية 
المتضررة وكذلك الاســتفادة من التطعيمات التي تطورها 
وتســوقها شــركات أجنبية. وبفضل تحليل ذكي للوضع 
وخفة الحركة، فإن إســرائيل رائدة فــي إعطاء تطعيمات 
ضد كورونا لســكانها. مع ذلك، يمكن أن تتضرر إسرائيل 
اقتصادياً واجتماعياً إذا واصل الوباء التفشي في العالم، 

حتى لو تم كبحه فيها.
أزمة كورونا تعزز عملية الرقمنة التي تحمل معها فرصاً 
إلى جانــب الأخطار. في مجــال الأخطــار، حدثت زيادة 
حادة علــى اعتماد دول، منها إســرائيل، على بنى تحتية 
رقمية، التي ســتواصل الزيادة أيضاً بعــد أزمة كورونا. 
هذا الاعتماد يزيد الأخطار التي تكمن في الســايبر، وهي 
أخطار من جانــب عوامــل إجرامية، ومن جانــب أعداء 

مثل إيران، وكذلــك حالات من الأعطال فــي أنظمة البنية 
التحتية الحيوية. تعدّ إســرائيل الآن دولة سايبر عالمية، 
لكن التغيرات الســريعة في هذا المجال تحتــاج إلى تقدم 
مستمر وســريع، على سبيل المثال توســيع قدرات الدفاع 
عن الاقتصاد )انظروا مثلًا اختراق السايبر لشركة التأمين 
»شــيربت« في 1 كانون الأول 2020(. ولأن السايبر مجال 
عالمي، فيتوقع أن تُبذل جهــود متزايدة في العالم من أجل 
تســوية النشــاطات الدولية فيه. على إســرائيل زيادة 
تعاونها مع دول أجنبية لتحســين قدرتها الدفاعية في هذا 

المجال.
إن الزيادة في عدم المســاواة )بما في ذلك عدم المساواة 
الرقمية( والتآكل المقلق في التماسك الاجتماعي تعدّ أيضاً 
أخطاراً متزايدة على اســتقرار الدول، الــذي تلقى تأكيداً 
متزايداً عليه بســبب أزمــة كورونا. هــذه الأزمة أضرت 
خصوصاً بــدول متقدمــة، للطبقات الوســطى والفئات 
الضعيفة، في حين أن العشــرية العليا تضررت بدرجة أقل 
بكثيــر )في عدد من الحالات، بل وازدهرت(. هذه الظاهرة 
تعمق الفجوات وعدم المساواة الاجتماعية وتخلق أخطاراً 
على الاستقرار الداخلي والاستقرار بين الدول. وضعضعة 
الاستقرار يمكن أن تتمثل بالنداءات لخلق نظام اقتصادي 
– اجتماعي جديد في دول مختلفة، حتى من خلال تعبيرات 
عن العنف. إســرائيل مصنفة في مــكان عال في الفجوات 
– الاجتماعية في قائمــة الدول المتقدمة، فهي  الاقتصادية 
تعاني من شلل سياســي طويل يزيد الانقسام فيها ويضع 
أمامها تحديــاً اقتصاديــاً واجتماعياً، بــل ويضع تحدياً 

حكومياً يمس بإدارة أزمة كورونا.
إسرائيل غير مســتعدة بما فيه الكفاية لمواجهة أخطار 
حادة للطبيعة. وهذا الأمر يبرز بشكل خاص في استعداد 
مقلــص للأنظمــة المدنية فــي مواجهة الهــزات الأرضية 
والتغيرات المناخية التي من شأن أضرارها أن تكون واسعة 
وقاســية. الأفضلية المتدنية جداً التي تعطى للاســتعداد 
المطلوب لأخطار الطبيعة، تم التعبير عنها تنظيمياً بغياب 
آلية حكومية متكاملة بشــكل كبير في التعامل مع الكوارث 
الجماعية، وأيضاً في ظل عدم وجود تنســيق للمسؤولية 
والصلاحية بين الأنظمة المختلفة )مدنية وعسكرية(، التي 
قد تدير هذه الكوارث وتعالجها. أنشــئت سلطة الطوارئ 
الوطنية في 2007 في أعقاب حرب لبنان الثانية، وتعاملت 
بالأســاس مع أخطار أمنية في الجبهة المدنية، أما تدخلها 
في أزمة كورونا فكان هامشــياً. لذلك، يجــب أن يقام في 
إســرائيل، كأحد الدروس من أزمة كورونا، نظام حكومي 
متكامل يتناول الدفع قدماً بقدرات إســرائيل على التعامل 
مع كوارث من جميع الأنواع، حسب مفهوم »كل الأخطار«، 
التي يكون مصدر الكارثة بحسبها أقل أهمية من الاستعداد 
والاستجابة لتداعياتها، وأقل أهمية من المعالجة المنهجية 

لضحايا الكارثة في الدوائر المختلفة.
إن تركيــز الاهتمام على الاســتعداد المنظم إزاء أخطار 
الطبيعــة التي تحدث، مثلما شــاهدنا دوائر واســعة من 
الأضرار الاجتماعية والاقتصاديــة في أزمة كورونا، يلزم 
إسرائيل بإعادة تفكير إبداعية، بل وإعادة تنظيم منهجي 
واستثمارات غير قليلة. هذا إلى جانب الاستثمارات التي 
ســنحتاجها لغاية الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد 
تلاشي الأزمة الصحية. لذلك، ستكون هناك آثار كبيرة في 
الميزانية التي ســتحتاج إلى فحص دقيق لسلم الأولويات 

الوطنية إزاء الأخطار المتوقعة، المدنية والأمنية.

نظرة عليا 2021/2/11

ستكون في مواعيد حددها رئيس السلطة مع تشكيل لجنة ومحكمة... ودبلوماسيون: لها دلالات كبيرة بعد »الإبراهيميات«

فتح وحماس... في بيان مشترك: توصلنا إلى تفاهمات تمهيداً للانتخابات
 

جاكي خوري
 
 

إجــراء  عــن  الفلســطينية  الإعلانــات  إن   ■
انتخابــات عامــة، تقدمــت أول أمــس خطــوة 
أخرى نحو التطبيق الفعلي. ففي بيان مشــترك 
فتــح  رأســها  وعلــى  الفلســطينية،  للفصائــل 
وحماس، فــي القاهــرة، أعطى الإشــارة لتقدم 
الانتخابــات حســب الخطة التي صــادق عليها 
الرئيــس محمــود عباس فــي الشــهر الماضي. 
اســتهدفت هذه الخطة إجراء انتخابات للقيادة 
الفلســطينية للمــرة الأولــى بعــد 15 ســنة. في 
اللقــاء الذي جــرى برعاية المخابــرات المصرية، 

وافــق الطرفــان علــى إجــراء الانتخابــات في 
المواعيــد التــي ظهرت فــي الأمر الــذي أصدره 
محمود عباس – انتخابات المجلس التشــريعي 
فــي 22 أيار، وانتخابات الرئاســة في 31 تموز، 
وانتخابــات المجلــس الوطني الفلســطيني في 
31 آب. ســيجري التصويت فــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وشرقي القدس أيضاً.
 وورد في البيان المشــترك بــأن الاتفاق على 
تشــكيل لجنــة منظمــة ومحكمة ســتتعامل مع 
طهــارة الانتخابات وشــفافيتها. ســيكون في 
المحكمــة قضــاة يعيّنــون بالتوافق فــي الفترة 
القريبــة القادمــة، وســتعطى لهــم صلاحيات 
للإشــراف علــى الانتخابــات والمصادقــة على 

نتائجهــا. وســتكون حماية حملــة الانتخابات 
تحت مسؤولية الشرطة الفلسطينية، وسيحظر 
عليها وعلى الجهات الأمنية الأخرى التدخل في 
الانتخابــات نفســها، وفي الحمــلات الدعائية. 
وافقــت الأطــراف على تمكين جميع المرشــحين 
من حرية التعبير والنشــر الكامــل. وتم الاتفاق 
أيضــاً على ضمــان تمثيل النســاء والســجناء 
وممثلي مخيمات اللاجئين في الضفة والقطاع. 
أما اللاجئون الفلســطينيون في لبنان وسوريا 
والأردن فلــن يشــاركوا في التصويــت. وأعلن 
أعضاء الجهاد الإســلامي بأنهم لن يترشــحوا 
في الانتخابــات؛ لأن الانتخابــات يتم إجراؤها 
حســب خطة تقــررت في اتفاقات أوســلو التي 

يعارضونهــا. ولكنهــم تعهدوا بــأن لا يحاولوا 
تعويقها. أعضــاء كثيــرون في فتــح وحماس، 
الذيــن شــككوا حتــى الآن في احتماليــة إجراء 
الانتخابــات، غيــروا مؤخــراً تقديراتهــم. ثمــة 
مصــادر تحدثت مع »هآرتس« قدرت أن محمود 
عباس وحمــاس معنيون بإجــراء الانتخابات، 
رغــم وجود عوائــق فــي الطريق، مثــل موافقة 
إســرائيل على التصويت، خصوصاً في شرقي 
القدس؛ وضغــوط وتصادم مصالــح بين دول 
أجنبيــة منهــا إيــران وتركيــا وقطــر ومصــر؛ 
ومســألة اســتعداد الطرفــين لاحتــرام نتائــج 
الانتخابــات. الحل في مســألة القــدس يكمن، 
حسب تقدير جهات فلســطينية، في التصويت 

عبــر الإنتــرت أو من خلال تعيــين ممثلين متفق 
عليهــم للبرلمان. في رام الله وغــزة يقدرون بأن 
أخذ الضوء الأخضــر للانتخابات من الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي ســيحيد المعارضة 

المحتملة.
 مع ذلك، ليس واضحاً إذا يمكن لحركتي فتح 
وحماس التوصل إلى اتفاق يمثل جبهة موحدة 
أمام إســرائيل وأمريكا في المســألة السياسية. 
في هذا الأسبوع، أعطت الجامعة العربية دعمها 
للفلســطينيين فــي هذه الســاحة، عندمــا تبنى 
البيــان الــذي أصــدره وزراء الخارجيــة العرب 
موقف الفلســطينيين فيما يتعلق بحل الدولتين 
وحــق تقرير المصير ومبــادرة الســلام العربية 

ومكانة شرقي القدس.
 في رام الله تفاجأوا مــن صيغة البيان الذي 
تم نشــره. فقد تحدث دبلوماسي فلسطيني مع 
»هآرتس« قال إن الأهمية الدلالية كبيرة، بعد أن 
اقتربــت في الســنة الماضيــة دول عربية كثيرة 
مــن إســرائيل، وكان يبــدو أن الجبهــة العربية 
متفككة. حســب قوله، يعكس هذا البيان تغييراً 
على خلفية استبدال الإدارة في واشنطن، وربما 
ســيمكن من اســتئناف العملية السياسية بعد 
الانتخابات في إسرائيل والسلطة، إذا ما جرت 

هذه الانتخابات كما هو مخطط لها.

 هآرتس 2021/2/11
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رياض معسعس ٭

لا يمر يــوم الثاني مــن شــباط/فبراير إلا ويحيي فــي ذاكرة 
الســورين عامــة، والحمويــن ) ســكان حماة( خاصــة ذكرى 

مجزرتن عصيتن على النسيان. 

مجزرتا 1982 و2012:

 لقد دفع الحمويون ضريبة الدم الكبرى في مواجهة الشــعب 
السوري لنظام حافظ الأســد. ففي ذاك العام كان حافظ الأسد 
)الذي بنــى أركان نظامه على أســاس طائفي بســيادة الطائفة 
العلويــة على باقــي الطوائف، وخاصة الأكثرية الســنية بغطاء 
حزب البعث( قد دخل في مواجهة مع تنظيم الإخوان المســلمن 
في ســوريا الرافــض لسياســة التطويف، والتهميــش، ولحكم 

البعث، فاختار المواجهة المسلحة. 

المواجهات مع حزب البعث

وكانــت أول مواجهــة مع حزب البعث في عهــد الرئيس أمن 
الحافــظ فــي العام 1964 فــي حماة، بعــد عام مــن انقلابه على 
حكومــة الانفصــال برئاســة ناظــم القدســي، وتصاعــدت مع 
منتصف سبعينيات القرن الماضي ( وفي منتصف السبعينيات 
وقعــت عدة تفجيرات وحوادث اغتيال لشــخصيات محســوبة 
علــى النظام. ووصلت هــذه المواجهات إلى بدايــة الذروة عندما 
قام النقيب ابراهيم اليوسف، وعدنان عقلة أحد قياديي الطليعة 
المقالة، الذراع العســكرية لحزب الإخوان المســلمن بتصفية 83 

ضابطا مــن الطائفة العلوية في مدرســة المدفعيــة في حلب في 
16 حزيران/يونيو 1979، ثم تلاها محاولة اغتيال حافظ الأســد 
الفاشــلة في العشــرين من شــهر حزيران/يونيــو 1980. والتي 
قامت على إثرها، ســرايا الدفاع التي يترأسها شقيقه رفعت بعد 
أسبوع فقط بمجزرة سجن تدمر كرد فعل على المحاولة الفاشلة 
)راح ضحيتها ما ينوف عن ألف ســجن سياســي معظمهم من 

الإخوان المسلمن(.
 وفي الســابع من شــهر تموز/ يوليــو أصدر البرلمــان قانون 
رقــم 49 الذي ينــص على إعــدام كل من ينتمي لحــزب الإخوان 
المســلمن. لكــن المواجهة لم تنتــه بهذه المجزرة، فقــد تصاعدت 
لتصــل إلى الــذروة عندما قام مســؤول التنظيم عمــر جواد مع 
حوالــي أربعمائة عنصر من الإخوان بإعــلان مدينة حماة مدينة 
محررة بعد مهاجمــة مراكز الدولة. فقام رفعت الأســد بأمر من 
شــقيقه حافظ الأســد » بتأديب المدينة المتمردة« فطوقت قوات 
ســرايا الدفــاع، مدعومة مــن قطاعات أخــرى، المدينة كســوار 
حــول معصــم، وضربت طوقــا حديديا قبل أن يباشــر ســلاح 
الجــو بقصــف المدينة التــي يبلغ عــدد ســكانها آنئــذ 250 ألف 
نســمة، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. فدمرت أحياء 
بكاملها، وخاصة التاريخية منهــا، كحي الكيلانية، والحميدية، 
والخفرة، المرابط، الدباغة، حي الوادي، ســوق الشجرة، أعقبها 
قصف راجمات، ودبابات ســلاح المدرعات التي اقتحمت المدينة 
مــن أبوابها الأربعة، ولم ترحم الحجر، ولا البشــر فســوي حي 

الحاضر بالأرض وأحياء اخرى. 
استمرت عمليات الهدم والقتل ثمانية وعشرين يوما بلياليها 
في أحياء ســوق الطويل، حي الباشــورة، المصيــدة، البارودية، 
الشــمالية، الجامع الجديد، مقبرة سرحن. في بعض الأبنية تم 

استخدام غاز السيانيد السام لقتل كل من في داخلها. 
لم توفر عائلة إلا ودفعت عدة ضحايا من أبنائها، يقتلون أمام 
أعــن ذويهــم، أو أن تباد عائــلات بأكملها. وارتكبــت كل ما في 
جعبــة الإجرام من اغتصاب للنســاء، وذبح الأطفال، وإعدامات 
جماعيــة ميدانيــة للرجال المدنين الذيــن كان منهم من هم حتى 
أعضــاء في حــزب البعــث ولم تشــفع لهــم هويتهــم الحزبية، 
فالجريمــة » حمويــة« مهمــا كانت الهويــة الحزبيــة، ويجب أن 

يعاقب كل سكان المدينة. 
هذه المجزرة الوحشــية طالت سكان أحياء أخرى استخدمت 
فيها كل آلات القتل حتى الســلاح الأبيض. هــذه المجازر المروعة 
ظلــت بعيدة عن أعن الإعلام، صحافي فرنســي واحد )ســورج 
شــالاندون الذي انتحل اســم مســتعار: شــارل بوبيــت( فقط 
اســتطاع أن يصل إلى المدينة عندما بدأت بعض الأخبار تتسرب 
مــن الفارين من حمــاة عبر الحقــول المجاورة وأعطى الشــهادة 
الوحيــدة للمجــزرة: »الأمــوات يعــدون بــالآلاف، رافقنــي أحد 
وجهاء المدينة، فتنقلنا من بيت إلى بيت، ورأينا العائلات الثكلى، 
والجثــث التي تجر من الأقدام، أو تحمل على الأكتاف، والأهالي 
يدفنونهم بســرعة... أترك حماة بمزيج من الرعب والفزع، حن 
أتذكر أنه ولا مرة واحدة ســمعت خلال هذه الأيام والليالي التي 
قضيتها هناك صوت المؤذن، كما لو أن المآذن نفســها انكمشــت 

على نفسها تلقائيا«. 
اختلفت التقديــرات حول عدد القتلــى. الصحافي البريطاني 
الــذي زار المدينــة روبرت فيســك قدر العدد بعشــرة آلاف قتيل، 
لكــن مرافقه قال له عندما أكمل الزيارة:« لقد بقي في المدينة أقل 
من الذيــن قتلناهم«. صحيفة الأندبندنت قدرت العدد بعشــرين 
ألفا. لكن الصحافي الأمريكي توماس فريدمان قال:« قال رفعت 

بتبجح أنه قتل 38 ألفا«. بعد تســع وثلاثن سنة توفي معظم من 
شــهدوا على المجازر في هذه المدينة من الكهول وكبار الســن، لم 
تبق الذكرى ســوى فــي ذاكرة الذين كانوا بعمــر الطفولة الذين 
ســردوا قصصــا وحكايات تقشــعر لهــا الأبدان، التفــت حماة 
بوشــاح الحزن سنوات وســنوات، في عهد الأب حافظ الأسد. 

فقدت كل ما كان يميزها من أبنية أثرية ونواعير المياه دمرت.

محاولات الجيش الحر

 لم تنته حماة حزنا وســوادا، وجاء دور وريثه بشــار ليكمل 
المشــوار. في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر من العام 
2012 وبعد قيام الثورة حاول الجيش الحر السيطرة على منطقة 
حمــاة فخاض معــارك طاحنة مع قوات النظــام، في عمليات كر 
وفر، فاســتهدفت حماة من جديد على أيدي ميليشــيات بشــار 
الأســد واســتبيحت المدينة وضواحيها، وعندما اضطر الجيش 
الحر المنشق عن النظام للانسحاب، قامت قوات النظام بعمليات 
قمع وتعذيــب وقتل جماعي، التي قدرها البعض بحوالي ســتة 

آلاف قتيل.
 وكمــا فعلت بالســابق قامــت بســرقة البيــوت والممتلكات. 
واغتصب النساء، وتم اعتقال المئات الذين قتلوا تحت التعذيب. 
ومــا أصــاب حمــاة هذه المــرة أصــاب المــدن الأخــرى، فكانت 
الحصيلة ثقيلة جدا قدرت بأكثر من نصف مليون قتيل ونصف 
مليون جريح وتهجير ثلث سكان سوريا وتدمير نصف أكثر من 
ثلث الأبنية والأبنية التحتية، ومذبحة الشــعب السوري لم تنته 

بعد.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل سينزع فتيل التوتر بين مدريد والرباط؟

حماة: ذكرى مجزرتين

المسيرة الخضراء
إسبانيا تعترف رســميا بمغربية الصحراء، أقلّه منطقة »الساقية 
الحمراء« وذلك بموجب إتفاقية مدريد الموقعة بين إســبانيا والمغرب 
وموريتانيا فــي 1975 والتي بموجبها حصل المغرب على خُمُسَــيْنِ 
من الصحــراء الغربية وحصلــت موريتانيا علــى الخمس المتبقي 
والذي يسمى إقليم »وادي الذهب« قبل أن يضمّه المغرب إليه بعد أن 

إنسحبت منه موريتانيا في 1979.
 وقد كان المغرب قد إســترجع الخمس الأول، إقليم »طرفاية« سنة 
1958 بعد حرب مع إســبانيا وقعت ســنة 1957 وهــي الحرب التي 
تُعرف بـــ»الحرب المنســية« ثم أســترجع المغرب الخمس الثاني، 
إقليم »سيدي إفني آيت باعمران« في عام 1969 بعد أن بدأت جهوده 
بالإنخراط في المسلســل الأممي لتصفية الاســتعمار من الصحراء 
الغربيــة تؤتي أكلها، وكان المغرب قد قدم طلبــا إلى اللجنة الرابعة 
للأمم المتحدة بإدراج منطقة الصحراء الغربية ضمـن أراضي تصفية 

الاسـتعمار، في عـام 1963.
وهو الطلــب الذي قبلته اللجنــة المذكورة في عــام 1965 وعلى 
إثره طلبــت الأمم المتحدة من إســبانيا، بصفتها الســلطة الإدارية 
القائمة بحكم الواقع على تلك الأراضي، أن تبدأ في إجراءات تصفية 
الاستعمار من سيدي إفني والســاقية الحمراء ووادي الذهب. لذلك 

فالمغرب مطمئن للموقف الرسمي الإسباني.
لكن أساس الخلاف الحالي بين المغرب وإسبانيا هو حول الثغرين 
سبتة ومليلية، ومسألة الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري، 

والإســتثمارات الإســبانية في المغرب والمنتجات الفلاحية المغربية 
المنافسة للفلاحين الإسبان. 

فإسبانيا تشعر أن المغرب يتخذ خطـوات سريعة لصالحه في تلك 
الملفات مســـتغلا ظـروف إسـبانيا الصـــعبة سياسيا واقتصاديا، 
تُذكر الإســبان بمشــهد المســيرة الخضراء التي أطلقها المغرب في 
الوقت الذي كانت فيه إسبانيا تودع ديكتاتورها العتيد فرانسيسكو 
فرانكو، وتســتعد لمرحلة تحــولات ومخاضات صعبة لا تســتطيع 
معهــا مجاراة دينامية المغرب في ما يتخــذه من قرارات ويضعه من 
اســتراتيجيات لصالحه، ربّما تنظر لها إسبانيا أنـــها أتت علـــى 

حسـابها؟

الحريزي الإدريسي - المملكة المغربية

بارونات المخدرات
 

لا محيد عن مغربية الصحراء ولا تنازل عن مغربية سبتة ومليلية 
أبدا ولا يقبل الشعب المغربي بأي تنازل عنهما مقابل اعتراف إسبانيا 

بمغربية الصحراء. 
إســبانيا اعترفت عمليا بمغربية الصحراء بتوقيع اتفاقية مدريد 
والباقــي نفاق وخــوف على توجه المغــرب للمطالبة باســترجاع 
المدينتين. تعاطف بعض فئات المجتمع الإســباني مع البوليســاريو 
تفســره فقط كراهية الإســبان للمغاربة / المورو الذين دافعوا طيلة 

ثمانية قرون عن الإسلام في الأندلس.
 لماذا صمتت تلك الفئات عن الاســتعمار في الصحراء قبل ســنة 
1975؟ أما الحصــار الاقتصادي للمدينتين فهــو مخطط له منذ عدة 
ســنوات بالاســتثمار في تجهيز البنيات التحتية من طرق وموانئ 

وسدود ومشاريع صناعية وسياحية وفلاحية.
 والضربة القاضية هي منع التهريب المعيشــي الذي تستفيد منه 
التجارة الإسبانية وبارونات التهريب ومنهم بعض كبار التجار من 
الريف وبارونات المخدرات، ذلك التهريب الذي يستغل النساء لحمل 

السلع في ظروف لا إنسانية تمتهن الكرامة البشرية.

هيثم

 العبث الجغرافي
رغم أن العلاقات المغربية الإسبانية، قديمة جداً، وتتجاوز نطاق 
الإشــكالات الحالية، والكيانــات الحديثة التي تم رســمها حدودا 

وسياسة وفق المصالح الاستعمارية.
 إلا أن الشد والجذب أصبحا قاعدة أساسية في كثير من المراحل؛ 
والمسألة ترجع إلى ضبابية متعمدة في موقف الدولة الإسبانية التي 
كان من الواجــب عليها في إطار التطــورات الديمقراطية الحاصلة 
في البلاد بعد دفن الديكتاتور فرانكو أن تســلط الضوء، وتكشــف 
عن حقيقــة العبث الجغرافي الــذي حصل في المنطقة بشــراكة مع 

فرنسا، وأن تنشر الخرائط والوثائق المطلوبة، في هذا المجال، حتى 
ولو كانت فاضحة لدعاوي من تكلف بحراســة حدود الاســتعمار؛ 
فإســبانيا المســؤولة قانونيا عن قصف شــمال المغرب بالأســلحة 

الكيميائية، وتقطيع أوصال جغرافيته.
وهي المســؤولة أيضا عــن التواطؤ في محاولة ســرقة صحراء 
المغرب، والتلاعب بقضية سبتة ومليلية ولا حلول لهذه الإشكاليات 

إلا بالرحوع إلى مرجعية ما قبل الاحتلال.

المغربي- المغرب

 تعامل محترف
الحل العملي الوحيد لقضية سبتة ومليلية هي تجربة هونغ كونغ 

التي كان التنازل البريطاني عنها لصالح الصين. 
لكن هذا لا يتحقــق إلا إذا كان المغرب قوة إقليمية حقيقية، وليس 

في وسائل الإعلام وعند الحالمين فقط، فلهذا الحل بعيد.
يجب التعامل مع إســبانيا بطريقة سياسية محترفة. أي يمكن أن 
تكون لديك أزمة واختلاف معهــا في ملف ما وتتعاون في ملف آخر. 
ليس كما التعامل مع جنــرالات الجزائر وكأنك في روضة الأطفال... 

إما المحبة الكاملة أو العداوة المطلقة.

أكرم

مقال عمرو حمزاوي: في تهافت الساسة

الحقد والعنصرية
ألقيت الضوء على حقائق تنبئ مآلات على المستضعفين وتغول 

الشعبويين والفاشيين.
 حقــاً واجه كل مــن أوباما وميركل مدا قويا مــن المناوئين ضد 
سياساتهم الإنســانية بخصوص المستضعفين في سوريا خاصة، 
ومنعوهم من إنجاز مهام ليست واسعة بالنسبة للشرق الأوسط، 
ولا تضر بمصالح الغرب. ولكنهم ســاندوا التســلط وذلك بسبب 
التوجس خيفة مــن وقفة الهيكل العربي الطريح المهشــم المكلوم 

على أرجله. 
وهذا يكشــف حجم الحقد والعنصرية لدى المعارضين فاضحا 
الديني الشعبوي  سرائرهم الاستعمارية والامبريالية والتعصب 

الفاشي. 
حقيقة الدفاع عــن الهوية والحضارة لا تعنــي عند الكثير من 
الغربيين تدينا وعبادة الخالق وريادة معبد، إنما تحجيم مصالح 

الغير. 
ومثــال يحتذي به عمليا كل من ساســة وشــعبويي النمســا 
وهولنــدا والمجر وبولونيا الــخ. هو »التديــن الماكروني« المتقنع 

بالدفاع عن »قيم الجمهورية« ومحاربة الانفصالية! 
عندما نرى البرلمانية »أُللا يلبكــه« تحذر مرارا من الاعتداءات 
المتصاعدة العنف على المســلمين، ونقارن مماطلــة الحكومة في 
اتخاذ إجــراءات صارمة نــدرك حجم التواطؤ، ولنســتعيد إلى 
الذاكــرة مداهمــات البوليس الفرنســي والنمســاوي والألماني 
وتعســفهم على أطفال مســلمين وترويعهم لهم نعلم أن الوجدان 

الإعلامي والسياسي والقضائي والديمقراطي ميت!

حسان أحمد صالح

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إدارة بايدن 
ونموذج التقلبات الدورية 

في التاريخ السياسي

تغير  على  كثيرا  المراهنة  يمكن  لا 
استراتيجي في السياسة الخارجية 
رغم  الأمريكية،  المتحــدة  للولايات 
الديمقراطيــة  الإدارة  أبدتــه  مــا 
الجديــدة من حســن نوايــا تجاه 
اليمــن، ورغبتها فــي الضغط على 
كل  دمــر  الذي  الحــرب،  تحالــف 
المجازر  وارتكب  الحياة،  أساسيات 

والانتهاكات الإنســانية، التي رصدتهــا معظم المنظمات 
الدولية وهيئات حقوق الإنسان على الجغرافيا اليمنية، 
وأقرّت بأنّها تركت شــعبا مدمّرا يعانــي الفقر والمرض، 
وانعدام شروط العيش وأبسط استحقاقاته الإنسانية. 

وجو بايدن الذي مارس الســلطة لما يقارب الخمســة 
عقود، وتقلّــد مناصــب مختلفة لن يخرج عــن ثوابت 
التفكير الجيوسياسي للدولة العميقة، وتزكيته للتطبيع 
ومواصلــة العمل على الأرضية الاســتراتيجية نفســها 
التي وضعتها الإدارة الســابقة في الشــرق الأوســط، 
خاصة فــي الموضوع الفلســطيني، خير دليــل على أنّ 
العقل السياســي الأمريكي في ما يتعلّق بشؤون الصراع 
العربي الإسرائيلي ينقاد بشكل كبير لما ترسمه إسرائيل، 

وتضبط محاوره بإنصات أمريكي مثير للاستغراب.
وإشــارته الرافضة للتفــوق الاقتصــادي الصيني، 
وتنامي القوة العســكرية لروســيا الاتحادية، محاولة 
لتدارك ما لا يمكن تداركه في سياق تحوّل النظام العالمي، 
الذي لــم يعد أحاديا، تمتلك فيه الولايات المتحدة القدرة 
والنفوذ لإدارة العالم، كما حصل في السابق. والاختراق 
السيبراني الأخير يعدّ نقطة تحول جوهرية في الحضور 
التكنولوجي، وتفاوت العقل التقني ومجاراة حروب من 

نوع خاص.
مــن الصعــب التفكير بمشــروع أمريكــي جديد في 
الشرق الأوســط متعلّق بإسرائيل وفلسطين مثلا خارج 
التفاوض حول شــروط الاستسلام الفلسطيني، وليس 
التفــاوض مع الفلســطينيين بكل أطيافهم السياســية، 
بشأن تقرير مصيرهم على قاعدة دور الوسيط الحقيقي، 
الذي يمكن أن تلعبه أمريكا. ومثل هذا الرهان هو من باب 
الأمنيات بوجود بايدن، الذي يفتخر دائما بصهيونيته، 
والذي بــادر إلى مباركة التحالف الجديد بين إســرائيل 
وبعض دول الخليــج، والذي يأتي ضمن مســار صفقة 
القرن، ولا يخدم المصلحة الفلســطينية بأي شــكل من 
الأشــكال. والإدارة الأمريكية التي ســارعت إلى رفض 
الانقلاب العسكري في بورما، مطالبة الانقلابيين بتسليم 
السلطة وإعادتها للمدنيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية، 
لا نتوقّع منها أن تحيد عن ازدواجية المعايير في ما يتعلّق 
بقبول وحماية المســارات الديمقراطية في المنطقة، كأن 
تراجع موقفها، الذي اتّحدت فيه مع الغرب إزاء الانقلاب 
اُنتُخبــت ديمقراطيا في  التي  العســكري ضد الحكومة 
مصــر، وتم الاطاحة بها عســكريا. وانكشــف فجأة أنّ 
الانتخابات لم تعد أســاس الديمقراطيــة ومقصدها في 
أفــواه الغربيين. فعلــى أرض الواقع، ســاندوا وأيّدوا 
كل النتائــج التي تصبّ فــي مصلحتهم وتتماشــى مع 
تقديراتهم الاســتراتيجية، بشكل قوّض مصداقيتهم في 
عيون الشعوب العربية التي تعاني ويلات أنظمة فاسدة 
وديكتاتورية، تحظى بدعم غربي صريح، وبمباركة إبرام 
الاتفاقيات ونيل الأوسمة وإنشاء الصداقات، بعيدا عن 

مصلحة الشعوب وكرامتها.
إدارة باراك أوباما اعتمدت نهج القوّة الناعمة، بديلا 
عن القوّة العســكرية المباشــرة، ولكن في عهده ظهرت 
»داعش«، وتّم تفكيك الدول من الداخل، على وقع تفجير 
نسيجها القومي الاجتماعي، وتفتيت تجانسها المفترض. 
وتلك المرحلة التي كان يمارس فيها جو بايدن دور نائب 
الرئيس، لم تســاهم في تحسين أوضاع المنطقة من حيث 
الاستقرار والسياسات والآفاق المستقبلية، رغم ما انتهت 
إليــه الإدارة الأمريكية إثر عهد بوش الابن، من أنّ براعة 
أمريكا العسكرية لم تســمح لها بفرض إرادتها في غرب 
آسيا وشــمال افريقيا وأوروبا الشرقية، أو في أي مكان 
آخر. وهو المــأزق ذاته الذي  تصطدم بــه إدارة بايدن، 
في ظلّ اســتمرار هواجس كسب الهيمنة الاستراتيجية، 
التوترات  تفاقم  وأمــام  الإمبراطورية،  تطلّعات  وتقويم 
في بحر الصــين الجنوبي، وفي هونــغ كونغ والحدود 
الكورية، والصــراع على مصادر الطاقة في المتوســط، 
الذي يُترجم عبــر النزاع الحاصل بــين تركيا واليونان 
المحتمية بدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رفض ايران 
التراجع عن تخصيــب اليورانيوم قبــل رفع العقوبات 
المفروضة عليها مــن قِبــل الإدارات الأمريكية المتعاقبة. 
ويبــدو أنها لن تجلس إلــى طاولة المفاوضــات قبل أن 
تظفر بالتنازل الأمريكي، وتحصــل على ضمانات بعدم 
تكرار سلوكيات الإدارة الجمهورية السابقة. أمّا بالنسبة 
لإثارة موضوع خاشــقجي، ووقف الدعم اللوجســتي، 
وتجميد مبيعات الأسلحة للنظام السعودي، فهي مجرّد 
مناورة سياسية تُوهم بتغيّر الخطاب شكلا، في محاولة 
لتصدير النوايا للرأي العــام الدولي بأنّ فترة ترامب قد 
طُويــت. ولكن التفاعل الاســتراتيجي يبقى هو ذاته من 
حيث الجوهر، ولن يتوقف الدعم الأدبي للمملكة من قبل 
الإدارة الأمريكية، التي لن تتخلّى عن حلفائها التقليديين 
والأثرياء جدا زمن الوباء، واضطراب الأســواق المالية 
العالميــة، وتزايد تدايــن أمريكا الخارجــي، وتراجعها 
الاقتصادي والتجاري أمام الصين، التي يرغب بايدن في 

منافسة قصوى معها من دون نزاعات.
الرئيس أوباما صرّح ســابقا في وست بوينت »لدينا 
جيــش لا نظير له«، وأضاف »لا يمكــن أن يكون التدخّل 
العســكري المكوّن الأوحد، ولا حتّى الرئيســي لزعامتنا 
وفــي كلّ الظــروف. فامتلاكنــا أفضل مطرقــة لا يعني 
بالضرورة أنّ كلّ مشكلة يجب علينا اعتبارها مسمارا«. 
والســؤال المطروح، ما هــي البدائل لسياســة المطرقة 
العسكرية، والوســائل ذات الصلة في فنّ الحكم المتاحة 
اليوم لدى رئاســة الولايات المتحدة؟ الإجابة البديهية 
لسؤال كهذا هي استعمال المفكّ السياسي للدبلوماسية، 
ووســائل نفوذ أخرى توفّرها القــوّة الناعمة، مثل المنح 
المختلفة والمساعدات المشروطة. ولن تخرج إدارة بايدن 
عن هذا المســار، وإن صعّد من لهجتــه الخطابية تجاه 
روســيا والصين أو غيرهما. وليس بالإمكان حل كبريات 
المشــاكل مع الدول الأخــرى بعيدا عن الدبلوماســية، 
التي نادرا ما تلجأ إليها أمريــكا، نظرا لتفوّق المصارعين 
الدبلوماســيين تاريخيا. ولكن الشــعب الأمريكي  على 
في ظروفه الحالية، وبتراكم اســتنتاجاته حول عيوب 
التدخــل الخارجي وانعكاســاته على الداخــل، لم تعد 
تستثيره، أو ترضي مشاعره العروض الشيقة والتدابير 
القســرية التي تُحدّد عادة، كفرض العقوبات والقصف 
وتدمير الدول، ولا حلّ أمام الإدارة الحالية سوى العمل 

المضني للدبلوماسية.

*كاتب تونسي

قرار المحكمة الجنائية الدولية 
حول فلسطين والطريق الطويل نحو العدالة

الحركة الأسيرة الفلسطينية وبشائر القاهرة

المسبار الإماراتي وفجوة الزخم

يوم الجمعة الخامس من شــباط/فبراير أصدرت المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، وبعد مداولات اســتمرت لســنوات، 
قرارها في ســتين صفحة بإجماع قضــاة الدائرة التمهيدية 
إلا قاضيا واحدا، والذي ينص على الآتي: »لهذه الأســباب، 
تقر )الدائرة التمهيدية( أن فلســطين دولة طرف في النظام 
الأساســي؛ وتقر بالأغلبيــة، القاضي كوفاتــش معارضا، 
نتيجة لذلك، أن فلســطين توصف بأنها »الدولة التي حدث 
الســلوك المعني في إقليمها«. ولأغراض المادة 12 )2( )أ( من 
النظام الأساسي؛ تجد الدائرة، بالأغلبية، القاضي كوفاتش 
معارضا، أن المحكمــة تملك الولاية القضائية على الوضع في 
فلســطين، وتمتد ولايتها إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل 
منذ عام 1967، وتحديداً غــزة والضفة الغربية، بما في ذلك 

القدس الشرقية«.
قرار لا شــك مهم، اعتبره بعض المســؤولين الباحثين عن 
انتصــارات بأنه اختــراق عظيم، وكأننا نشــاهد جنرالات 
الحرب الصهاينة مقيديــن في الأصفاد، وفــي طريقهم إلى 
الزنازين في لاهــاي. وهذا أمل بعيد المنــال، والطريق إليه 
طويل وشــاق، ويحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل، خاصة 
من قوى المجتمع المدنــي والمنظمات الحقوقية وروابط أهالي 
الضحايا والأسرى والمعتقلين. إذن من المبكر أن نقيم الأفراح 
والليالي المــلاح على قرار ما كان أمــام المحكمة إلا الانصياع 

للنص القانوني. 
فبعــد انضمام فلســطين لقانون روما الأساســي كعضو 
كامل العضوية عام 2015 وحســب المادة 12 من نظام روما، 
فليــس أمام المحكمــة إلا أن تصــدر مثل هــذه الفتوى. لكن 
المحكمة ولأســباب معروفة مــن بينها الضغــوط الأمريكية 

والإســرائيلية، أعادت فتح ملف مــا إذا كان للمحكمة ولاية 
على الأراضي الخاضعة لدولة فلســطين، لتعود وتقول بعد 
ســنوات نعم للمحكمة ولاية قانونية علــى أراضي الدولة 
العضــو، والمحددة بالضفة الغربية بمــا فيها القدس وقطاع 
غزة. عملية المماطلة وإعــادة البحث كانت نوعا من التهرب 
من مواجهة الحقيقة الواضحــة قانونيا. ولكن لنقل إن قرار 
يوم 5 فبراير حســم هذا الأمــر ووضع حــدا للنقاش، فهل 

سينتهي الأمر عند هذا الحد وتسير الأمور بسهولة؟
الصعوبات المقبلة

إذا اســتغرق الوصــول إلى هذا القرار ســت ســنوات، 
فماذا نتوقع للمراحل المقبلة؟ كم ســنة ستســتغرق المحكمة 
ومحققوها في جمع الأدلة والوثائق وشــهادات الشــهود، 
ومعاينة الأمكنة ولقاء الضحايا والاســتماع إلى شهاداتهم، 
ولقاء المحامين وجمعيات حقوق الإنسان التي وثقت الكثير 
من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية، وتصنيف تلك 
المداخلات والشــهادات والتحقق من صدقيتها، وهذا يشمل 
كذلك التحقيق في مــا جاء في تقرير وليام شــاباس، ومن 
قبله تقرير غولســتون من اســتهداف المدنيــين في الجانب 
الآخر مــن قطاع غزة، عــن طريق المقذوفــات الصاروخية. 
ولكن هذا يتطلب تعاونا إســرائيليا، وهو ما لا نتوقعه، لأن 
التعاون يعني قبول قــرار المحكمة وقبول ولايتها على المكان 
الذي ارتكبت فيه الجريمة. وبما أن إســرائيل ليست عضوا 
في نظام روما الأساســي، لذلك فهي ليست معنية بالتحقيق 
في مــا ارتكب على أراضيها من انتهــاكات. أما الجرائم التي 
ارتكبت في الأرض الخاضعة للسلطة الفلسطينية فلا مجال 
لتهرب إسرائيل منها بعد أن قبلت عضوية فلسطين في نظام 
روما، فقانون المحكمة واضح في مسألة ولايتها حول الجرائم 
التي ترتكبها دولة عضو أو تُرتكب في أرض دولة عضو. بعد 
جمع الحقائق والإثباتات والشهادات والوثائق يقوم قضاة 
المحكمة وبعد مداولات قد تســتغرق سنوات، بتوجيه التهم 
للأفراد الذين ثبت، بما لا يقبل الشك، ارتكابهم جرائم حرب، 
وجرائم ضد الإنســانية وكذلك القيادات، فــردا فردا، التي 
أصدرت الأوامر لهؤلاء المتهمين للقيام بمثل ما قاموا به. تبدأ 
بعدها إجراءات المحاكمة غيابيا وبحضور محامي الضحايا 
والشــهود، ومحامي المتهمين إذا قرروا الحضور والمشاركة. 
وقد تأخذ المحاكمة سنوات أيضا، ولنفترض أن المحكمة سارت 
بطريقة مهنية بعيدة عن الضغوط والتســييس، وأصدرت 
مجموعة أحكام لعدد من الضباط الإســرائيليين وقياداتهم 
المباشرة، التي أصدرت أوامر اســتهداف المدنيين والمنشآت 
المدنية، كالمدارس والمستشــفيات، والمباني السكنية، ودور 
المسنين والأطفال والنســاء، فهل سيتم اعتقال أي منهم؟ هل 
ســتتعاون أوروبا والمجتمع الدولــي لضبط هؤلاء الضباط 
وقياداتهم وتســليمهم للمحكمة؟ هذا هو المفروض. لقد صدر 

قرار بتوقيف طاغية الســودان عمر البشــير، في 14 تموز /
يوليو 2008 وبقي في الحكم لغاية 2019 زار خلال هذه الفترة 

نحو 20 دولة ولم يسلمه أحد للمحكمة.
المهم الجــرأة على محاكمة ضباط إســرائيليين، وإصدار 
أحكام بعــد إدانتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية. 
عندها تتثبت المحكمة أنها غير مسيسة، لا تنحاز إلا للقانون 

وليس لمحاكمة الأفارقة فقط. 
الجرائم التي سيحاكم عليها الجنرالات الصهاينة

أود أن أذكر أن هناك ثلاثة ملفات أساســية أمام المحكمة: 
أولا حرب 2014 على غزة وممكن توسيع الملف ليشمل حرب 
2008-2009، وثانيا- ملف الاســتيطان وهو جاهز وقد قدم 
للمحكمة في لاهاي. وهذا الملف واضح المعالم وانتهاك صارخ 
لاتفاقيــة جنيف الرابعة التي تحرم نقــل مواطنين من البلد 
القائم بالاحتلال إلى المناطق المحتلة. ثالثا- ملف الأســرى 
الأطفال  واعتقــال  الإداري،  الاعتقــال  خاصــة  والمعتقلين، 
وتقديمهم لمحاكمات عســكرية. فهناك الآن نحو 5700 أســير 
فلســطيني في ســجون جزء منها داخل الكيان وهو محرم 
دوليا. ومن بين السجناء نحو 700 مريض لا يكاد يمضي شهر 
أو اثنان إلا ونسمع بوفاة أحدهم نتيجة الإهمال الطبي، كان 
آخرهم كمال أبو وعر الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 
2020. ويصل عدد الأطفال المعتقلين نحو 240 طفلا منهم 160 
طفلًا وطفلة في معتقــلات »مجدو«، و«عوفر«، و«الدامون«؛ 
إضافة إلى وجود عــدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا 
عن عدة أطفــال من القدس تحتجزهم فــي مراكز اجتماعية 
خاصــة. ويتم تقــديم ما بــين 500-700 طفل أمــام المحاكم 
العسكرية ســنويا، وهو خرق فاضح للقانون الدولي يجب 
أن تدفع إســرائيل ثمن هذه الجرائــم. وأود أن أضيف إلى 
هذه الملفات الثلاثة عددا مــن الجرائم الكبرى التي يجب أن 
تقدم ملفاتها للمحكمة. يجــب أن يكون هناك هجوم قانوني 
كاسح ضد إسرائيل يشمل كل ممارساتها على الأرض وتحت 

الأرض وفي البر والبحر والجو. 
1. حصار غــزة منذ عام 2007 وهو يدخل ضمن العقوبات 

الجماعية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي. 
2. تهويد القدس وانتزاع ملكية البيوت من أصحابها، رغم 
أن مجلس الأمن اعتمد أكثر من ســبعة قرارات حول القدس، 
أهمهــا القــراران 476 و478 عام 1980 بعد إصدارإســرائيل 
القانون الأساســي لضم المدينة، وإعلانها رســميا عاصمة 

دائمة وموحدة. 
3. هــدم البيوت والقرى وتشــريد ســكانها، كان آخرها 
خربة حمصة في شــمال غور الأردن، وقبلها هدم 100 شــقة 
مرة واحدة في صــور باهر وتشــريد 500 مواطن. وتقارير 
هدم البيوت تملأ صفحات تقارير مكتب منســق الشــؤون 

الإنسانية في فلسطين المحتلة.

4. بناء جدارالفصل العنصري الذي يزيد طوله على 480 
ميلا، وأدى إلى خنق العديد من القرى والمدن الفلســطينية 
وابتلع 15% مــن أرض الضفة الغربيــة. وقد قامت محكمة 
العدل الدولية، بالتداول في شــأن الجدار وأصدرت فتواها 
يــوم 9 يوليو 2004 التي تنص على أن الجدار غير شــرعي، 
ويجب أن يفكك وأن يتم تعويض الفلســطينيين المتضررين. 

إسرائيل لم تعر ذلك الراي أي اهتمام وتابعت بناء الجدار. 
5. الاســتيلاء على المصادر الطبيعية، خاصة المياه التي 
تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني، وقد اعتمدت عدة قرارات 
دوليــة بهذا الخصــوص. كما يشــمل هذا الاســتيلاء على 
شواطئ غزة وكذلك على الحزام الفضائي الفلسطيني، الذي 
يعتبر ثــروة وطنية من أجل الاتصــالات وإقامة الهوائيات 

وأمواج الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت.
6. احتجاز جثامين الشــهداء الفلسطينيين وهو ممارسة 
غريبة لا يوجد لها مثيــل في العالم. وقد يصل عدد الجثامين 

المحتجزة حاليا إلى 51.
هــذا غيض من فيــض وأتمنى على المختصــين بالقانون 
الدولي، توســيع دائــرة توثيــق الجرائم التــي ارتكبتها 

إسرائيل على مدار السنين الماضية، والتي تملأ مجلدات. 
 الخوف من التراجع 

أخشــى، أنا وغيري، أن يتم التنازل عن هذا الحق مقابل 
ضغوط سياســية ووســاطات عربية وأوروبيــة، ووعود 
ببعض الامتيازات والصفقات والرشــوات السياســية. لقد 
عودتنا سلطة أوسلو أن تتنازل عن متابعة التقارير الدولية 
حول جرائم الحرب الإسرائيلية، واســتبدال ذلك بنوع من 
الصفقات المؤقتــة التي ما تلبث أن تتبخــر. لقد قبلت إلغاء 
وفــد التحقيق في مذبحــة مخيم جنين عام 2002، بســبب 
الضغوطــات، وفضت اجتماع جلســة للأطراف الســامية 
المتعاقــدة على اتفاقيــة جنيف الرابعة فــي جنيف يوم 15 
يوليو 1999 بعد دقائق من بدء الجلســة بسبب الضغوطات 
والتهديدات التي وصلت للســلطة الفلســطينية. أما تقرير 
غولدســتون عن حرب 2009/2008 وقبل أن يجتمع مجلس 
حقوق الإنسان لمناقشة التقرير يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 
2009 وصل هاتف للسفير الفلسطيني، طالبه بسحب التقرير 
وتأجيــل مناقشــته والتصويت عليه. إنهــا فرصة لملاحقة 
مجرمي الحرب الإســرائيليين، وإجبارهم على الاختباء في 
جحورهم كالفئــران أو اعتقالهم. وكما قال ديفيد لنك، المقرر 
الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: »لن 

يتغير شيء في سلوك إسرائيل إذا لم يكن هناك مساءلة«. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

ما زلت أشــعر، قبــل كل زيارة 
لأســرى الحرية الفلســطينية في 
ســجون الاحتلال، برهبة تذكّرني ببدايات عملي قبل أربعين 
عامًــا؛ فقبل النــوم أراجع ترتيبــات الدخول إلى الســجن 
المعنــي، وأعدّ رئتيّ لرحلــة عذاب صغيرة بعــد أن أعياهما 
الزمن وصارت قدرتهما على إكمال الشــهيق، حتى في حالة 
جهد بسيط، مهمّة عزيزة وشاقة. وفي الصباح أحدّث نفسي 
وأهيّئها لحوار أريده بين صديقين، وأتعمد أن يكون بعيداً عن 

التكلف والرتابة.
الســجن، هكذا علمتني التجربة، هو مرآة لحياة الناس؛ 
وفي بعض حالاته وتقلباته هو الحقيقة وتجســيد لواقعهم؛ 
فعتمته تعرّي، في أحيان كثيــرة، الزيف المدّعى في نور ذلك 
»الخارج«، وبرده يفضح فشل »الإنســاني« في إقامة العدل 
البســيط. في الســجن، فــي حيّزاته/الجغرافيــة، لا مرتبة 
وســطى، فإما قامع وإمــا مقموع؛ إمــا وراء القضبان، حيث 
د العذاب وكاتم صرخة العدم  يصير المتغطرس المستبد ســيّ
الأولى، الخارجة من رحــم الوجع إلى عالم الشــقاء، تبقى 

الحرية مجازاً والأرواح إما شظايا ونثاراً وإما رماحاً. 
الســجن في الحالة الفلسطينية هو »مسنّ للجباه« أو قدر 
لا يمكن اجتنابه أو النأي عنه، فما دام هنالك احتلال سيكون، 
فريضةً، نضالا ومهورا وســناء؛ والخارجون منه أحياء هم 
الأمنيات المحلقة على »طريق النحل« أو شقائق نعمان. كانت 
زيارات الأسرى الأمنيين في الســجون الاسرائيلية، وبقيت 
بالنســبة لي بمثابة الحاجــة والضرورة؛ فبدونهم أشــعر 
بحالة »يتم سياســي« مرهقة، أما بلقائهم فأســتعيد توازني 
الضروري لبقائي ســالماً في عالم فلسطيني مشوّش ومخادع 
وهش. أدخل الســجن، بالعادة، وفي صــدري غصة نابعة 
من مرارة الواقع الذي نعيشــه »كأحرار« في وطننا، وكثيراً 
ما أخرج منه وعلى وجهي بســمة وفــي البال أغنية، وهذا ما 

حصل معي في زيارتي الأخيرة.
لــم أنتبه لدخولــه إلى غرفــة الزيارة، فقد كنــت ألتقط 
أنفاسي ملقياً رأســي على ذراعي، وعيني ساهمتين. سمعت 
نقرة كفه على الزجــاج الفاصل بيننا، فجفلت. ســألني عن 
صحتي واعتذر علــى طلب زيارتي، بحركة خفيفة برأســي 
أسكتّه وأكّدت له بأنني مرتاح ومغتبط للزيارة، فأنا من دون 
هذه الفسحات ســأختنق. ثم انتقلنا إلى شؤون الساعة وما 
يواجهه ورفاقه داخل السجن وخارجه. كان بشوشًا كعادته 
ومرحــاً كطير الصباح، على الرغم من الســبعة عشــر عامًا 
التي قضاها في الأسر. أوجز أمامي أوضاع الأسرى ومشاكل 
الســجن؛ ففهمت أن الأمور مازالت تــراوح مكانها، وانهم لم 
يشعروا بينهم بأي انعكاسات لأحاديث الوحدة والمصالحة، 
أنفاس فلســطين الديمقراطية وتراتيل التسامح  واستعادة 
والمغفرة. حاول أن يفهمني أنهم كأبناء لحركة »فتح« ليســوا 
في حالة حرب مع أسرى باقي الفصائل؛ لكن جروح الانقسام 
التي أصابت جســد الحركة الأســيرة، في أعقاب زلزال عام 
2006، لم تندمــل بعد، بل مازالت آثارهــا تنضح هنا وهناك 
وبشــكل أو بآخر؛ وأكّد، كذلك، على أن بني »عبس« مازالوا 
يعيشون، في معظم الســجون، في مضاربهم؛ بينما يعيش، 
بمعــزل عنهم، بنو »ذبيــان« وحتى بين هــؤلاء قامت قبائل 
جديدة وأفخــاذ عديدة. كان صارمًا ومتفائــلًا وقلقًا، وكنت 

حزينًا؛ لا ســيّما وكلانا يعرف أن نجــاح أي حكومة يمينية 
إســرائيلية جديدة بتطبيــق قرارات لجنة »أردان« بشــأن 
حقوق الأســرى الفلسطينيين، ســيؤدي إلى تقويض شامل 
لواقع معيشي، نجحت الحركة الأسيرة الفلسطينية بتحقيقه 
وبتثبيته عبر مسيرة كفاح طويلة وصارمة، لامست في بعض 
محطاتها حدود المعجزات. كان حديثه نابعاً من قلب مناضل 
يعي أهمية الانتظار والصبر، ويعرف كيف أفشلت تضحيات 
آباء الحركة الأسيرة مخططات الاحتلال، وكيف نجحوا، بعد 
أن خاضوا أشرس المعارك ضد قمع السجانين، بقلب المعادلة 
رأساً على عقب؛ ففي حين حاول السجان الإسرائيلي تدجين 
الفلســطيني ومعاملته كمجرم وكإرهابي يعيش في  المقاوم 
ظل القانون الاســرائيلي ومننه، أصرّ هؤلاء المناضلون على 
أنهم أسرى لحرية شعبهم وجنود في سبيل الاستقلال وبناء 

دولتهم، أسوة بباقي شعوب الأرض.
إنه يعرف، مثــل من بنوا صــروح العزّة فــي البدايات، 
هكذا أفهمنــي، أن لحمة الجماعة هي الضمانة الأكيدة لحماية 
أفرادهــا، وهي الوســيلة الأنجح لصد سياســات القامعين؛ 
فأشــدّ ما يحتاجه المحتل اليوم هو ظفــره بأرواح المناضلين 
الفلســطينيين والتحكم فيها وراء القضبان، وابقاؤها تائهة 
كفرائــس للخيبة وللهزيمة ولفقدان الأمل. ما زالت ســجون 
الاحتلال تســتقبل أعــداد المقاومــين ببرودة المــوت، فهل 
ســيدخلونها اليوم كما دخلتها قوافل الآباء، وهم يســيرون 
على دروب النور والمجد والعزة؟ لقــد كانوا يُلقَون في البئر 
فرادى وفي الجب«خلايا«، فكانوا يأتلفون زرافاتٍ ويكبرون 
أجيالًا ويمضون أشــدّاء؛ فشــيّدت أرواحُهــم، على طريق 
الشــوك وانفاس النــدى، ما صار يعرف فــي تاريخ الكرامة 

البشرية باسم »الحركة الأسيرة الفلسطينية«.
لم أتركه إلا بعد أن أحسســت بقلبه ينبض إصراراً، ومن 
عينيه ينثال شــلال نور؛ فهو وأســرى كثيــرون مثله على 
قناعة بأن محــاولات القائمين على مخطط ســحق »الحركة 
الاسيرة الفلســطينية« تأتي بعد أن استشعر هؤلاء حصول 
عدد مــن المتغيّرات على حيــاة الفلســطينيين، وبروز عدد 
من المحفزات التي وظفوها واســتغلوها في ســبيل تسهيل 

مهمتهم المذكورة. لــن أعدد جميع تلك العوامــل، التي جئنا 
على ذكرها، لكننا، حتماً، ســنجد في مقدمة أخطرها وأقواها 
»اســتيراد« قيادات فصيلي النزاع الاساسيين، حركة »فتح« 
وحركة »حماس«، مضامين ذلك الانقســام، وتذويتها كواقع 
يحدد هوامش معيشتهم داخل الأسر في السجون وضوابط 
علاقاتهــم اليومية. ودّعتــه بعد أن اتفقنا علــى لقاء جديد، 
سأذهب اليه بمشاعر الرهبة والتوجس نفسها، من أن شيئاً 
على واقع الأسرى لن يتغيّر للأحســن؛ فقد صادفت زيارتي 
للســجن مع مرور الذكرى العاشــرة لانعقــاد مؤتمر نصرة 
الأسرى الفلســطينيين في دولة المغرب. تذكرت تفاصيل تلك 
الأيام المجيدة، وأنا في طريق عودتي، وأحزنني كيف طُويت 
الذكرى ولــم يلتفت إليها أحــد. كان الحدث لافتــاً بامتياز، 
فمحــاور المؤتمر كانت غنية ومخرجاته مبشــرة، لا ســيما 
وقد شــاركت في أعماله نخبة من الشــخصيات الحقوقية، 
وسياســيون ومناصرون لنضالات أسرى فلسطين، كان في 
طليعتهم الفنان مرســيل خليفة والشــاعران سميح القاسم 
وزاهــي وهبة. مضــت الذكرى مثلها مثل غيرها كريشــة في 
مهب الريح ونُسيت، فالنســيان، في تاريخ فلسطين، محبرة 

والدموع حبرها الأثير. 
أخبــار لقاء الفصائل فــي القاهرة تملأ، في هــذه الأيام، 
نشــرات الأخبار، وتبشر الفلســطينيين بالأجواء الاخوية، 
التي ســادت جلســات النقاش، وبالتوصل إلــى تفاهمات 
مبدئية، ســتتلوها حوارات قريبة للخوض فــي التفاصيل 
التــي من شــأنها أن تضمن إجــراء الانتخابــات، كما اعلن 
الرئيس محمود عباس في مرســومه الأخير. كل شــيء في 
شــرقنا جائز، ولكن الأيام تمضي والأســرى الفلسطينيون 
يعيشــون في حالة من انتظار الفرج الفلســطيني الموعود، 
والترقــب المتعب، ويعرفــون حقيقة واحــدة مؤكدة مفادها 
أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ســوف تستأنف ما بدأته 
حكومة نتنياهو السابقة، وقد يكون ذلك، كما كان، في أجواء 

فلسطينية ضبابية وحالة عربية بائسة. 

*كاتب فلسطيني

للعــرب علاقــة ضعيفة مــع الفضاء 
مشــاركتين  وباســتثناء  الخارجــي، 
بواســطة  الثمانينيات  فــي  احتفائيتين 
السعودي الأمير ســلطان بن سلمان، والسوري محمد فارس، 
ومشــاركة علمية تقنية مــن المصري فاروق البــاز في الرحلة 
الأمريكيــة للقمر، فإن ما يتبقى هو حديث إعلامي عن صواريخ 
لم تتمكن حقيقة من إنجاز أي شــيء فعلي أو حقيقي، وبرامج 
أخــرى تباينت نســبة نجاحها فــي مصر ولبنــان والجزائر 

والمغرب وقطر، ومؤخراً الإمــارات التي تحتفل بإنجاز وصول 
المســبار الأمل إلى المريخ، وهو الإنجاز الذي يثير جدلًا واسعاً 

حول برنامج فضائي عربي جديد.
يركــز البعض علــى الإنجاز فــي حد ذاتــه، وعلى وصول 
المشــروع الإماراتــي إلــى نقطة متقدمــة في ســباق الفضاء 
الدولــي، وفي المقابل، يذهب آخرون إلــى أن المنجز الإماراتي، 
يقوم بصورة كبيرة على تكنولوجيا تم اقتناؤها، أو شــراؤها 
مــن مختلف أنحاء العالم المتقــدم، والرأيان صحيحان، ولكن 
الســؤال الأهم هو عــن الخطوات المقبلة؟ عن قــدرة الإمارات 
على بناء جيل من المختصين في علوم الفضاء أوسع من الجيل 
القائــم، الذي يبدو أن عدده محدود فــي جميع الأحوال، وكما 

أظهرت المشاهد المصورة للحظة الإعلان عن نجاح المهمة.
اســتطاعت دول الخليــج العربــي أن توجه اســتثمارات 
هائلة للتنميــة البشــرية، والبعض لا يريــد أن يصدق ذلك، 
ومازال متمســكاً بصورة كلاسيكية عن الخليج العربي، غذتها 
لمرحلــة، الثقافة العربيــة، وأحياناً العالمية لتظهر أشــخاصاً 
بجيوب عميقة يتجولون من أجل شــراء كل وأي شــيء، ومع 
أن الشخصية الخليجية لم تتخلص من هذه الصورة بالكامل، 
ومازالت مظاهر التفاخر الاستهلاكي الخليجية قائمة في العديد 
من عواصــم العالم ومنتجعاته، إلا أن تطــورات جذرية أيضاً 
تفرض نفسها، وثمارا واسعة لموجات من الابتعاث الخارجي، 
بدأت تؤتــي ثمارها فــي دول الخليج التي تحــاول أن تحقق 
وجــوداً في عالم المنجــزات، صحيح أنه وجود مكلف قياســاً 
بالعائد المتوقع، إلا أنه أفضل من البقاء في صورة قديمة لم تعد 
تنتمــي عملياً إلى عصرنا الحديث. مــا ينقص دول الخليج هو 
تحقيق الزخم، بمعنى أن المشكلة السكانية في الخليج ستعود 

في كل مرة لتطرح نفسها، في مســألة تحويل المنجزات في أي 
مجــال، إلى أصول وطنية ثابتة ومســتقرة، وقابلة للتوســع 
والبناء، ومشكلة الزخم تبدت في التجربة الإماراتية، صحيح 
أن الإمارات تمتلك اليوم ربما عشرات من الشباب الذين يمكنهم 
التعامــل مع مختلف مجالات الفضاء، ولكــن المطلوب من أجل 
تحقيق عائد حقيقي هو المئات من الشــباب، إن لم يكن الآلاف، 
وهو ما لا يمكــن لأي دولــة خليجية، أو عربية فــي الظروف 
الراهنــة، أن تحققه. الفجوة البشــرية كمياً، فــي حالة دول 
الخليج، والنوعية في حالة بقية الــدول العربية، حيث أنظمة 
التعليــم المتهالكة وضعف تمويل البحث العلمي، كلها أســباب 
تحول دون تحقيق الزخم، ودون استكمال دورة الإنتاج، وفي 
حالة النظر إلى التجربة التركية في تصنيع الطائرات المسيرة، 
فإنه يتضــح فارق جوهري في فكرة الــدورة الكاملة للإنتاج، 
أو شــبه الكاملة، أي البناء من القاعدة والاستمرار في تصعيد 
الكوادر، وربما لا يوجد حل منطقي سوى الاستثمار في تحييد 
الفجوتــين معاً، وبناء الثقة اللازمة من أجل ذلك، وليكن الإطار 

عملًا عربياً بين دولتين، أو ثلاث أو أكثر في مجال أو في آخر.
العــراق في الثمانينيــات كان الدولة العربيــة القريبة من 
تحييد الفجوة الكمية والنوعية في الســكان، ومع ذلك، اضطر 
إلى اســتقطاب أبنــاء المشــاريع المصرية الســابقين من أجل 
العمل في مشــروعاته، والمؤســف أن العراق أهدر هذه الثروة 
في مغامرات عســكرية كان يمكن تجنب معظمها، أو على الأقل 
الخطيئة الكبــرى في 1990 التي تجعل أي حديث عن تعاون أو 

تكامل عربي اليوم صعباً ومريراً.
يجب تهنئة الإمارات على منجزهــا، وأن نكون صادقين مع 
الإمــارات في جميع الملاحظــات التي نحملها حول المشــروع، 

ويجب أن يكون ذلك الســلوك الأساسي مع جميع دول الخليج 
العربــي، التي يجــب أن لا نتعامل معها من منطلــق التحليل 
الهادئ والبــارد والحيادي، فالخليج جزء مــن العالم العربي 
شــئناً أم أبينا، والعلاقة معه موجودة فــي اللاوعي، الذي قد 
يعبر عن نفســه في غير مجال، بعيدا أصلًا عن عالم السياسة، 
فلنتأمــل مشــهداً من فيلم كوميــدي تجاري حظــي بكثير من 
الشــهرة وهو »همام في أمســتردام« يقع فيه المصري الساذج 
المهاجر في ورطة في أحد المقاهي لينادي: »يا جدعان ما حدش 
عربي هنا، ســعودي كويتــي عراقي ســوداني، أي ليبي، أنا 
مصري يا جدعان!«، وكم كان كاتب السيناريو ذكياً وهو يضع 
الكويتي بجانب العراقي، وعلــى أرض الواقع، لنتذكر أنه في 
ذروة التــأزم بين مصر والجزائر بعد موقعة أم درمان الكروية، 
فإن الجزائريين والمغاربة خرجوا غاضبين في بادوفا الايطالية 
في شــباط/فبراير 2010 وحطموا وحرقوا محلات الأمريكيين 
اللاتينيــين انتقاماً لمقتل شــاب مصري على يــد مهاجرين من 

البيرو.
الإنجاز الإماراتي مميز، ولكنه يفتقد الزخم، ولنعترف بكثير 
من الأســى أنه لا توجد أي دولة عربية يمكن أن تحقق بمفردها 
الزخم في أي مجــال، والعالم في صورته المقبلة وحســابات 
اســتيقاظ الصين والهنــد والغضب الافريقي، والشــيخوخة 
الأوروبية، والتوتر الأمريكي يحتاج زخماً حقيقياً فهل يمكن أن 
نســتيقظ، وأن نجد أرضية جديدة، غير متشنجة، أو متحيزة 
لبناء تكامــل حقيقي وواقعــي وبراغماتي بعيد عن أناشــيد 
الوحدة والاستحواذ من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة الصعبة.

*كاتب أردني

د.عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

المحكمة الجنائية فرصة 
لملاحقة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين، وإجبارهم 

على الاختباء في جحورهم 
كالفئران أو اعتقالهم 

لحمة الجماعة 
هي الضمانة الأكيدة 
لحماية أفرادها، وهي 
الوسيلة الأنجح لصد 

سياسات القامعين

الإنجاز الإماراتي مميز، 
ولكنه يفتقد الزخم، 

ولنعترف بكثير من الأسى 
أنه لا توجد أي دولة عربية 

يمكن أن تحقق بمفردها 
الزخم في أي مجال
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»اجتهاد« التحالف مع نتنياهو: فلسطينيا وعربيا!
■ حســب علــي ســام، رئيــس بلديــة الناصــرة، فإن 
انتخــاب بنيامــن نتنياهو هــو الخيار »الأحســن« للأقلية 
العربية الموجودة في ما يســمى »مناطــق 48« تحت الحكم 
الإســرائيلي المباشــر، والتــي يملــك أبناؤها حق الترشّــح 
والانتخاب لمقاعد البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( وذلك 
على خلفية الاســتعداد لانتخابات العامة للكنيســت التي 

ستجري في 23 آذار/مارس المقبل.
يتزامن هــذا مع مواقف تميّز بها النائب في الكنيســت، 
الإســامية  »الحركــة  قائمــة  وهــي  »الموحــدة«  وزعيــم 
تلفزيــون  اختــار  الــذي  منصــور،  عبــاس  الجنوبيــة« 
المستوطنن واليمن الإسرائيلي )قناة 20( لإعان انشقاقه 
عن »القائمة المشــتركة« )القائمة التي تجمع النواب العرب 
في الكنيست( وكشــف النائب عن مواقف اعتبرها زماؤه 
فــي القائمة العربية في الكنيســت »مهادنة« لمواقف رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، وحزبــه »الليكود« 
عبــر الدعوة إلى تحســن العاقات مع اليمن الإســرائيلي 
ونتنياهو، وذلك لتحسن ظروف المجتمع الفلسطيني، عبر 

تأمن الأموال والإصاحات الازمة للعرب في إسرائيل.

حاول نتنياهو اللعب على موضوع اســتقطاب أصوات 
العــرب الفلســطينين، وكذلك علــى تعميق الشــرخ داخل 
القوى السياســية الفلســطينية، غير أن زيارتــه الانتهازية 
أدى  ممــا  بالاحتجاجــات،  ووجهــت  الناصــرة،  لمدينــة 
إلــى اعتقــال أكثــر مــن 15 متظاهــرا، واعتــدت الشــرطة 
علــى المحتجــن واعتقلت عــددا مــن القيادات السياســية 
والناشــطن ومســاعدي النواب العرب في الكنيست، كما 
أصيب عدد من نواب الكنيســت، بينهم امطانس شــحادة، 
وعايدة ســليمان، وهبة يزبك، وسندس صالح، بالإضافة 
للنائــب الســابق )والكاتب فــي »القدس العربــي«( جمال 

زحالقة.
إحــدى زميــات عباس فــي الكنيســت، النائبــة عايدة 
ســليمان، قالــت إنها »تشــعر بالحرج« لأنه ما يــزال هناك 
شــخص »يعتقد أن بإمكانه الحصول على شــيء جيد من 
نتنياهو. لســنا بحاجة إلى إقناع اليمن الفاشي للحصول 
علــى حقوقنا. هــذا أمر لا يغتفر« وقــد رد عباس على اتهام 
وســائل إعام إســرائيلية وفلســطينية له بأنــه صار »في 
جيــب نتنياهــو« بأنــه يريــد أن يكــون »جــزءا مــن اللعبة 

السياسية« لا أن يكون »في جيب نتنياهو«.
تتناظــر »الاجتهــادات« للتقرب مــن نتنياهــو، بدعوى 
»اللعبة السياســية« و»تحســن ظروف« الفلسطينين في 
إســرائيل، بشــكل واضح، مع التصدّع داخل قوى الداخل 
الفلســطيني، وإضعــاف قدراتها كقوّى سياســيّة موحّدة 
تســتطيع، مــع قــوى ديمقراطية إســرائيلية، وعبر مســار 
تاريخي طويل الأمد، إنجاز تغييرات، لا تخص الفلسطينين 
فحسب )الذين يمثّلون 21٪ من أصوات المجمّع الانتخابي( 

بل تخصّ الكيان الإسرائيلي نفسه.
فــي مواجهة هــذا المنطــق السياســيّ، فــإن أطرافا في 
»مناطــق 48« تعتقــد بإمكانية فصل السياســيّ العام، عن 
»الخدمــي« و»الماليّ« وذلــك بعقد صفقــات انتخابية يقدّم 
فيهــا الفلســطينيون الأصوات لنتنياهــو، مقابل الحصول 
على خدمــات وأموال تفيد »المجتمع المحلّــي« ويقابلها، من 
طــرف نتنياهــو، توظيف لهــذا الاتجاه عبــر التلويح بضم 
أســماء عربية على لائحتــه )ومنهم رئيــس بلدية الناصرة 
المذكــور آنفــا( وتشــجيع مبــادرة النائب عبــاس منصور، 
وفــي المقابل تكرار اتهــام نواب »القائمة المشــتركة« بأنهم 

»إرهابيون«!
تتشــابه سياســات نتنياهــو داخــل »الخــط الأخضر« 
وطرق التعاطي معها من قبل بعض الأطراف الفلســطينية، 
فيهــا  يعنــي  التــي  العربيــة،  »التطبيــع«  سياســات  مــع 
تطبيــع دول عربية مــع إســرائيل، التخلي السياســي عن 
الفلسطينين )قرارات الأمم المتحدة فيما يخص بالاحتال 
الإسرائيلي، وشــطب مبادرات الســام العربية المعروفة( 
مقابل منافع »محلّية« و»خدمية« و»مالية« وسياسية، مثل 
المساهمة في إخراج السودان من قائمة الإرهاب، واعتراف 
إدارة ترامــب بمغربية الصحراء، والانخــراط في مبادلات 
أمنية وعســكرية وتجاريــة ورياضية وفنيــة محمومة مع 

الإمارات والبحرين.
مــن غير الممكــن، عقليا، أن يكون الساســة »المجتهدون« 
بالتحالف مع نتنياهو، في الداخل الفلســطيني، لا يدركون 
المعنــى الحقيقــي لمــا يحاولون القيــام بــه، أو لا ياحظون 
التشــابه بــن »صفقــات« التطبيــع العربيــة، و»المبادلــة« 
المعروضــة لأصوات الناخبن الفلســطينين لصالح بعض 

الخدمات والأموال الموعودة لبلداتهم أو قراهم.

دانييل بايبس: رثاء المحافظين على سبيل كراهية العرب

العراق: مقتدى الصدر ومصادرة الدولة

■ التيــارات المحافظــة في الولايات المتحدة ليســت 
اليوم على حال تسرّ خاطر ممثليها وأنصارها، حتى قبل 
هزيمة الجمهوري دونالد ترامــب وفوز الديمقراطي جو 
بايدن، وقبل لجوء خليط من حشود محافظة وعنصرية 
وانعزالية إلى اقتحام مبنى الكابيتول. فالعقود الأخيرة، 
وليس الســنوات أو التطورات الأحدث عهداً، ســجّلت 
تراجعاً ملحوظاً، لعــلّ ذروة انحنائه نحو حافة المحاق 
الوشــيك كان اندحار التنظيرات التــي اقترنت مع غزو 
العراق سنة 2003 والتبشير بنقل »فيروس الديمقراطية« 
إلى بلدان الشــرق الأوســط والمجتمعات الإســامية/ 
الشرقية/ الآسيوية كافة. ومَن آخر المتباكين على انقاب 
المحافظين إلى »ضبع كريه« بعد عزّ وســؤدد خال القرن 
العشرين، ســوى دانييل بايبس، دون ســواه: الكاتب 
الأمريكــي اليهــودي، المحافظ واليمينــي، المتباكي على 

رحيل ترامب؟
وكيــف لا يكون حزن بايبس على انحســار التيارات 
المحافظة تتمــة تلقائية، ومنطقيــة منهجية، لرجل أدمن 
كراهيــة العرب، وقبلهم المســلمين، ليس مــن منطلقات 
خوافية اســتيهامية عنصريــة من الطــراز الرائج على 
نطاق واســع في الغرب، فحســب؛ بل كذلك، وأوّلًا، لأنّ 
الرجل صهيوني العقيدة، إســرائيلي الانحياز )الأعمى، 
المطلق، الأقصى...( ليكودي الهوى )في زمن يشهد ندرة 
»أصاء« الليكود بمعزل عن قارعي الطبول خلف بنيامين 
نتنياهو في مســيره نحو محاكم الفســاد(؟ وكيف، في 
مزيد مــن التباكي، لا يربــط محاق التيــارات المحافظة 
بتبدلات كبرى طرأت على »المؤسسة الأمريكية« القياسية 
والمثالية والتاريخية، ذاتها: جامعة هارفارد )تأسســت 
ســنة 1636( وصحيفة »نيويورك تايمز« )1851( ومعهد 
بروكنغز )1916( ومجلــس العاقات الخارجية )1921( 

و»مؤسسة فورد« )1936(؟
هذه، ومنذ 40 ســنة فــي تقدير بايبــس ضمن مقالة 
نشرتها »واشــنطن تايمز« مؤخراً، هي اليوم مؤسسات 
ديمقراطية من حيث التوجه الحزبي، ذات نزعة تقدمية، 
تميل إلــى التجريــب الاجتماعي، والضرائــب العالية، 
والتغيير. لكــنّ هارفارد اعتادت، فــي الماضي، توظيف 

أســاتذة محافظــين، كانت »نيويــورك تايمز« تنشــر 
مقالاتهم، وتســتضيفهم »بروكنغــز« ويدعوهم مجلس 
العاقــات الخارجية إلى تــرؤس اجتماعاتها، وتموّلهم 
مؤسســة فورد. وهكذا، يتابع بايبــس، لا تتورع مجلة 
Psychology Today عــن القول بــأنّ »النزعة المحافظة 
شكل من الجنون« أو يرى بعض اليساريين أنّ المحافظين 
غاة متســلطون و»ناكرو تغيّر المناخ« في ما يحيل إلى 

ناكري الهولوكوست.
وقائع أخرى، لا يعــفّ بايبس عن ضربهــا كأمثلة لا 
تصوّر انحسار التفكير المحافظ بقدر خضوعه لاضطهاد 
والتنكيل: المعلّق كيفن وليامســون انتهى عمله في مجلة 
The Atlantic قبــل أن يبدأ، لأنّ تحريــر المجلة لم يهضم 
آراءه حول الإجهاض؛ وجامعة ماساشوســتس طردت 
الطالب لويس شــنكر، لأنه تجرأ علــى مناصرة ترامب 
ودولة الاحتال الإسرائيلي. جامعة نورثوسترن أنكرت 
جوزيف إبستين، الذي درّس فيها 28 سنة، وأسقطته من 
موقعها الإلكتروني لأنه نصح السيدة الأولى جيل بايدن 
ألا تطلق على نفســها صفة دكتورة... والناظر إلى أمثلة 
بايبــس لا يصدّق أنــه يتحدث عن أمريــكا التي يعرفها 
القاصي والداني: هذه التي تطرد طالباً لأنه إســرائيلي 
الهوى؟ نعرف أنّ العكس هو الصحيح، إذْ أنّ عدم نصرة 
دولة الاحتال، أو التعاطف مع القضية الفلسطينية، هو 

الذي يعرّض للمساءلة!
وعلــى مســتويات أخــرى، يشــير بايبس إلــى أنّ 
»المؤسسة الليبرالية« أي تلك الموازية للمؤسسة المحافظة 
طبقاً لتشخيصاته، تنامت وانتعشت بقوّة: نسبة القبول 
في كلية هارفارد تناقصت من 82٪ في ســنة 1933 إلى 
20٪ فــي ســنة 1965 وإلى 5٪ اليوم؛ و»مؤسســات 
أمريــكا الجديــدة« مثل أمــازون وفيســبوك وغوغل، 
تخلّت عــن مبادئها التحررية وصارت أكثــر اقتراباً من 
اليســار. ليس هذا فحســب، وهنا أعجوبة رأسمالية لا 
يتجاسر عليها ســوى أمثال بايبس: تفوّق اليسار على 
التبرعــات، وبالتالي الاســتئثار  المحافظين في حجــم 
بصناعة السياســة العامة، بنســبة 3.7 إلى 1٪؛ وهذا 
ينســحب، أيضاً، على ميادين التعليم والفنون وسواها. 

هذا الانعدام فــي تكافؤ المصادر قابــل للتفاقم أكثر، لأنّ 
الأثرياء، يا للعجب هنا أيضاً، أكثر مياً إلى اليســار، في 

حين أنّ »المحافظين يفضّلون رعاية حدائقهم الخاصة«!
وما دمنا في الذكرى العاشــرة لانطاقــة انتفاضات 
العــرب، جديرة بالاســتعادة تأويــات بايبس لحراك 
الشارع العربي وحصره في ما اســماه »الحرب الباردة 
الشرق ـ  أوسطية« تارة، أو »الشطرنج الإقليمي« طوراً؛ 
ولكــن ليــس، البتة، إلــى إرادة الشــعوب، والتعطش 
إلى الحرّية والكرامة والديمقراطيــة، إزاء قبائح أنظمة 
الاستبداد والفســاد. وبين »التمرّد« و»العصيان« وليس 
الانتفاضة أو الثورة، اقترح بايبس ثاثة مســتويات من 

»التأمل«:
الأوّل هــو أنها ثمــرة تصارع فريقَيْ الحــرب الباردة 
الإقليمية: معســكر إيران و»المقاومة« الذي يضمّ سوريا 
وتركيا وغزّة ولبنان، ويســعى إلى »هــزّ أركان النظام 
القائم، واستبداله بآخر إسامي أكثر تقوى، وأشدّ عداء 
للغرب«؛ ومعسكر الســعودية، وهو صفّ »الأمر الواقع« 
الذي يضــمّ معظم ما تبقى مــن دول المنطقة، بما في ذلك 
دولة الاحتــال، و»يفضّل الحفاظ علــى الأمور كما هي، 
في قليل أو كثير«. المعسكر الثاني »يتمتع بخاصية تقديم 
رؤية« والمعسكر الأوّل يتميز بـ»القدرة على نشر المدافع، 

والكثير منها«.
المستوى الثاني هو أنّ »التطورات« في تونس ومصر 
واليمــن وليبيا والبحرين ذات مغزى كبير، ولكن المغزى 
الأكبر هو في ما ينتظر »العماقين« قائدَي المعســكرين، 
إيران والســعودية. صحيح أنّ الجمهورية الإســامية 
الإيرانية تمكنت من احتواء الاحتجاجات الشــعبية في 
حزيران )يونيو( 2009 على خلفية الانتخابات الرئاسية؛ 
إلا أنّ النار ما تزال تحت الرماد، وانهيار »نظام الخميني« 
ليس بعيد الاحتمال، وعواقب حدث كهذا تشمل أمن دولة 
الاحتال، والأمن النووي في المنطقة، ومستقبل العراق، 
وســوق الطاقة الدولي، و»معســكر المقاومــة« ذاته في 
المقام الأوّل. ورغم أنّ الســعودية تتباهي بنظام مستقرّ، 
تقوم ركائزه علــى »مزيج فريد من العقيــدة الوهابية، 
والسيطرة على مكة والمدينة، واحتياطي النفط والغاز« 

الجغرافيــة  »الفــوارق  أنّ  إلا 
والشــخصية  والإيديولوجية 
أن  يمكــن  الســعوديين  بــين 

تتسبب في انهيار النظام«. 
مستوى التأمل الثالث، والأهم في نظر المتأمل بايبس، 
هو أنّ »حركات التمرّد« العربيــة الأخيرة بدت »بنّاءة« 
و»وطنية« و»ذات روح مفتوحة«؛ فغاب عنها »التشــدد 
السياســي في كلّ أنواعه، اليســاري منه أو الإسامي« 
المتحدة،  للولايــات  المناهضة  الشــعارات  وكذلك غابت 
وبريطانيا، ودولة الاحتال! فما الذي يقرأه بايبس في ما 
يزعم من خصائص، يراها جديدة على الشــارع العربي؟ 
أنها، ببساطة، انفكت تماماً عن »تشدد القرن الماضي« كما 
صنعه رجال من أمثال المفتي أمين الحســيني، جمال عبد 
الناصر، آية الله الخميني، ياسر عرفات، وصدّام حسين.

والحــال أنّ خطــاب بايبس لم يتغيّــر، ولا يلوح أنه 
ســوف يتغيّر، إلا نحو الأكثر ضحالة وســطحية وسوء 
طوية. رثــاء النزعــات المحافظة الأمريكيــة لا يصحّ أن 
ينفصل اليوم عن تنظيراته السابقة حول مديح توجهات 
»المحافظين الجدد« في رئاســة جورج بوش الابن وقبل 
غزو العراق، بصــدد إيقاظ العرب والمســلمين من رقاد 
الإســامي«  »الإرهاب  حاضنــات  في  التاريــخ،  خارج 
وحدها. واليوم، كما في كلّ »رثاء« يمارسه بايبس، فإنّ 
أطروحته المركزية هي هذه: »المسلمون دخلوا في غيبوبة 
خال القرنــين الماضيين، وهــي محنة أهل اللــه الذين 
وجدوا أنفسهم في أسفل الركام. ولا غرو أنّ باد الإسام 
تضمّ معظم الإرهابيــين والحجم الأقلّ من الديمقراطيات 

في العالم«.
ولا عجب، في استكمال المعادلة المتازمة، أنّ بايبس لا 
يتباكى على ترامب وحده، بل يحثّ الشــارع الإسرائيلي 
على النظــر بعين العطف إلــى »صديقــي نتنياهو« في 
محنته أمام القضاء: »لا تريدونه رئيس حكومة، حسناً، 
ضعوه في موقع الرئيس!«؛ يكتب بايبس، في اســتباق 

تسطير المرثاة التالية! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  اعتمد التيار الصدري بعد الـ2003 اســتراتيجية 
»اللعبــة المزدوجة«.  فقد اســتطاع أن يحقق مكاســب 
اقتصادية بفضل ما يُعرف بالاقتصاد السياسي المرتبط 
بالنزاعات الداخلية، ومن خال هذه المكاســب استطاع 
أن يثبّت نفوذه؛ حيث تمكن التيار عبر ذراعه العسكري 
»جيش المهدي« من خال نشاطاته العنفية )الاختطاف، 
الاســتياء علــى الأماك الخاصــة، فــرض الأتاوات، 
التهريب( من جهة، وعبر نفوذه السياســي في مؤسسة 
الدولة مــن جهة أخرى، من توفير موارد اقتصادية مهمة 
ســاعدته على تثبيت مصالحه السياسية والاقتصادية 
في آن. وتزايدت قوته منذ ذلك الحين بسبب عاملين هما 
عاما القوة الاجتماعية المهمشــة التي تزايدت بســبب 
النمــوذج الاقتصادي الذي اعتمد في العراق، وبســبب 
عامــل الإيديولوجيا التي  تســتمد تصوراتها من جعل 
المرجعية الشــيعية عراقيةً/ عربيةً في مواجهة  مرجعية 

قم.
وقد اســتطاع التيار الصدر بين الأعوام 2010 و 2018 
أن يدير لعبة سياســية أقنعت الكثيرين بأن التيار يمكن 
أن يتجــاوز مرحلة جيــش المهدي ودوره فــي العنف 
الطائفي أثناء الحــرب الأهلية في العــراق في الأعوام 
بين 2006 و2007،، وأن يكون تيارا شيعيا عقانيا يسهم 
على المدى المتوسط والبعيد في صياغة نموذج سياسي 
مختلــف، على مســتوى الطائفة أولا، مــن خال رفض 
الاحتكار الشيعي للسلطة، وعلى مستوى الايديولوجيا 
ثانيا، خاصــة وان التيار لا يؤمن بمبــدأ الولاية العامة 

المطلقة للفقيه )ولاية الفقيــه( بنموذجها الإيراني، فمن 
المعروف أن الســيد محمد صادق الصدر كان يتبنى مبدأ 
»الولاية العامــة المقيدة للفقيه« التي يجعل الفقيه مقيدا 
بثاثــة تقييدات: التقيــد بتطبيق الأحكام الشــرعية، 
والتقيد بالتدني عن مستوى الأئمة المعصومين، والتقيد 
بالمصلحة التي لا معنى للولاية من دونها. وقد كان تغيير 
اســم جيش المهدي إلى »اليوم الموعود« ثم إلى »سرايا 
الســام« في العام 2014 للتخلص من عبء الاســم، ثم 
التحالف مع الحزب الشيوعي وبعض الأحزاب العلمانية 
في انتخابات العام 2018 أحد أبرز مؤشرات هذه المرونة 

الأيديولوجية أو بالأحرى أحد مظاهر اللعبة المزدوجة.
لقد تعلم الســيد مقتدى الصدر، من خال مواجهات 
ثاثة مع الدولة فــي الأعوام 2004 و 2006 و التي انتهت 
بعمليــة »صولة الفرســان« التي شــنها رئيس مجلس 
الوزراء الأســبق نــوري المالكي على التيــار الصدري 
في مدينــة البصرة  بدايــة العــام 2008، والتي امتدت 
لاحقا إلى معقل التيار في مدينــة الصدر في بغداد، بأن 
وجوده في الســلطة هــو وحده الضامــن للإبقاء على 
التيار الصدري ككيان سياسي من جهة، ومن أجل تأمين 
الموارد الضرورية لإدامة تيــاره  عبر »لجان اقتصادية« 
داخل الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.  وأنه يجب 
أن يعتمــد نوعا مــن المواءمة فيما يتعلــق بالعاقة مع 
الولايات المتحدة الامريكية مــن جهة، من خال خطاب 
معاد يفرضه إرث الســيد محمد صادق الصدر وســلوك 
مهادن، وعدم القطيعة مع إيران من جهة ثانية  تحســبا 

لما يمكن أن يســببه ذلك من انشــقاقات داخل التيار، مع 
إبقاء مســافة لا بأس بها بينه وبين السياسية الإيرانية 

في العراق.
على المســتوى الاجتماعي بدا الســيد مقتدى الصدر 
أيضــا حريصا على الحفاظ على اللعبــة المزدوجة التي 
يمارسها، من خال محاولة احتكار المعارضة أيضا؛ فقد 
شــارك التيار في حركات الاحتجــاج المختلفة بداية من 
العام 2011، لأنها كانت تتيح له أن يســتخدم الشــارع 
كورقة ضغط نحو مزيد الســلطة )لا يمكــن فهم موقف 
الســيد مقتدى الصدر من حركة تشــرين الاحتجاجية، 
وانقابه عليها، إلا لأنه وجد فيهــا التهديد الأخطر لهذا 

الرأسمال الرمزي!(. 
ولكن نتائــج انتخابات العــام 2018، التــي انتهت 
بحصول ائتاف ســائرون الذي ضم التيــار الصدري 
وحلفاؤه على المركز الأول بحصوله على 54 مقعدا،  قلب 
المشهد  رأســا على عقب؛ فقد اتضح أن كل ما كان يظهره 
التيار الصدري من عقانية، ولو بحدها الأدنى، لم يكن 
خيارا اســتراتيجيا، بل مجرد تكتيك فرضته عليه جملة 
معطيــات، حيث أقدم التيــار الصدري علــى التحالف 
مع الفتــح من أجل الإطاحة بالدســتور واختيار رئيس 
لمجلس الــوزراء دون الإعــان عن الكتلــة الأكثر عددا 
التي يشــترطها الدستور، ثم ســعى صراحةً  إلى فرض 
»أبويته« على النظام السياسي ككل، ولم تكن الوصاية 
السياســية والاجتماعيــة كافيــة، وبدأت الإشــارات 
الصريحة إلى محاولة الســيطرة علــى الدولة  بأكملها 

عبــر الإعان عن ســعي التيار 
رئيس  منصب  علــى  للحصول 
الانتخابات  في  الوزراء  مجلس 

القادمة، والتي ســتتبعها دعوة صريحة لاعتماد النظام 
الرئاســي بديا عن النظام البرلماني، وهي نفسها دعوة 
المالكي فــي العام 2009 عندما اعتقــد ان الفرصة متاحة 

لمصادرة الدولة لمصلحته! 
من هذا المنطلق يجب فهم غزوة ســرايا السام على 
بغداد ومحافظــات أخرى، ليلة الأثنــين الماضي،  بأنها 
رســالة تأتي في هذا السياق. لم يعد مهما السؤال اليوم 
عن موقع سرايا السام في إطار الحشد الشعبي )رسميا 
عدد مقاتلي ســرايا السام الرســميين لا يتجاوز 6500 
فرد( ولا عن العاقة المفترضة بينها وبين أي قيادة أخرى 
باســتثناء الســيد مقتدى الصدر، ولا عــن قدرتها على 
الحركة بساحها في أية لحظة دون أن تعترضها أجهزة 
الدولة العســكرية أو الأمنية،  فهذه الأسئلة أصبحت لا 
تعني شــيئا في ظل عراق الادولة، ولكن السؤال الذي 
يجب أن يقف عنده الجميع هو: إلى أي حد يمكن أن يصل 
حلم السيد مقتدى في مصادرة الدولة قسرا إذا لم يتمكن 
من مصادرتها بالسياســة؟ ويرتبط هذا السؤال بسؤال 
أكثر خطورة: ما حلم الســيد مقتدى الصــدر عندما لن 
يكون الســيد علي السيستاني حاضرا على رأس حوزة 

النجف؟ 

٭ كاتب عراقي

أنيس فوزي قاسم ٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ حين يقرأ المرء قائمة أســماء المشاركين 
في اجتمــاع القاهرة لا يخالطه الشــك في أن 
المشكلة الأساسية في الوضع الفلسطيني هي 
أن المجتمعين لحل مشكلة الوطن والقضية هم 

أنفسهم المشكلة. ولو غاب هؤلاء عن المشهد ربما نجد طاقة أمل في التقدم. 
ولا أقول هذا تشفياً- لا ســمح الله- أو مناكفة بل أقوله بأمانة شخصية 
أدعيهــا. وللتدليل على ذلك لابدّ من أن نســوق مثالــين لا غير لكي نرى 

السذاجة في اهتمامات المجتمعين حالياً في القاهرة.
بدايــة، لا أحد يعلم ما هي أجندة الاجتمــاع على وجه اليقين، ولكن قد 
رشــح قبيل الاجتماع أن بنداً رئيســياً واحداً يتقدم جدول الاجتماع وهو 
وضع آلية لانجــاح الانتخابات. هــذه هموم المجتمعين، ليــس إلّا؛ هذه 
هي الأوجاع التي تقضّ مضاجع الفلســطينيين وحسب. هم لا يدرون أن 
الولايــات المتحدة نقلت إســرائيل من مركزها في القــوات الأمريكية في 
أوروبا، الــى أن تكون جزءاً من القيادة الوســطى للقوات الأمريكية، اي 
أنها أصبحت بالتحالف مع القوات الإســرائيلية سلطة احتال لفلسطين، 

بالإضافة للإقليم. 
وقبل أســبوع من اجتماعكم العتيد أصــدرت الغرفة التمهيدية لمحكمة 
الجنايات الدوليه قرارها بأن فلســطين دولة، وأن على المحكمة أن تحقق 
في الجرائم التي ارتكبت في أراضي دولة فلســطين وهي الضفة الغربية، 
بمــا فيها القدس الشــرقيه وقطاع غــزة. لم يدرج هذا القــرار في أجندة 

اجتماعات القاهرة للنظر في كيفية حمايته والاستفاده منه. 
ولو تواضعنا قلياً، وبحثنا في مســائل أقــلّ تعقيداً من قيادة المنطقة 
الوســطى وقرار المحكمة الدولية، لسارعنا الى التســاؤل لماذا انتخابات 
مجلس تشريعي ورئاســي، وفي الختام يتم ترتيب المجلس الوطني )ولم 
يذكر القرار الرئاسي »انتخاب« المجلس الوطني(. وقبل الإجابة، لابدّ من 
استعادة تصريحات لاخ محمود عباس، وأيده في ذلك المرحوم الدكتور 
صائب عريقات، من أن السيد الرئيس لا يســتطيع مغادرة منزله في رام 
الله لكي يصل الى مكتبه في المقاطعه الّا بإذن من سلطة الاحتال، وقد كرر 
ذلك المرحوم الدكتور عريقات. فهل يستساغ قبول فكرة أن الرئيس أصدر 
مراســيم رئاســية لاجراء انتخابات في الأراضي المحتلة دون التنسيق 
مع ســلطة الاحتال وأخذ موافقاته على ترتيــب التصويت والاعانات 
والمهرجانــات والدعاية ووصــول المراقبين الدوليــين للتأكد من الحيدة 
والنزاهة؟ هل يُعقل أن تجري انتخابات في كل الأراضي المحتلة للشــعب 
الواقع تحت الاحتال دون اســتئذان صاحب الســلطة الفعلية؟ وهل تّم 

التنسيق مع الاحتال فيما يخص أهالي القدس؟
وإذا وافقت إســرائيل على اجــراء الانتخابات، بما في ذلك مشــاركة 
عناصر من حماس والجهاد الإسامي، فهل يعني هذا أن حماس استوعبت 
درس العام 2006، وبالتالي أصبحــت الآن أكثر »واقعية«؟! وماذا يترتب 

على هذه الواقعية؟
والمأمول أن لا تبدأ حماس في عزف أناشــيد الوطنية والوحدة لشعبنا 
وأن الانقسام أضرّ بالقضية الفلسطينية ويجب لمّ الشمل وترتيب البيت 
الداخلي، ذلك أن الســؤال الذي يطرح عن هذا المســار هو هل الذي أضرّ 
بالقضية الوطنية هو الانقسام أم سلوك طريق أوسلو؟ يجب أن نستعيد 
قائمة الشهداء الذين قتلتهم قوات الأمن الفلسطيني في مسجد غزة وبلغ 
عددهم حوالي )17( شــهيداً دفعة واحــدة، وكان ذلك في العام 1994، اي 
قبل الانتخابات وقبل الانقســام، بل مباشــرة بعد توقيع اتفاقية أوسلو 
الأولى واعان المبادئ، وكانت تلك مظاهرة احتجاج على مســار أوسلو، 
ولم تدخل كلمة »انقســام« القاموس السياسي الفلسطيني بعد. واستمر 
القتل والتنكيل بكل العناصر التي عارضت أوسلو، وهذا مناط الخلل الذي 
يسكن الشارع الفلسطيني أكثر مما هو الانقسام. لا جدال في أن الانقسام 
ضار، إلّا أنه ضرر مشــتق من الضرر الأصلي والأكبر وهو مســار أوسلو 

ونتائجه.
إن الانتخابــات  ـ  كما يقال عادة ـ  هي اداة لتداول الســلطة بحيث قد 
تؤدي النتائج الى ازاحة الســلطة القائمه والاتيان بالسلطة التي حازت 
على أعلى الأصــوات. او قد يحدث توافق بين جماعتين او اكثر لتشــكيل 
حكومــة ائتافية. ولــو فرضنا أن حماس هي التي فازت، أو أنها شــكلت 
حكومة ائتافية مع فتح بســبب أن الفريقين حازا على نسبة متقاربة من 
الأصوات. فاذا كانت حماس مصنّفة على أنها حركة ارهابية فكيف ســيتم 

التعامل مع هذه الحكومة الجديدة. 
وقد يقال إن القصد من الانتخابات هو في الواقع الانتخابات الرئاسيه 
لأن الاخ الرئيس يريد تجديد شرعيته بعد أن مضى عليها أكثر من خمسة 
عشــر عاماً، مما يعني ان الشــرعيه قد أصبحت ـ علــى رأي المرحوم ابو 
عمار- »كادوك«. في الواقع، هذا ســبب وجيه كمــا أنه صحيح القول إن 
الرئيس ابو مازن يريد أن يجدد شرعيته لكي يستطيع لقاء وجه الرئيس 
بايدن وهو يمسك شــرعية متجددة. ونذكر أن الاخ الرئيس كان مبتهجاً 
لنجاح بايدن وانصراف ترامب، وقد أرســل رسالة تهنئه بمجرد أن أقسم 

بايدن اليمين.
ولا أريــد أن أكون متشــائماً، إلّا أن على مستشــاري الأخ الرئيس ابو 
مازن أن يقدموا له دراسة موثقة، وهي سهلة وفي متناول الباحث العادي، 
تقول إن المؤسسة الأمريكية لا تلدّ إلّا عنصرياً امبريالياً منحازاً ضد العرب 
باعتبارهم من العالم الثالث. وما يؤيد هذا الرأي أنه منذ الرئيس ترومان، 
الذي اعترف بإســرائيل كدولة، مروراً بعشرة رؤســاء أمريكيين بعده، 
لم يصدف وان اتخذ رئيــس واحد خطوة أو اجراء لــم يكن منحازاً فيه 
لإسرائيل ضد طموحات وحقوق شعبنا. فهل صدفة أنه خال سبعة عقود 

لم يصدف وأن جاء رئيس أمريكي يصحح هذا المسار؟ 
إننا يا ســيدي الرئيس نتمنى لك النجاح فــي الانتخابات القادمة، ان 
كانت تنافسية، او بالتزكية، لأننا لا نريدك فقط الرئيس الأوحد، بل نريدك 

كذلك الرئيس الأوعى!!

٭ كاتب فلسطيني

اجتماع الفصائل الفلسطينية
 في القاهرة: تهافت التهافت
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■ تولوز )فرنسا( ـ أ ف ب: صدح مجدداً لحن محارة يبلغ عمرها 18 ألف 
عام يُعتقَد إنها أقدم آلة موســيقية هوائية معروفــة من هذا النوع، مما أتاح 
لمجموعة من الباحثين في فرنســا إثراء معرفتهم بمميزات موسيقى البشر ما 

قبل التاريخ.
وقالت عالمة الآثار كارول فريتز، وهي المعدّة الرئيســية لمقال عن الموضوع 
نُشــر في مجلة »ســيانس أدفانس« العلمية الأمريكية: »هــذه المرة الأولى 
نســمع صوت هذه المحارة« التي عُثِر عليها في كهف بمارســولاس )جنوب 

غرب فرنسا(.
وفي إطار هذه الدراسة، تمكن عازف بوق من إصدار ثلاثة أصوات قريبة 
مــن نوتات دو ودو دييز وري، من هذه المحارة التي تعتبر أكبر وأســمك من 
المحــار الحالية )ارتفاعهــا 31 ســنتيمتراً وقطرها يصل إلى 18 ســنتيمتراً 

وسمكها يصل إلى 0,8 سنتيمترات(.

وأوضح فرانســيس دورانتون، مدير متحف تولوز الذي شارك في إعداد 
المقال، أن هذه التجربة »تجعل من الممكن إثراء المروحة الموســيقية التي ربما 
كانت سائدة لدى الشعوب والثقافات التي عاشت في هذا المكان قبل 18 ألف 

سنة«.
وأضاف: »ثمة آلات أقدم، بينها مزامير من عظام النســور أو غيرها، ولكن 

حتى اليوم لم يكن لدينا محارة معروفة من هذا العصر«.
وشــرح غيوم فلوري، وهو أيضــاً من معدّي المقــال، أن إدخال تعديلات 
على المحارة كان ضرورياً في تلــك الحقبة للتمكن من إصدار هذه الأصوات، 
ولوحظ أن طرفها كُسِــر واســتُحدِثَت فتحتان دائريتان فــي داخلها بهدف 

»إدخال عظم مجوف يتيح النفخ وإصدار الأصوات«.
ولم يكن إجراء هذه الدراسة ممكناً بالطريقة نفسها عندما تم اكتشاف هذه 
المحارة عام 1931، ولا حتى »قبل عشــر سنوات«، إذ أتاحها اليوم »استخدام 

النماذج الثلاثية البُعد وتقنيات النمذجة«، وفق فريتز. وأضافت: »مع تطوّر 
الذكاء الاصطناعي، سنكون قادرين على الذهاب إلى أبعد من ذلك«.

وأبدى الباحثون اعتقادهم أن المحارة كانت تستخدم ربما في الطقوس أو 
الاحتفالات، كما هي الحال اليوم في بعض الثقافات البولينيزية أو الأمريكية 

الجنوبية.
ويوازي صوت هذه المحارة القوي بالديســيبل صوت قطار أنفاق، وربما 

استخدم إنسان تلك الحقبة هذه الصدفة كأداة للتواصل.
ووصف المعدّ المشارك للدراسة مدير مختبر الآثار الجزيئية والهيكلية في 
جامعة الســوربون في باريس فيليب والتر، قوة صوت هذه المحارة بأنه »لا 

يصدق«.
وسيســتخدم الباحثون في التجارب المقبلة نسخة مطبوعة ثلاثية البُعد 

للمحارة.

أكثر من 40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

محارة تعود إلى 18 ألف سنة تُصدِر للمرة الأولى صوتاً

ثاني معمرة في العالم
 تحتفل بعيد ميلادها الـ117

■ باريس/كوبنهاجــن ـ د ب أ: احتفلت ثاني معمــرة في العالم، وهي راهبة 
فرنســية، بعيد ميلادهــا رقم 711. وكانــت المعمرة أصيبت بفيــروس كورونا 
وتعافت منه. واحتفلت الأخت أُندريه بعيد ميلادها في دار للمســنين في مدينة 
تولون جنوبي فرنسا، بالتحدث إلى أفراد عائلتها في مكالمة فيديو صباح أمس، 

حسبما قال ديفيد تفايلا، رئيس الاتصالات في الدار. 
وجرى إدراج أُندريه التي ولدت في بلدة أليس جنوب فرنســا وكان اســمها 
الأصلي لوسيل راندون، كثاني معمرة امرأة على قيد الحياة من جانب مجموعة 

»علم الشيخوخة البحثية« والأكبر سناً في أوروبا.
والمعمرة الأكبر في العالم حالياً هي اليابانية كاني تاناكا 118 عاماً.

وتبينت إصابــة الأخت أُندريــه التي شــهدت الحربين العالميتــين، الأولى 
والثانية، وتفشــي الإنفلونزا الإســبانية في 1918 بفيروس كورونا في كانون 
الثاني/يناير. وقالت تافيلا، إن صحة الراهبة التي تســتخدم كرســياً متحركاً 

وتعاني من مشاكل في العين منذ أعوام، جيدة.

■ لندن ـ رويترز: قالت هيئة الســلوك المالي 
في بريطانيا، أمــس الخميس، إن أكثر من 40 في 
المئة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية 
أو من اعتــلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة عن 
كوفيد-19.وأضافت  جائحة  بفعل  الماضي  العام 
في تقريرها عن مسح دوري، إن 27.7 مليون من 
البالغين حالياً يعانــون إما من انخفاض القدرة 
المالية أو الضعف الصحي أو أي ظروف ســلبية 

أخرى، ارتفاعاً من 24 مليوناً في فبراير/شــباط 
2020، وذلك قبل شــهر من بدء العزل العام الأول 
الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة. وأعلنت 
أنها تواصلت في المســح مع 16 ألف شــخص في 
الفترة من أغسطس/آب 2019 إلى فبراير/شباط 
2020 وأجرت مسحاً آخر شمل 22 ألفاً في أكتوبر/
تشــرين الأول مــن العــام الماضي.وتابعت أن 
مــن المتوقع أن يعاني أكثر مــن 13 مليوناً لتلبية 

احتياجاتهم، وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون 
زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات 
أو قد يلجأون للاســتعانة ببنــوك الطعام.وفي 
إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت 
كوفيد-19 وتســببت في أســوأ ركود اقتصادي 
خلال 300 عام، طلبت الحكومة من البنوك إتاحة 
تيسيرات في السداد لأشهر عديدة في القروض 
العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من أشــكال 

 شوارع فيتنام 
تزدهر بالورود قبل رأس السنة القمرية  

■ هانوي ـ د ب أ: قبل رأس الســنة القمرية الجديدة مباشرة، 
تحولت حركة المرور في العاصمــة الفيتنامية إلى غابة متحركة 
من أشــجارالكمكوات وأغصان زهور الخــوخ، حيث ينقل راكبو 
الدراجات النارية الزينة التقليدية إلى منازلهم بمناســبة السنة 

القمرية الجديدة.
ويقــوم بائعو الشــوارع بتحزيم هذه النباتــات الاحتفالية، 
التي يتراوح ســعرها بين خمســة دولارات و100 دولار، حسب 
الحجم. وفي دولة يبلغ عدد ســكانها 96 مليون نسمة، حيث تظل 
الدراجات النارية هي الشكل المهيمن للنقل، غالباً ما توجد طريقة 

واحدة فقط لتوصيل النباتات إلى المنزل.
ونتيجــة لذلك، تحولت طــرق فيتنام إلى ممرات للأشــجار 
المتحركة، حيث تتمايل فروع أشجار فاكهة الكمكوات ذات اللون 

البرتقالي الغامق أثناء مرور المركبات.
ويُعد العام القمري الجديد، المعروف باسم »تيت« في فيتنام، 
والذي يبدأ اليوم الجمعة، أهم مهرجان في البلاد. ويشهد الحدث 
اجتماع العائلات معاً لتناول الطعام والشــراب والمشــاركة في 

تقديم الهدايا في مظاريف حمراء للأطفال.
وفي تقليد مشــابه لاســتخدام أشــجار الصنوبر الخضراء 
كأشجار لعيد الميلاد )كريسماس( في أوروبا، يضع الفيتناميون 
أشجار الكمكوات داخل منازلهم أثناء »تيت«، ويعلقون مظاريف 

حمراء تحتوي على مبالغ مالية على فروعها كهدايا للأطفال.

15 فيلماً تتنافس على جائزة الدب الذهبي
 في مهرجان برلين  

■ برلــين ـ د ب أ: أعلن كارلو شــاتريان، المدير الفني لمهرجان 
برلين الســينمائي الدولــي )برليناله(، أمــس الخميس، أن 15 
فيلماً ســتتنافس على جائزة الدب الذهبي في النســخة الحادية 
والســبعين من المهرجان. وأوضح في مقطع فيديو أن من بين هذه 
الأفلام »فابيان« المقتبس عن قصة أدبية للمخرج الألماني دومينيك 
جراف، وفيلم »في الجوار« الذي يعد أول تجربة إخراجية للممثل 
الألماني دانيل برول، وفيلم »أنا إنسانك« للمخرجة الألمانية ماريا 
شــرادر، والفيلم الوثائقي »الســيد باخمان وفصله« للمخرجة 

ماريا شبيت.
كما تنافس المخرجة الفرنسية بفيلم »ماما الصغيرة« ويشارك 
في المنافســة أيضاً المخــرج الكوري الجنوبي هونج سانجســو، 
والفرنســي زافير بوفوا، والرومانــي رادو يــودي، والياباني 

ريوسوكي هاماجوشي.
وفرضت الجائحة على إدارة المهرجان تغيير خططها، حيث لم 
يبدأ المهرجان كما هو معتاد في شــباط/فبراير، بل ســيتم توزيع 
فعالياته على موعدين، حيث سيلتقي صناع القطاع افتراضياً في 
آذار/مارس المقبل، فيما ســيتم إقامة المهرجان بحضور الجمهور 
في حزيران/يونيو المقبل. ولا تزال دور الســينما في ألمانيا مغلقة 

بسبب الجائحة.

• ينظــم مركــز الموســيقى العربية والمتوســطية »النجمــة الزهراء« في 
سيدي بوسعيد في تونس، سلسلة عروض للموسيقى الكلاسيكية الغربية 

تحت عنوان »كلاسيكيات النجمة الزهراء«. 
وسيتم الافتتاح يوم السبت المقبل بعرض »كلاسيكيات التانغو« للفنان محمد أمين القاسمي.

•  كرم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشــعبية والاســتعراضية في مصر، الفنان  
يحيى غانم، مديرعام فرقة »أنغام الشباب« الأسبق.

• عن دار »فضاءات« في العاصمة الأردنية عمان، صدر للشــاعر المغربي صلاح بوســريف كتاب 
»الفكر النائم ـ في نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة«.

• ناقــش عــدد من المثقفــين المصريين والســوريين كتــاب »القضية الكرديــة في مؤتمــر القاهرة.. 
الإشــكالية والأبعاد«، في ندوة عقدتها دار»نفرتيتي« للنشــر، وشــارك فيها مؤلف الكتاب سيهانوك 
ديبو، ممثل مجلس ســوريا الديمقراطية في القاهــرة، والكاتب والباحث سيد عبد الفتاح، والمهندس 

أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

من الطيب أن معدل عمر الإنسان في حدود الثمانين عاماً، 
فمع تراكم المواقــف المؤلمة والأحزان، ماذا ســيحدث للروح 
البشــرية لو أنها استمرت تحيا وتجرب وتتألم لما يفيض عن 
هذا المعدل؟ وكنت قد قرأت مقالًا منذ فترة، ولربما ذكرته في 
مقالات ماضية هنا، يقدم دراسة حول ما يمكن أن يحدث لو 
امتد عمر الإنســان لمئتي سنة على ســبيل المثال، حيث يبدو 
أن أشــياء أساسية في الحياة البشرية ســتتغير إذا ما امتد 
بها الزمن لهذا الحد. أشارت الدراسة إلى أنه ستكون هناك، 
على ســبيل المثــال، صعوبات فائقــة في التعامــل العائلي، 
حيث سيســتوجب أن يكون هناك تفاعل بين خمســة أجيال 
من ذات الأسرة، ما يجعل التفاهم عملية غاية في الصعوبة. 
هناك كذلك التغيير في تقســيم المراحــل العمرية، فلو كانت 
الطفولــة تمتد لســن الأربعين مثلًا فســتحدث تغيرات كبيرة 

على المشهد العملي والنفسي والحقوقي وغير ذلك.
أكثــر مــا يلفــت الانتباه مــن تغيرات نفســية، حــين يمتد 
الزمن بالإنســان، هــو ما تنبأ بــه العلمــاء- أن فكرة الحب 
الأبدي المقنن بالزواج المســتمر بين اثنين ســتنتهي تماماً. لن 
يحتمــل البشــر الحياة في كينونــة زوجية لما يزيــد عن المئة 
عام، ســتختفي منظومة الزواج والفكرة الرومانسية للحب 
الأبدي التي تغلفها، تبدو هذه قراءة منطقية وحزينة في آن.

مراكمة الأحزان
ربما ككائنات واعية، مــن الأجدر ألا تمتد بنا الحياة لأكثر 
من الثمانين أو المئة ســنة، فهــذا الامتداد ســيراكم أحزاننا 
ومتاعبنــا، والتــي لا بد أنها ســتغير نفســياتنا لتحولنا إلى 
كائنــات أكثر عنفاً وبشــاعة عما نحن عليه حالياً. جنســنا، 
الهوموســيبيان، معروف بعنفه ووحشــيته، فهو ما تلاقى 
وجنــس آخــر إلا وقضــى عليــه، أو فــي أحســن الظــروف 
اســتعبده. لذلك، فإن الامتداد الزمني لهذا الجنس سيشكل 
عبئــاً خطيراً ليــس فقط على مــوارد الطبيعــة التي يتوحش 
البشــر في اســتغلالها، ولكن كذلك على جنسهم بحد ذاته. 
مــاذا كان ليحــدث لــو امتد العمــر بهتلر لثلاثــة أضعاف ما 
عــاش؟ مــا كان ليحــدث لــو أن موســوليني لايــزال بيننا؟ 
كيف كان ليكون المســار لو أفســحت الدنيا المزيد من الوقت 
لأشــخاص ليســوا بالضرورة أشــراراً، كأن لو امتد الوقت 

بالسادات أو الخميني أو مارغريت ثاتشر؟ 

ذكريات
هكــذا تتعافى الأرض وتطيب الحياة، بالتخلص الســريع 
منــا، إلا أن هذه الفائــدة لا تقتصر على الطــرف الآخر فقط، 
بل تمتد لنا نحن بحد ذاتنا. سأكمل عامي التاسع والأربعين 
بعد أيــام قلائل. أنظر خلفي للســنوات الماضية، أراها مليئة 
بالذكريــات الرائقة، فــأدرك أن القدر حباني بمــا لم يكرم به 
غيــري، وأن ضربة حــظ بيولوجيــة ميزتني عــن غيري من 
البشــر في هذه الحياة التــي تفتقر إلى أبســط وأهم مبادئ 
العدالة والإنصاف. ولكنني حين أعمق النظرة خلفي، أجدها 
كذلــك مليئــة بالذكريــات المؤلمــة والجراحات الكثيــرة التي 
تخدشــها على صفحة حياتي الأحداث والنــاس وأنا كذلك 
بحــد ذاتي. حين تشــتد عليّ ذكــرى أو يوجعني ألــم، أذكر 
نفســي أن لكل ذلك نهاية، وأن العدم البارد القادم ســيكون 
مريحاً بشــكل نهائي، حيث لا وعي ولا شــعور، حيث لا فرح 
ولا حزن، حيث لا استمتاع ولا ألم، هدوء بارد أزلي، يأخذنا 
إلى راحة لن نشــعر بها. كيف ستكون راحة لا نستشعرها؟ 
نفكر بها هكذا، ســيكون الوضع تماماً مطابقاً لما قبل مجيئنا 
إلى الدنيا، مــاذا نتذكر عن تلك الأزمنة الطويلة قبل وصولنا 
للحياة وماذا نستشــعر منها؟ ســيكون العــدم القادم مثلها 

تماماً. 
لا أدري إن كانــت تلك فكرة مريحة، فلســنا ســوى وعي 
وشــعور ومجموعــة من التفاعــلات العصبيــة والكيميائية. 
وبغيــاب كل ذلــك، نغيب في العــدم، فــي الأزل، وهو غياب 
مقلق للوعــي الحاضر، ولكنــه لن يكون كذلــك حين يختفي 

الوعي بمجمله. 

كائنات محايدة
عزاؤنا، نحن البشــر، هو أنه مع اختفاء إحساســنا بمتع 
الحياة، ســيختفي كذلك إحساســنا بآلامها، وسنصبح لمرة 
وحيــدة منــذ أن »كنا«، كائنــات محايدة، لا تشــعر بهذا ولا 
ذاك، لا تحكــم على هذا أو ذاك، لا تفضــل أو تنفر من هذا أو 
ذاك. سنحقق الحياد المنشود الذي نسعى له طوال حيواتنا 
القصيرة، والذي نتعاند بشدة مع طبيعتنا لتفعيله، ونتظاهر 
بألــف مظهر ومظهــر كاذب لتبيانه وإظهــاره للآخرين. بعد 
الفناء، ســيتحقق لنا هذا الحياد الخارق، سيتحقق بسهولة 

ومباشرة وبلا عناء.
لربمــا هي فترات ألم تدفع لكتابــة مقالات داكنة وجودية 
مثل هذه، لكن الآلام والمقالات التي تنتج عنها لا تنسيني أبداً 
هذا الامتياز العشــوائي الذي أحظى بــه الآن، أن آخذ فرصة 
فــي الظهور على الأرض، وأن يحبيني قدري بدرجة طيبة من 
الحياة، وأن أتواجد على الأرض في مرحلة أستطيع فيها أن 
أعيش بشكل أكثر صحية، ولربما أكثر إنسانية. ما سيعطي 
كل هــذه العدمية والعشــوائية معنــى هو أن نحيــا حيوات 
جيدة قــدر الإمكان، حيــوات أقل عنفاً وأكثــر رحمة بعضنا 
لبعــض، أن نكون رفيقين، نتصف بحســن العشــرة، رحماء 
بمن هم أقل حظاً منا في الحياة. في هذه الأفعال كل المعنى، 

وغير ذلك آت من عدم خالص وذاهب إليه بسرعة ضوئية.

من العدم 
... وإليه

ساندرا بولوكساندرا بولوك
تقوم ببطولة تقوم ببطولة 

فيلم »الطلقة«فيلم »الطلقة«

■  النجمة الأمريكية ساندرا بولوك، تقوم ببطولة 
فيلم«الطلقة«، من إخــراج ديفيد ليتش، وهوالفيلم 

المقتبس من رواية  للكاتب الياباني كوتارو إيساكا.
الفيلــم تدور أحداثــه داخل القطارالســريع في 
طوكيو، وعلى متنه 5 أشــخاص مــن القتلة الذين 
تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

ضبط 808 كيلوغرامات هيرويين
 شرقي تركيا

■ شــانلي أورفة ـ الأناضول: تمكنت السلطات التركية في ولاية 
آغري )شــرق( مــن ضبــط 808 كيلوغرامات مــن مــادة الهيرويين 

المخدرة، في أكبر محاولة تهريب من نوعها.
جــاء ذلك فــي كلمة لوزيــرة التجــارة التركية روهصــار بكجان، 
خــلال لقائهــا عدداً مــن أصحاب المحــلات والصناعيــين في ولاية 
شــانلي أورفة.وقالت إن »فرق الجمــارك تمكنت من ضبط 808 كلغ 
مــن الهيرويين في بوابــة »غوربولاك« الجمركية فــي الولاية، وهذه 
الكميــة هي الأكبر من نوعها التي نجحــت فرقنا في إحباط تهريبها 

عبر المعابر الجمركية البرية«.
وأعربت عن بالغ شــكرها لكافة عناصر الفرق الجمركية، وجميع 

عناصر الوزارة، جراء هذا الإنجاز المهم.

 موسكو تستعد لعاصفة ثلجية عنيفة  
■ موســكوـ أ ف ب: تستعد العاصمة الروسية موسكو لتساقط كميات 
قياســية من الثلوج خــلال عطلة نهاية الأســبوع، بينما حــذر خبراء من أن 

رياحاً عاتية قد ترافقها.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن إيفيني تيشكوفيتس، خبير 
الأرصاد الجوية في المركز الخاص للأرصاد الجوية »فوبوس« قوله: »إنها 

عاصفة ثلجية حقيقية«، مؤكداً أن الأمر »ليس تدريباً بل معركة حقيقية«.
وأضاف أن الثلوج ســتصل إلى »كثافة عالية جداً« في الساعات الأولى 
مــن صباح الجمعة، موضحاً أن هذه الظاهرة ستســتمر لـ 36 ســاعة تالية.

وتابــع أن ســرعة الرياح قد تبلــغ بين 15 و20 متــراً في الثانيــة، والحرارة 
ستنخفض إلى 15 تحت الصفر.

وقالت مارينا ماكاروفا، المتحدثة باسم إدارة الأرصاد الجوية الروسية 
)روســغيدروميت(، إن هــذه الظاهرة تشــكل اســتمراراً لموجــة البرد التي 
تضــرب أوروبا الغربية. وهي تتوقع تســاقط 40 ســنتيمتراً من الثلوج في 

موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبينما تغطي طبقة من الثلج سماكتها 35 سنتيمتراً موسكو حالياً، قالت 
ماكاروفا إن كثافة الطبقة يمكن أن تقترب أو حتى تتجاوز الرقم القياســي 
البالغ 77 سم الذي سجل في آذار/مارس 2013. وأوضحت أن هذه الكثافة 
المتوقعــة ناتجة عن منخفض ينحدر من الشــمال يرافقه هــواء بارد اختلط 

بهواء ساخن قادم من البحر الأسود قبل أن يعود إلى وسط روسيا.
ومــع ارتفاع درجة حرارة ســطح المحيطات، يقول العلمــاء إن الأعاصير 

وخصوصاً المدارية منها، تزداد قوة وتجلب مزيداً من الأمطار.
ونقلت »ريا نوفوستي« عن نائب رئيس بلدية موسكو بيوتر بيريوكوف، 
قوله إنه سيتم وضع 13 ألفاً و500 كاسحة ثلوج في الخدمة، بينما سيكون 

ستون ألف موظف في البلدية في حالة تأهب لمواجهة العاصفة.
وكانت العاصمة الروســية شهدت الشــتاء الماضي ارتفاعاً قياسياً في 

درجات الحرارة وتساقط كميات قليلة جداً من الثلوج.


